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للها 
عا . 

: 
المهندين 


# ي في ©»# ج‎ > ١ 
0 مخ )مم‎ 


الخد لله رب الأ ين والصلاة والسلام على سيدالخان أجعينءو الممعوت 
برحة للعااين سيدنا مد وعلى آله وتبه ال كرمين ومن دعا بدءوتمم 

أما بعالك :0 

فقد شرع الله لعباده دينا تنتظم به حياتمم » وينالون بالاستقامة على 
.منهجه سعادتهم فى الدنيا والآخرة» أتامه على التوحيد الخالص » والمعرفة 

وقد جعل الله سفراءه إلى خلقه رسلا مبشرين ومنذين بأصول الدين 
.وشعائرهع حددون ميادئه 1 ويفصلون قوانينه « وا رون أهدانة 5 

0 وإن هن أمة إلا خلا فمأ نذير )0 000 فرهث ألله النييين مير بن 
.وه:ذرين ؛(5) , 

كا خص الله كل رسول بشمريعة ومنماج »محددالآدول مذه لالفروع 
حسما يدق وصلاح هال أمكه لطفاً من الله ورحمة . 

0 لكل جءانا 6 شر عة و متراحا . 


0( سورة فاطر ! 5" 
09 سورة البقرة / 51 
(0) سورة المائدة ]| 7 


55ص 3 0 
وول الآأسس التى قام عليها المج الرباى تكليف المكلفين بالإيمان. 
الله » الواحد الأحد » الفرد الصمد , الذى ل يلدء ولم يولدء ولم يكن له 
كنواً أحد 5 


دوالك إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم 276 د قلهوانهأحد 
الله الصمد لم يلد وم يولد ول يكن له كفوا أحدء9) . 


يقول الإنجيل على آسان عيسي علبه السلام : د إن أو لكل الوصاياهى 
[سمع يا إسرائيل ء الرب [ لمنا واحد ... فقال له السكاتب جيد! يامعل بالق 
قلت للافه أله وأاحد ولوس آخر سوأه0؟) 5 5 


ثانى هذه الآسس : الإيمان بالأنبراء والرسل الذين بواسطتهم تنيت سائر 
العقائد والُرانع وكلقضايا الغيب » من [ عان باليعث يعدا موت »و بالملاتكة 
وبالجن . وغيرهم » وذلك بالوحى [لهم بدءالم الهج وشرعمته » وتبليغبا 
إلى ال-كلفين من الدشر . ْ 

ثألئها : الإعارنب بالحمب التزلة من عند انه إلى أندائه ورسله 
الأكر مين » وتتضمن المج الإطى بأسسه , العقدية » والشمرعية:ء 
والاخلاقة . 


6 سورة اليهرة / ١‏ 
)١(‏ سورة الإخلاص . 0 
(©) مقس 259:11 مم 3 


دلجم هد 


كم الرسول بما أنزل إليه من ربه واللؤمنون » كل آمن ,الله » 
وملائكته ‏ وكتيه : ورسيله » لا نفرق بين أحد من رسله 07" 


د قولوا آمنابانته وما أزل [ليناوما أنزل!1 إبراهم و[سماءبلى و[إسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوتى مومى وعيمى وما أو النبيون من ربمم 
لا:نفرق بين أحد منهم ونحن له مسل.ون »27 . 

هذه هى أولى الأسس والأصول التى تأصل عايها الدين السماوى » 

خلاف أصول أخرى لا يتم الإيعان بدوتها . 

أما هذه اللأصول الثلاثة : فبى متلازمة مسقبطةارتياطاً وثقاءإذ تمثل 
حلقة متصلة تتمقل فق: مسل هوألله سبحا نه و”مالى « ومسل (رسول) 
هو الممعوث من الله 9 قومه 04 أو إلى الناس أجمعين 6 ومسل بك : 
وهو الكناب الموحى به إلى الأنبياء والحرسلين كل قدر قسطسه من أم 

.الكتاب . 


نجس وجوه 1لهء أو للف أو أخر لكيه نفو كائره ومن انكر 


٠ © 


: فايبسسة‎ ١ 


ف حالة الإشارة إلى مجع من العبد القديم أو العبد الجديد نذكر اسم" 
السفر ) نم رقم الاح فى السفر اا ذكور من التوراة أو ا 
أو أسفار أخرى ٠‏ والرقم المذكور بين النقطتين يثير إلى عدد الفةقرات 
من تلك الإصحاحات » والواو.لعطف الأسفار والآناجيل » أما الشرطة 
,(-) فبى بمعنى إلى » فليعرف ذلك فى كل ما يأتى : 


() البقرة / 1746 270 (0) البقرة 37 . 


شاع ادب 


نه وسو ل 5 على وجه الاجمال أو التفصيل من ورد ذ كرثم ق القَرأن 
الكرم أو غالى فيه فقد كفر . 


0 د إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يهرقوا بين الله ورسله. 
ويقولون ذو من ببعض 7 5 يعض وبرذون أن يتخدوا بين ذلك سبيلا 
أولئك م ال-كافرون حقا وأعتدنا للسكافرين عذاباً مرينا » والذين ]نوا 
يالله ورسله وم بفرقوا بين أحد ميم أولتك سوف قم أجورمم وكان 
الله عدر ودا ر<ما 47" 


وهن جحد كتاياً من الكتب ب الممزلة إجمالا وتفصملا ماوردذكره ى 
الق رآ نالكريم 4 يدل أو غير »أو حرف» أ من هد هذ,الكتبء أو بعضاً 
ميا أو أستد ل الله مالم ينزله أو يوح به إلى أحد من أنبيائه ورسله فقد. 
كفر من أنزل الكتاب . 


د آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى. 
أنز ل هن قبلى ومن يكفر بالله و كتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلال 
بنداء09) . 

دفن بدله بعد ما سمعه فا يمأ [عمه على الذينيدلونه إن الله سميع عل 107 

هذا , ومن الأندياء المرسلين المسيح عيسى ابن عريم عليهما الصلاة: 
والسلام » فقد بعث إلى بنى إسرائيل خاصة دورسولا إلى بنى[شرائيل 402) 
وقال متى على لسان المسيح : «لم دل أن سل إلى خرافبيت أسرائيلااضالة.©» 
والسيو عليه السلاه بإنسان وان الا نسأن يذعى « د إنان الإنسان ماض. 
34 هومكتوب عنه» ولكن ويل ل لذلك"رجل الذى هسم | بنالا نسان.0©. 


ل اسم (؟) النساء | ٠١+‏ ظ 
(0) البقرة / ١6١‏ (1)4آل عمران/ و4 0 
)0( مبى 16: 1 )0 دى 15: 4؟ 0 


» أماالتكتاب انل على سيدنا عيسى والموحى به إليه» فبو الإ#يل‎ ٠. 
وجا عل مَْجالتوراة وتعانميا ممع ادم مموج الوك اب الأخلاق والتخف. ف‎ 
فى الأحكام عل بنى إسسرائيل‎ 

يدو ل المق سسحانه وتعالى فى شأن الإيجيل ومنهجه على لسان المسيح 
عليه السلام : ه ومصدقاً لا وين يديه من التوراة ولاح اسم بعض الذى 
حرم عليكم »(0) . 

ويقول متّعلى لسانه أيضاً : «ماجئت لأنقض الناموس أو الثأنياء » 
ما جئت لأنقض بل لآ كل » فإنى الوق أقول لك إلى أن تزول السماة 
والأرض لا يزرل حرف وأحد أو نقطة واحدة من الناموس <تى يكون 
السكل نا" 

والإجيل كتاب موحى به من الله إلى عيده ونديه عيسى ابن مريم » 

إيقول الله ما ى : ١‏ وقفينا على آثارم بعيسى ابن مريم مصد قا لا بين يدايهمن 
التوراة وآنينا الإبجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بن يدية من التورناة 
وهدى وموعظة للمثةين »0 . 1 

ويقول قديس المسيحية «بولسء»:ه كل السكتابهو موحى بهمن اللّه©) 
وبح , يوحنا قول المسيح فيقول : ه والسكلام الذى تسمعوته ليس لى بل 
لآب الذى أرسلى © . 

والقضية المفروض عثها هنا » واأتى ا البحثك 
عن «[ييل المسيح» و تحقيق القول فيه » باعتباره وحيا أنزله الله علمعيسى 
عليه السلام 5 هو نعى القرآن والأييل المذ كورين . 

فبل هو باق على قدسيته السماوية ‏ صميح النسب إلى من أنزله سبحانه 
وتعالى ؟ 


37 () آل عمزان زه (0) مى ه :لزاءما )م0( ا الشالد 
(4) رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوسم:>1 (ه) يوحنا 4:14؟ 


سد را الس 
و هل هو الموج الصحيح لحمو ل مه أدى المسيحيين و لبر ون ف ضوء 
تورة وهدأى ج أ لله تعالى بقوله : « و ليحكم أهل الإنيل عا أنزل اش( 
|| م أنه رفع برفعه وتوألت دد البشر وضع إيجحيل آخر حل محله ؟ 


إن القرآن الكريم يتحدث عن إنجحيل واحد ع هوالسكتتاب الذىأوحى 
إلى عسى عليه السلام» و بشيربه الوود »يؤل سبحانه : ١‏ وآقيئاه الإبجيل 
فيه هدى ونور ء ويآول ممقس على لسان عددى يعظ قومه ١‏ قد ؟لىالزمان 
واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإيجيل .27 . 


كا أن الواقع والعرف لافسحان بأن سكون لعيسى أكثر من كتاب 
هو دسهعوز رسالته الى دعا إلبها ويشرما 8 

وللكن هذه الحمهيقة تبدلت ماما وانطمست آثارها ل فأول ماياقانا من 
الإييل أنه ليس اتحيلا واحداء و[نما هو جملة أناجيل متعددة مختلفة » 
بلغت عدتها مات فى رأى بعض الحققين27 . 


نم حصرت فى دو سمعين اجبلا 2 م انتهت ا من التصمية 
والغربلة إلى الاربعة الآ ناجمل المعروفة الان 2 والمحتمدة م نك طزائف 
المسرحيين , وهىء إنجيل متى » و[>يل مرقس » وإيجيل 3 , وإبجيل 
يووخا 


وم 30 الآمر عزل حد هذه الكثرة من الاناجيل الى كتهب أحاما 7 
)١ ١)‏ المائدة /537 

١٠١:١ مرقس‎ )0( 

إن همك السكريم الخطرب ب المسيح أله رام 0 والإنميئل 


عر ب و 


لم 8 اسم 


بل دخل إلى هذا الميدان ‏ ميدان المكتابة عن حياة المسيم( )1‏ أعداد 
لالخصر له من و يدون الشبرة ع( ويطاء بون السإكان والتساط دلى الناس 2 
فسكان هذ! العدد الوفير يمن دعام « بوأس » الأ نبا م الكذبة» ويمن [مخدرع 
الناس فيهم » واطمأنوأ لأقواطهم . . وصارو! جمة أخرع تقا بل جببة بو اس 


وأتماعه 5 


ويدل على وجود العدد المكثير من الأفاجيل التى وضعت بين البشر 
:قول بولس فى رسالته إلى أهل غلاطية وكائوا قد استجابوا أدعوتهء 
وللإيجيل الذى يشر به » ثمدعاثم داع أودعاة آخر ون يام المسيسفاستجابوا 
للدعوة الجديدة وآمدوا بماء يقول غم : « إفى أتعجب أن تنتقلون هكذا 
.سريعا عن الذى دعا م بنعمة المسيح إلى [بيل آخر ء ليس هو آخر غيرأنه 
يوجد قوم يزيوتم ويريدون أن يحولوا [تجيل المسيح 20 . 


فد[ القول .مق يواتن بترمو ل السعية الأعنام يدل صراحة على 
أن 7 الأتباع منكان فى قأق وحيرةٌ فى تمديز الإنيرا الصديح <ت صار وا 
فى ظلام يم » يتخيطبون فيه خبط عشواء » فيقيلون كل داع ع يدعرم 
إلى دين باسم المسيح »م يقبلون أى تعأ م يزعم الداعى [!. يه أنه [زتجيل المسيح 
.ورا : يستمع [ 9 ابجيل المسيح » بل لم يكن 5 رأى المسيح »وهذا عأن 
يدوم زلا قليلا» بل ظهر فى عصير المسيحية المبكر من زعم صلته بالروح 


(1) ورد تكلة ( مسيح ) فى مواضع كثيرة من العود القدجم » وجاءت 
فى الترجمة السبعيذية <والى عام 8 قنم [لىاليونانية بمعى أن المسيحهو 
"الذى صب عليه الزيت المقدس أو مسح به »كا ورت كثيرا. فى الأآناجيل 
معنى » الميارك » وجاء ام المسيح والقرأآن السك رم إسما لعيسى عليه السلا 
:“قصديقا من الرآن لما بين يديه من السكتاب . 

(0 غلاطية ر يكنا تن 


0 00 كا 


القدس كذياء وأنه قد أوحى إليه با>يل على ماستعرزفه عشيئة إلله تعالى 
من خلال عرضنا ذيوا الكنات 5 هع غياض المسيحية المسكرة. 
بالعديد من دذ! الو 3 من الاناجيل ذات الصبيؤةة الذهيية » واابزعت 


المطارا 7 : الل 


يقول(آدم كلارك) وهو عن #ار حلاءا مين ارو ةده افيه 
عنظرور أناجيل مختلفة ف أصابا : ه هذا الأآمر عق ق أن الآنا-ي الكثيرة 
الكاذة كانت راك ة فى أول القرون المسيحية » و كثرة دذه اللاجوال 
هيجت لوقا على تحر بزالإنجيل ودف 3 كر | كت من سبعين من دقو 
الأناجيل الكاذبة » واللأجزاء الكثيرة من هذه الأناجيل باقية » و كان 
الفاضل ٠.‏ فا.ى سيوس » جع هذه الاناجيل الكاذبة » وطبعرا فى'ثلاثة 
#لدات ؛ وبين فى بعضما وجو ب طاعةالشر يعة الموسوية » وو جوب انان 
مع إطاعة الإيل20 . 


٠‏ افبذه شمادة شاهد من أهل الا> ول على تعدد الأتاج لل » ودنا نعوم 
فلقول : إن المسيح عليه السلامه فل جاء > دل وأاحد علقاة وحيا من ربه- 
وألياه على أسماع <واري.ه والتلاميذ 03 واششر و4 ف الجتمعات اليبودية 5 


فين هو هذا الاتيل السماوى »وما مدى صلة اللأناجيل الخحاليبنة 
( القانونية ) بإتبجيل المسيحم وما أطواز كتابتها » والونحدة الموضوعية. 
لغنصدوصباء ومتى و كيف كيت ومامصادرها » وأخيرا ماهى اللأمارات. 
والشواهد الى تدلنا على الاتجول الحقاق المنزلعلى سيدنا عيسى عليه اسلام. 
والتى على أساسها تعتقذ أحقيته والامان به وأنه الذى دعا القرآن الكريم. 
إلى محكيمه بين 0 المسيح ق 0 تعالى : ا أهل الاتجيل نا 
أنزل اله هه 0 : 


معط ب د ال 1ك ِ 2 


)١(‏ مقدمة الفارق بين انخلوق والخالق صدة". وا 


د ١‏ سد 

كل .هذة قضايا ترجو من لثه الى لعي العون لى الوفاء ببانها » والحق 

عقضدناء وهدى الله متيغانا 0 وألله من وراء القصد 6 وهو حسينا ونحم 

للو كيل » ونعم المولى ونعم النصير » [نه على ماإشاء قدير . 

القاهرة فى ربيع الآرل سنة ١4.5‏ ه نوفير سئة 195 . 
او لف 

أ. د ] مد أبوالغيط السيد الفرت 

أستاذ العقيدة والفلسفة 
فى كلية أصول الدين . جامعةالازهر 


: 
: 
: 


حر .فى ب ف فى | 


الراراللول 


الانجيل بين الوحى والتلقين والتراخى ف التدون. 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الآول : التعريف بالإيجيل 
الفصل الثابى : الابجيل دستور وسألة المسيح 
الفصل التألث : أثر عقيدة القيامة على التراخى فى كتابه الإيحيل. 


حت فى : 3« 5« -[< 


١ الها‎ 
: 3 

: 
المهعندين 


المس ل ارزرل 
التعررنشه بالاتيل 


الإبجيل ف العمرف الإسلاى : ١‏ 0 : 5 


ان لسان ليت د الإبجيل هو 1 كتاب عسى على نقنا عله 
الملاة والتلام » يو ويذ كن » فن أنث أراد الصحيفة » ومن ذكر! 
أزاذ الكتاب »وف ضقة الضحابة رضى الله عنم د معة قوم صدورمم 
أنا جدلرم » هو .جمع.[>يل .وهو امم عبر آنى امسا وثيل هوعرنل 
يريد أجم يقرؤوون كتاب الله عن ظبر قلوبهم » و جمعوته فى صب _دورثم 


حفظا . ... وال بجيل ب الاكايل» وهو من الفعل [تعيل »00 . 


| وف القاموس الوسبط : « الإنجيل : كتاب الله المول.عل عسسزءله 
5 0 وى كنة ث0 إناندة مءئاقاأ البشارة ( واجغ فى اناه يِل0) 6ه 3 


' فتبين 0 أضل الكلمة دح ىا 'مطام ح العربى إلى لى أصل 0 0 
1 عر ركان 2( ؛أتوتاى: وف قول ضعرف إل أمل. عرق دعل كل ؛ 3 ص 
للأثفاظ االمرية: ْ 


٠ 0 


3 
1 


(9) لسان العرب فادة ( لعي ب :(مذاجع مادة(ل) . 


بشخ 4 بت 
الإيجيل فى العرق المسيحى : 


المشبور فى العرف أاسيحى أن كلمة [ يل ] معناها أخبار طيبة » 
وأنباء مفرحة » يقول ول ديورانت : «كامة [ي#يل معناها أخبار طيبة » 
أوأخبار سارة() » وقال الس إبراهي لوقا : « إن الانيجيل ٠‏ كلمة يونائية 
معناها شارة مفرحة ء أو خبر سار » سمى بها الخاص - أى المسيح ‏ 
بشارته الخ لاصية . انها الحقيقة المفرحة » وأصيحت مرادفة تارة 
لتعليمه » وثارة لسيرته ٠‏ وعسن المخلص أخذها ارسل والانجيلون » 
ووردت مرارا فى الأريعة الأناجيل » وف غيرها من كتب العبد الجديد 
وم مث أن انهل من مدن المضمون إلى م«نى المتضمن »أى من معن الدشرى 
والتءلم الخلاصى إلى الكتاب الحاوى التلك البشرى » وذلك التعليم , 
والآن عندما يقول المسيحيون كلءة « جيل » إما ي#صدون ما أن 
يعبر و ١‏ إماعن , 7 جمة ح.أة الس د المسيح م كتها كله (مى) و(مرقس) 
و(لوقا ) و (يوحنا ) بمفردهء أو عما كتبه هؤلاء الأربعة جلة واحدة » 
أو عن كل أسفار العبد الجديد ء أى ما كتب بعد ميلاد المسيح . 
فليس الانيجيل ؟ايعتقد المسدون كتايا أوحى به إلى المسيح من السماء» 
وإما هو رسالة أعدها المسيح للعالمءوودظ مما وأنذر يغمهالطاءه رقا سيج 
علمها شفويا لثلاميذ مختارين » ثم أرسلبم إلى جبات عختلفة ليبشر وابهام 
أوضا . لجميع ماكةبه البشميرون الأربعة » (متى) و ( مرقس )و ( لوقا,) 
و(يرحنا )رسالة واحدة هى اليل الذى قدمه المسيح وإشريه . 
وكل بشارة منها تَوْدى رسالة خاصة مكلة لللاخرى » فا مرح واحد 


() قصة الحضارة جع م م ص /امئ؟ .“ 


سس ا اعد 


لا أريمة وا جيل هو كل هذه الدشائر المستقلة() وما يتبعمأ هن رسائل 
لوئيادة الإيضاح والبيان»9() . 


إن الإتخيلكلة يوفانية اللأصل فى العرف السيحى »وأنها تطاق ويراد 
م بشارة المسبيح الخسلاصية 6 وأن معئاها ينتةل هن معنى المضمون إل معنى 
المتشمن: أ من معتى البشرى والتعايم الخلاصى إلى الكتاب المتضمن 
لتلك البشرى وذلك التعليم فبو من الكلءات المنقولة من المعنى اللأصللى 
إلى المعنى المنقولة إليه» ما يطاق اليل ويراد به كل سفر يتضمن أعمال ' 
المسيح وتعالهه , أوترجمة حواته » وبيان سيرقه »كا فى بشمائر أنا جيل 
متى ومرقس ولوقا ويوحنا كاء يطاق وراد منسه أيضا( العد الجديد ) 
بكامله ٠.‏ 


ف هو العرد الجديد ؟ 


العود لجف بد : 


العيد | للد بد هو كتاب الممسيحين المقدس » وهو إشتمل على يسم 
وعشرين سفر| وسمى بالعيد الجديد فى مقابلة [طلاق العبد القديم على 
الاسفار الهودية المكونة من أسفار التوراة والاسفار التاريخية» و كتب 
أنوياء ببى إسرائيل . 


(1) قوله بان البشائر مستقلة » يتناقض مم قوله ه الإنّيل واحد 
لا أر بعة وأن كل بشمارة سكلة للاخرى 
0( إبراهيم لوقا / المسيحية 2 الإسلام > لاع 592 
(؟ تت الإبجيل) 


الك 07 لكك 

أما أسفار العرد الجديد فبى : 

2. د #موعة الأناجيل الآر بعة 3 ويطلةون عاما اعفاد تأرضية‎ ١ 

بو سفر ( أعمال الرسل) وهو يحكى سيرة الرسل والتلاميذ ونشاطهم 
ق الدعوة بعد المسيح 5 

## لدم بجموعة الرسائل » وتثتمل على : 

(1) دسائل ( بواس) الأربع عشرة وهى : الرسالة إلى أهل روهمة» 
والرسالة اللأولى إلى كودتةوسء والرسالة الثانية إليه أيضا »والرسالة إلى 
غلاط.ة؛ والرسالة إلافسين. والرساله إلى فيليى» واآرسا له إلى كولودية 
ورسالتان إل تسالونيسى 6 ورسالتان ال تيم وثاوسء والرسااة إلى 
#بطس» والرساله إلمفايمون ئ والرسالة إلى العير انين ٠.‏ 


ورسااتان لمطرس 1 وثللاث رسائل لروحنا 3 ورساله موذا . 
و جور 34 هذه أأر ب 1 أسهى أ لاسفار التعليم.ة ٠.‏ 
- سفر (رؤيا يوحنا اللاهرت ) ويطلةون عليه سفرا نيويا . 


فجمو ع أسفار العبد اجديد بع وعشرون سفرا. 


لقد زعم القس إبراهيم لوقا فسا ذكره فى الخص السابق ( أن نيل 
المسيح ‏ الحقيقى مم لم كذ [أيه من السهاء © تعحقد المسلمون : وإعما هو 
رسالة أع 5 المسيح من عند نفسه » وأ عم بفسكره : وبالطبع آنه اأرب 
فى نظره ا 0 


0 


و أشد مأ يلت ذلك الغ إذا عرفنأ أن المسيح سه قال فيم| تسكوه 


عنه :أن الإبجيل أوحى بهإليه من عند الله وهذ! هو ما يتفقمع ما يعتقده 
اشير ن ف إنزال الكتب من اله إلى أنبيائه ورسله بؤاسطة الروح 
الس جريل عامه به السلام - ثقد جاء ق يو<نا : 0 ولست أفمل شيا 
هن نفسى انكل هذا كما علمه: ىأبه(١)»‏ 2 أناأ سكام 53 رأيت عندأى()» 
أن علمتم بكل ما سمعته من أو(م) 6 وأنانا معمته منه فأنا أقوله 
للعالم(4) 04 دوالدكلام الذى تسمعو نه لزفى لى بل الاب الذى أرسلنى(ه) 2.4 
م جاء ف رسالة فو لسن الثانية إلى تسموثاوسر :د كل ااسكلام هو مو حئق 
.به من الله 6. 
فى هذه النصو ص وغيرها قول صرح استنطقو| بهالمسيح بأن الكتاب 
الذى أؤزل عله هو الإبجيل 6 وأنه من عند الله وَأن ألله أرسله به24 وأنه 
أخذه من الله عن طريق السماع والتعليم 7 وأنه ليس من عند نفسه» بلهو 
من الاب الذى أرسلة ومأ أظبر » وأجلى » وأوضح ما قأله بواس : «١‏ كل 
:.الكتاب هو مو حى به من لله ؟. 
فالا جيل عطاء هن الله لمديه على عليه السلام » ليعطيه بالتالى إلى 
:قومه وأتباعه . 
وهذا هو قوله فى صلانه :د السكلام الذى أعطيجنى قد أعطيع. (7)». 


أما طريقة إنزال الإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام » فبعض المسيحيين 


() يوحنا م :ىم (0) يوحنا م :مم 
(0) يوحنا ١٠١:16‏ (4) يوحنا م :م 
(0) يوحنا 1١‏ :4م 6 أيموثاوس ألثانية :ا 


.0/ : ١7 يوحنا‎ (7 


ل كك 


يذهبون إلى أنه أنزل إليه دفعة واحدة , وأنه القى [ليه شقاهاء وهذاعل 
رأى هن اتمسدى ممم هل الختصوص ق كوته قد أخذه من الأب : 
وليس منجما كا نزل القرآن الكرم(١)‏ مخالفين رأى! اسيديين الوارد ق 
نعى القس إبراهيم لوقا السابق ف أنه أفى يه من عند نفسه . 1 
هذا , و فق المسحيون والسلمون على أن المسييح عليه السلام بأسخ 
الإنجيل شفاها , وأنه لم بكتبه , كي لم يكتبه أحد من تلامذة وحواريه 
حالو جوده بدنهم وظلمأثورا ف اصدور إلىإن كتب الإن .ليون كتاباتهم 
ومذا هو ما أثيته التارخ العام والخاص . 


لكشا 
. 
5 * 


: 1 : 


المهتدين 


حس]ر فى : ف 05 -إ 


ع 
2 
4 


سس اد 


)١(‏ أنظر سير الالردى إلابة الثالثة من 3 ميو :1ل عبرئآن. 


١‏ المَصّلالثَاق 


الإنيجيل دستور رسالة المسيح 


إن الحديث عن مريم البتول هو بداية الحديث عن المسيح عليهالصلاة 
السلام » فقد نذرتها أمما لتسكون [حدى خهم المعبد اليهودى , ثم نشأت 
وتريت ف اليكل فى كفالة ذى الله ز كرياعليه السلام » و بلغت منالتقوى 
والعيادة حدا غبطرا عليه كبان بنى إسرائيل . حتى صارت مستّوجية نعمة 
الله العلى الأعلى » فطبر ها وفضْلبا على نساء العالمين قالسبحانه ومريم ابنة 
عران الى امات فر جبا فتفخنا فيه من روح<نا وصدقت بكلات وها 
وكتيه و#انت من القانتين 01(2) . 


« إذ قالت الملائكة ما مرجم إن الله اصطفاك وطبرك واصطفاك على 
إساء العالمين نامر سم اقنتى لربك واسجدى وار كعى مع الراكعين »9),. 2 


نم اختارها الله لتسكون حلا لاجراء المعجزة العظيمة الى ضل سبها 
لقد حملت مريم بالمسيح بأمر الله الكونى قال #عالى :«قالت أنى يكون 
لى غلام ولم بمسسى بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو على هين 
ولنجعله آبة الناس ور حمة منا وكان أمرا مقضيا .9 . 
(1) سورة التحريم ٠. ١١‏ 
(1)0ل ععران 24 4# . 
(0) مرم "911٠‏ . 


ل قت 


وما ألم ألله حالما وولدته أنكره بنوا إسسرائيل . م قالوا على *رديي. 
متانا عظما وكانت براءتما مخارقة أخرى غير خارقة اسل به وماتيعها 
دفأتت به قوهها تحمله قالوا يامريم 'لقد جئت شيا فريا يا أخت هارون. 
ما كان أبوك امرأ سوء وماكانت أمك بغيا فأشارت [ليه قالوا كيف نكل. 
من كان فى المهد صديا » قال إِبى عبد الله [ تانى السكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى. 
مباركا أينها كنت وأوصان بالصلاة والزكاة مادمت حيا وبرا بوالدق وم 
#غلى جبارا شقيا والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي 
ذلك عيسى ابن مريم قول ال+ق الذى فيه بمترون )١(2.‏ . 


ولما بلغ عيمى ميلغ الرسالة أوحى الله إليه بالإنجيل مع استيعايه 
مضامين التوراة عقيدة وشر بعة ”ا غلمه مضامين كتب أنبياء بنى إسرائيل» 
فكان كتابه ‏ الابجرل - مصدقا لما ببن يديه من التوراة قال تعالى :> 
د وآتيناه اليل فيه هدى وفور ومصدقا لا ببن يديه من التورأة »00 . 


فكانت رسالته عليه السلام تأكيدا للاستمرار والإلتزام بما جاء ف. 
توراة موسى عليه السلام » عقيدة وشريعة »كا دعا إلى الاستقامة على الدين. 
القويم نوج الإنجيل التبذيى » وهو منهج يتناسب وإصلاح الجمود الدب 
الذى اتسم به الأحبار . ورجالالدبن وصيذوا به التعالم » وحولوا بذالكه 
امجتمع الهودى إلى مادية جافة :تجا مع روحانية الهج السماوى . 


ومن هنا أخذ برد الضالة ممرس. بنى إسرائيل إلى حظيرة "الإ مان بالله 
الواحذ . والعمل بالشر يعة 'السماوية الصحيجة ..فقال مخاطيا : «لانظنوا أق. 
جكت لأانقض التاموس أو الا نبيا. » مابجثت لأفقضٍ بل لا كل, فإ الحق. 
أقول/ك إلى أن تزولالسماء والأرض لايزول حرف واحدأو نقطة واحدة 


(1) مم57 -4م. 
م( المائدة > . ١‏ 5 م 


من التإمؤاش <ى يكون الكل ؛ فُن نقض | حدى هذه الوصا؛ َ الصغرى 
وغل 1 ثأس مكذ| دع ى أصغر ق ملكاوت السموات ا 


وءن هذا النص المسند إلى عيسى عليه السلام نعل منه أنه أحد الذين 
أر سلب الله سبحا نه وتعالى من الأنبياء والارسلين وضع انيات ف بناء الدين 
السماوى الكامل » وأن الذى ينقض إحدى وصايا اللأنبياء وتعالعهم يكون 
هو الأقل شأنا فى مانكوت اه , ومن الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيوم 
فى الحياة الدنيا وثم يحسبون أنهم بحسنون صنعا يا بينالمسيح أن رسالته 
مقصورة على بنى إسرأئيل غاصة » فقالمى مستنعاقا المسيح عليه السلام - 
«لمأرسل إلا إلى خراف بيت إسرائ ل الضالة!؟) وقال سبحانه « ورسولا 
إلى 5 [سرائيل “0 


وبعد تبليغ رسالته [لىقومه وآمن به منآمن» ديراليهبود مؤاءرة لقَدّله 
فأخز اهم الله 1 بر فعه إأمه نعك أن ألقى سمه على غيره » وكانت ذلك نبأ ينه 


على الآرض . 
هلأ مو جز بط لمج المسيح ق دعو نه فبو مشو تذ كير وتبصير 6 
ونقويم وإصلاح 


لاشك فى وجود : إل » وأن هذا الإنحيل أنزله الله على الممييحعليه 
الصلاة والسلام : 

ول تواترت الآاخيار بوجوده وإستاد تليغه والتدشير به إلى ى ألله 
عدس.ى علي هالصلاة السلام ؛ ومصدر هذا التواتر ير جع إلى مص در نهامين : 


()عتى ه :لاد وا (90)مىه١‏ - 4" 
(م) آل عران 5 (5) مرفس ١٠6:1١‏ 


أولما :ما ألف من كتب عديدة معيثت ف المسيجية باللا ناجيل » زعموا 
إستاد ماورد ؤيبا إل المسيح . وهى كثيرة مشبورة » والمعّمد منمأ عند دم 


أرينة فقط. 


وقد ورد ذ كر الإيجيل فى فصوحما , ومنها على سبيل المثالقولمرقس 
يحكى قول عيسى عليه السلام د قد5 ل الزمان واقترب مللكوت الله قتوبوا 
وآمنوا بالإييل 2006 فوجود [نجحيل ا اسيح أمر معاوم بالضرورة عندكافه 
المسيحين . 


ثاننهما : ماورد فى القرآن اللكريم من ذكر للإ#يل» ققد وصفه 
القر أن بأنه كتاب فيه هدى ونون عبلى طريق الحق» أنزله الله لحك به ببن 
بنى اسرائيل : د وليحك أهل الإيّيل بما أنزل ات فيه ومن لم حك بما أنزل 
الله فأولئك هم الفاسةون 92) . 


3 وصف الإنيل ف القرآن بأنه مصدق م بينم نالتوراة 2 وأنه مصدر 
اطدى والذور » وهو الموعظة للمقين 0 قال تعالى 0 وقفينا على آ ثارهم 
بعيدى أبن سيم مصدقا لا ببن يديه من التوراة » وأتيناه الإبجيل فيه هدى 


واورد ومصدقا 1 ين وك به من التوراة وهدى وموعظة لليتةين " 


فالمسيح عليه السلام قد جاء بالإيل , تلقام وحيا من اللهء ثم ألقاه 
على أسماع تلاميذه وحوارييه » وبشريه فى كل من اتصل بم من اليهود» 
وأرسل به تلاميذهاثنين اثنين إلى القرى التىتقم فيها جاليات اليهود فى الدولة 
الرومانية» والتى هاجروا إلا فى عصر الثتات « وأضرب طر مثلا أصحاب 
القزية إذ جاءها المرساون إذ أرسلنا [ليهم اثنين فتكذبوهما فعرز نا بثالك 
فقالوا إنا ليسكم مرسلون ,(4) .2 


(1)هرقس ١٠١:١‏ (0) الماندة با 00 


ص 


(م) المائدة 5ع , () سورة ياسين م١‏ ب"14. 


لش هم” اعد 


فقا النهون [نا قر به أنطا 3 أرسل - المسيح تلاميذه لدعوة 
6 سرائيل فيبا إلى الدين الصحيح . 


وورود ذكراتجيل المسيح ف الق رآن» والمكة بالمعتمدة لدىالمسيحين» 
يعططى خيرأ متواترا بوجودهمووجوب الاعان به وجعله ر كنامن أركان 
الدبن :. 

ولكن القرآن السكريم <ين يتحدث عن الإبجيل بتحجدث عن ايل 

واحد هو الكتاب' الذى أوحى إلى عيمى عليه السلام ٠‏ و نشيربهالمود » 
كا أنالواقع والءرف لايسمحان بأن يكون لعيمى | كثرمن كتابهودستور 
رسالته التى دعا إليباء وصدق به على التورأة المنزلة على سيد ناموسى عليه 
السلام » غير أن التاريخ لم يقبت أن المسيح خلف وراءه إنجيلا مكتوبا » 
وهذا أمرلاخلاف فيه على الاطلاق . وقديعلل لذلك بتلك الضربة القاسية 
التى وجهبا اليهود إلى تلاميذ المسيح من بعده » تلك الضربة القاسية -التى 
شقت تملوم ّ( وأزجتهم عن أن حتفظوا بشىء من مخلفاته » وإن بقى كثير 
منيم حتفظى صدره بقدر غير قليلمن كليات المسيح ووصاباه» ومن حككه 
وأمثاله . 


أمالماذا لم بكمتب الإنجيل فى حياته على الأرض » ولماذا تراخت 


كتابة الآناجيل المتداولة إلى زمن غير قصير بعد رفع المسيح 2 فبذا 
.ما سيتضمنه الحديث ف الفصل التالى . 


أل عفيدة القيامة على التراخى 
فى كتابة الإنجيل 


من المعلوم لدى المحقةين من المسيحيين أن المسيح - عليه السلام ‏ 
إنتهت حياته على الأرض ول يترك الإنجيل مكتوءا ؛ بل وعظ به شفاهاة 
طيلة فترة الرسالة » ولم يكن أحد من التلاميذ قد كتيه حين كان يلقيه 
عامم » وا كتفوا با<توائه فى العقول والصدور كل بحسب نصيبه فى 
السماع وقدرته على الاحتواء . 


وإننا إذا انا أحاسيس أقباع المسيح الذين التقوا به واستمعوا إلى. 
دعونه 0 وأمدو !ا به )2 ثم أذملتهم تمايته ما جعلوم يعلنون بعد ذلك قيأمه. 


5500" 


نجد أن هذه الفئة لم تكن فى حاجة إلى الكتابة عن حياة المسيح 6. 
أو تدوين ذ كرياتهم عنه » أو تسجيل تعالهه التى أنى الإنجين بها الأجيال 
القادمة . 


والسبب فى ذلك يرجع إلى أنهم كانو! على يقسين تام من أنه 7 
أجيال بعد جيايم » 3# العام فى نظرثم ] نذاك عالم ظلم وخطايا وإ 
للذات الجسد وماديات الحياة ؛ وتلك أمارات يتوجب مها أن يكون 5 
قريب الهاء بة» ولك كانت عقيدتهم الراسخة ؛ لانم استنبطوا من كلام. 
المسبيح أن أمارات ناد الال وعلامات [نقضاء الدهر حاصلة وواقمةم, 
السو | بأنفسهم» ويروتما بأعينهم ل وكآان المسيح ق فظره هم قل عب ين. 
بدي الساعة . 3 


5 هك 


15 متّى مصورا هذه العلامات النى تتقدم ساءة [نقضاء الدهر : 

5 اذاهو جااس - ى المسيح - على جبل الزيتون تقدم [ليه التلامين. 
على إنفر اد قائلين قل لنسا متى يكون هذا وما هى علامة يجيئك وانقذاء 
الدهر , فأجاب يسوع وقال لم أنظروأ لايضلك أحد وسوان قفون 
جروب وأخبار حجروب ... آنه تقوم أمة على أمة وملكة على مملمكة » 
وتكون 'بجاعات و أوبئة وزلازل . حينئذ يسلدونم [المضيق ويقداو سكم 
وكاو نون مبغضين من جميع الأمم لجل أسمى . مكذا يكون أيضا ججى ٠‏ 
إن الإفسان .. . وللوقت بعد ضيق تلك الآيام تظلالشمس» والقمر لايعطى 
ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السموات #تزعزع » وحيلئف. 
تظبر علامة ابن الإننان فى السماء . وييصرون ابن الإنسان آتيا على 
سحاب السماء بقسوة ويد كثير » فيرسل ملامكتة ببوق عظم الصوت 
فيجمعون ختار به من الأربع الآرياح من أقصا السموات () إلى 
أقصاهاء؟) . 


وإننا رى الآناجيل نتعجل هذه النهابة فيدول مى عل لسان المسيح : 
م فاعليوا أنه قريب على الأابواب اق أفو ل لكم لا يمضى هذا الجيل حى: 
يكون هذا كله . ©) ١‏ إسهرو! إذا لأنكم لا تطمون فى أية ساءة يأقى. 
ربحكم > (4) . 


ا ل الل للف ل شي ل 
0( فى مقس من أقصا الارض إلى أقصى السموات 35 : بم 
(0) متى 74 : عم عس 


(4) سى 74 :١:‏ ومقس #(07:1” 


ل ك6 
2 اذلك كونو| نتم أضًا سهد بن كانه ف ساعة لا تظغون بأى أن 
“الانسان 000 


ومن هنا أيقن الأتباع بأن جيلبم هذا هو الذى تقوم عليه الساعة ؛ 
.وعليه فليسوا فى جاجة إلى تدوين ثىء مرن. الإتجيل الذى أن به المسيح 
ونصوصه المقدءة . بل د الإجيل فى مكان [ خر يتعجل قيام الساعة قبل 
نماية. هذا الجيل ؟ يقول متى « وأقول لسكم إنى من الآن لا أشرب من نتاج 
الكرمةهذا إلىذلكاليوم حينم|أشربه معكم جد بد جديدافى ملسكوت أنى»7). 
وإذا كن المراد من ملعكوت أبيه هو دار السعادة فى الآخرة فعنساه 
أن وقنه قريب جدا ويبدو أن هذا الاستباط هو الراجح بدليل قوله فى 
مكان آخر : 
٠‏ 8 فإن ان الإنسان سوق يأى ق -55 أبيه مع ملامكته 5 و<ينئدذ 
يحازى كل واحد حسبا عله » ألحق أقول لكم إن من القيام هبنا قوما 
لابذوتون الموت حتى بروا ابن الإفسان آقيا فى مللسكوته »0 , 
وتجده فى هذا النص قد أخر ذلك الوم قليلاء كا يو كد المسيح 
قرب بيه اللشسانى فى قول متى : ١‏ لا سكماوا مدن إسرائيل حتى يأنى ان 
الإنسان ان) 7 
فتلك كانت العقيدة السائدة لدى الجيل الآول عن بسكرة أبيهم '» فقد 
كانوا ينتظرون أن يشهدوا نباية العالم» والخىء الثانى للسسيح » وكأنوا قد 
:استفادوا هذه العقيدة من بعض أقوال معلمهم التى ظنو! ألما تشير إلىذلك» 


(١)مى‏ 44:4 (0)مى 55 :ن؟ 
(0) مى ١‏ :ىم ك0 
ب(4)*ى :سم 3 


فقدكان يعل أتباعه أن يصاوا إلى الأب قائلين:ه ليأت ملكو تك لشكن. 
مث يتنككا فى السماء كذلك على الأرض » (© . 


ولك كانت الرواية الهودية التى أعتقد الود المسيحيون , أن 
المسبيح جاء لاجلبا » وهىأنه مسيعودقريبا ليقم ملكو تاته على الأرض*؟) 

تقول رسالة بارس الاولى د نهاية كله - قل أقخربت فتءقلوا واكدرا ش 
الصنوات ) () . 


ونقول رسالة بوحنا الأولى « أمها الأولاد هى الساعة الآاخيرة وكنا” 
سمعتم أن ضد المسيح يأتى قد صار الآن أضداد كثيرون » من هنا نعل أنها: 
الساءة الآخيرة (4)» و لعله بريد بأضداد المسيح [ يرون فنساسيان . 
دومتيان | إن 7 


ولذلك فقدكانوا يترقبون ظبور المسيح الفى بحاس على بين أبيه ى. 
ألسماء انتظار! هذه النهاية»وقد كانوا يعتبرون وقوع ذلك انتصارا لأقواله. 
ونحتيقا لنيوءاته, لآن المسيح ف نظ رهم هو المتظر الذى وعدت به- 
كتب بنى إسر اثيل ف العبد القديم © . 


٠١١:5 عى‎ )1( 

0( ول ديورانت | قصة الحضارة جام م ص ؟ع؟ 

6( إصاح م : ب 

(:) [إصصاح :ما 

(ه) قصة الحضارة جم م م ص ؟؟ 

(«) راجع : المسيحية : نشأتما وتطورها / شارل جيخبير ترجة: 
الدكتورعيد الحلم ممود ص .م 


سم الى" اسم 
وكذللت نين عت الفوضى أوضال الاير اظوونة ا وسائزة ق أو اشر 
“القرن الثانى الميلادى ظن بعضهم أومنهم ( ترتليان ) يأن تهاية ال#الم قد 
دفت » حتى إن أحد قساوسة السوريين خترج بأتباعه إلى الص-راء ليلتقى 
بالمسيح فى منتصف الطريق , 5 أعلن آخر بأن المسيح سيعود خلال 
.عام واحد(١),‏ 


وكان لا بد أن ينعكس إعانهم القرى هذه الأحاسس على ذكر يانم 
:ذا استعادوها فيو ثر ذلك فى تصورم ليأة المسيح9) . 
وكأن لايد أبضا لإراز هذه | لحاس امن على وجه يقينى من البحث ق 
دعوته الحدودة الزمن والنجاح 0 وحيائه ا ماصيوغة أ لتواضع والملهية 
والتعق بسب والامتهان عن معان تنطوى ف عمقبا على هذا الإعان القوى 
بتلك اللأحاسيس » فذههوا إلى أقل الظواهر والحوادث شأناً يستنبئونمنها 
صوه وصدق تدؤات يدهم وتعالعه الى نذ كر بضرورةالتماية للعالم وعودة 
لايم 5 بية ' 
دين فاق (نيرون)وخرب (قيطس ) اطيكل سئة ٠ب‏ ميلاديةءولا دهر 
.(هدريا ن( 5 شام 4 رحب كيرون من المسحيين مسدلهة الكوارث 
.وعدوها شائر بعودة المسيح (؟) . 
ور عم كآن سدب تر حيهم ذلك هو الخنصو ص الى تدل على عسلامات 
سيق تلاك :العودة 3 واللبى منمأ ودود امروب ( والزلازل والتخريب 3 
.والتدمير ف الآما كن اغوائية 5 


(1) قصة الحضارة جسم + ص..م ١‏ 
(5) انظر نشأة المسيحية | شارل حيايبير جم 5 
(©)قصة الحضارة حم مم صاء.ة؟ 


ومن 5 فستطيع اقول وأ الآاذهان خالبة 5 اما دن - تدوين 
الإ ل -- توافر الدواعى 9 ذاك ؛ درك كان ينهم إن أن جيلوم هو 


خاط الحقائق بالرؤى وخدالات الأوهام : 


قد ايه الأو منون هن الجيل الأول إلىتقهى آثان النخصوصصى الواردة 
اق التوراة وكتب الآنبياء من قريب أو من بعيد التى قبل أنها تتعلق بمسبح 
:(حوم) المبارك الموعود به ليجعلوا ءنها فى حياة عيسى ما يكون مصداتا 
1 أنيأت يه هذه النصرص . 


كا عمدوا إلى الأحداث بدافع التقوى يزيوما ويصبغونما فى [طارمن 
التعليقات والإضافات التى يفرضبها [إيمانم المشوب بالخرالات الساذجة 
وكأمها حقائق لا بدمنها فى حياةعيمى وسيرقه لتحدبدطبيعته كنبى منتظر» 
واسترسلوا فى هذا الخيال حتى أصبحوا! لا يفرقون بين الخيال 
والذكريات الحقيقية » وصاغرها كأنها تعالم , وأذاعوها ف اابية 
من حولم . 

ومن غير شك كان أتيا ع ومريدون يأخذون ذلك عنهم ولا يستطعءون 
االمييز بين واقع التعالى المقيقية وما أضفته العواطف الإمانية من صور 
.شتى وتصورات #تلفة . 

وزيادة على ذلك فإن العصر كان ماوءاً بنشوات الرؤى والاحلام 
'المنبعثة عن نوة الإعان والعقيدة » فإذا رأى أحدمم ريا باءثها ثشوة 
'الإءانء ثم ألقى مما [ليهم فإنما تؤخذتضية مسلة ؛ و كانااتحمس اعقيدة 


سابةا 0 ردهأ 4 ودى عرد الغظر ف مدى ملاء مما لصحيح التعا لم معأنبا 


4 قدة الضارة عامج صا.و؟ 


ع املق جه 


لا تصور إلا إحساس صاحءاو نشوته الإما نمة ؛ يول << مير د فكل ما مايه 
اتصال الواحد منهم اتصالا خبالياً بالروح العدس بو خد قضدة مشاه وقرها 
ضروريا على اججيع » يومنون به [يمانا لا يعلو عليه بل لا يدافيه, ‏ 


إمانهم بالواقع المباشر الذى بمليه التارعخ .(0) . 


وكان هذا التشكيل المسكون ركاماته من بعض الحقا؛ق الخلوطة 
بالرؤى والهيؤات الفردية» والاضافات المستوحة من دوافع قوى 
التقوى » والمدعم بنصوص التوراة النى ملت بحىء النى المنقظر ‏ مسنيح 
(موم)(١)‏ المبارك ‏ كان هدا التشسكيل بهذا الطابع الذى أبدعه الجيل 
المسيحى الأول » هو الذى كون التقاليد التى أيقن المتقدمون أنها التاريخ 


الصحيح » ثم صارت بعد ذلك تراثا شفو بأ متداولا بين الأمباع . 


1 


جز حصر هه يه ك 2 


. 
: 


0-0 


المهتدين 


3 المسيحية نشأما وتطورها ص ا*‎ )١( 


البابَ الثا 


الاتجاه إلى كتابة الاناجيل 
ويشسّمل على الفصول التالى : 
الفصل الأول : العناصر الآولى لتسكوين الاناجيل 
الفصل الثانى : الطروف الى, كيت فى أظلبا الناجيل 
الفصل الثالك ؛ الغرض من كتابة اللاناجيل 


5 0-07 
11 
1 4 69 4# 0 
9 ذر]ء نج 0562 
أ 2-4 سار صسباء 
<2 (ة 02 
0 
ل 
0 


( - الإنجيل) 


حر فى : ف سه | 


الها ١‏ 
آلا : 

: 
المهعندين 


0 لبا الشاق 
الايجاه إلى كابة الاناجيل 


"الما تياظات عردة | السيح وقضى اليل الأول تحبه بدأ الآنيا 
عتم م إثنات ألذ كر ؛ 5 عن ألمس. 2 بتدو 'ن هذا آله شكيل حسما 0 


1 يول <<مؤ.ر : ١‏ وم تر بر بذور ااشك فى قرب الءودة المأم ول للسيح: 
إلا عنيما انتبى ال هذا الجيل الأول من الم منين» وبانتهائه لم يعد هناك : 
شود « مباشرون ء لحياة المسيح , ثم ر رأى الحريصون من المسيحيين أنه قد 
يكون من الصالح أن ثبو ! بالتدوين تلك الذكريات اتى انقرضوا صا 
فى اتأخيبار المتوارثة ثفاها .00 . 


: ومن هنا نرى أن بدء تدوين الذكريات المتوارثة ثفاها كان عندمل 
خاب الأملى فى عدم صدق إلا حداث ؟علامات مر ذئة بعودة المسيح ونماية' 
العالم . ١‏ 

أمامرهد عودة عل اقيق المرتيط يغاية العالم'فقد اختاف فيه 
اللمو ذ السو ن كاختلافهم فى المعنى المراد من الملكو ت الموعود به 


)00( زكأه المسحدية وتظورها 3 ترجمة الد كتور فيد الحايم #ود صا اما 


الفِضلل لان 

يستبين للباحث من خلال التقبع التاريخى لكتاية الآناجيل أنها أخذته- 
من تموءات د:فرقة « تسكوات من عناصر متيايئة ختاف درجات الاأقيقة. 
فيها كثيراً0) » فبعضها كآن تراثا شفويا أثر عن #لاميذ المس.ح بفعل التبشير 
الذى كانوا يقوهون به لثييت الإعان . كم صار بدض ءن دذا التراث قف 
شكل مكتوب فى مدونات صغيرة عن حياة البح , ومعجزاته » وبعض 
أقوالة .وروايات آلامه, ثم جاء البشير ون2) فا-تغانوا ب,ذه المكتر باك. 
دغ تتوع اتجاهاتما »يم أستغانوا بالتراث الثفبى المأثور عن التلاميف. 
ف حكايا »م بعض أفو ال المسيح ومسا راته. فكتيوا نصوصا تتكيف 
حسب اتجادات أوساطها ؛ وتستجيب لاءتياجات طوائفبا » وف الوقته 
نفسه ترد على الخصوم من طوائت أخرى ذات نزعات حالفة» فسكانت. 
اللكتابات الآولى <سب وجبات النظر النى حددتما لم المأثوات الشفبية: 

يذ كر (بوكاى) تعليقا لأحد المحققين يبين فيه أصل انا جيل الأر بعة- 
قيقول : إن المبشر ن لم يكو ثوا إلا متحدثين بام الماعة المسيحية الأولم. 
الى ثبت التراث الشدفوى » ففد بق اليل طينة ثلاثين أو أر بعين سئة ف 
شكه الشفبى أو بالسكد. ولدكن التر'ث القفرى قد نقل أساما أقوالا. 
وروايات منعزلةء وقد :ة. المبشرون - كل على <سب طر يدنه و سب 
شخصاته الخاصة» واهتاماته اللاهدويّة الخاعصمة - الروابط بين هذم. 


الروايات 5 اللأقرال الى تاهو هأ هق اشر أك السائد ., 


(١)اأرجم‏ الاق » تفن الصفحة 
(م) أى كتاب اللافاجيل “ 


ست الس الم 


لك تجميع أقولالمسيح وربط الروآيات سيم م أسلوبية قامفة ف إطار 
ا#ناجيل الماوافةة0) ...كل هذا أدبى الطابع وليس له أساس تار تخى .. 
كان الحواريون يوحون حقائق الإيمان الذى بحصئون عليه سرد 
أحداث حياة المسيح » وإن مواعظهم هى الى خلقت ظروف "ثبي هذه 
'الزوأيات 0 أما أنوال المسيح فقد انتقلات بشكل خاص عير تعليم السكئيسة 
الآولى الدنى ..©) . 

“م يعققب على ذلك .يتعليق آخر قيقول : 

« يشكل تراث شفبى - بتأثير تيشير تلامذه المسيح ومبشرين آخرين 
عقاء هذه المناصر الى تجدها فى اللافاجيل بفضل التبشير والقوس وتعاليم 
أو مزين 4 3 إمكانية التعديد الممكر ق شسكل مكدوني أيءعض عديدات 
الإعمان 5 وأيعض أقوال المسيح 5 وروايات الامه على سييل المثال: م 
'استعانة المبشرين ذه الأشكال ال-كتوية كاستعانتهم يمدطيات التراث 
الشفرى حى يكتبوا نصوصا تسكيف مع مختلف الأوساط » ولستجيب 
الا<تياجات السكنا نس و تعير عن تأمل 6 الكتاب المقدس و تصحيح 
الاخطاء , ورد ذه المناسية على حجج الخصوم » بهذا الشكل جمع ودون 
المبشرون كل سب وجبة نظره ‏ ماقد أعطتهم [ياه اال قوال المتوارثة 
:الشفبية غ:20) : 

٠‏ وق الوسع بعد أستشعاب مضاهدين ه_ذه التعا يقَأت أن دد العنامر 

الأولى لكتابات الأناجيل ق أفور ثلاثة عل وده المهر ؛ نب هى 

ل 5 تراث شفهى متوارث بين الأقياع يعى إسرد حا السبح؛ 
درو أية الآمه . 

0 )0 أى أناجيل مى » مر قسن » لوقا 
0( دارسة المكتب الممدسة ق ضوء المعمارف الحديد كت > كلا » لاما 
,(©) المرجع للسابق ص بن 


اا نه 


”ل تجسيد بعض هذا التراث فى؛ شكل مكدوب: حذد بعض .عناص 
الاعان .. 0 


#ه للم ذك ريات لبعض أقوال المسيح 0 ومعجزانه حفظات وتم 
يِعَاوٌها يفضل تإشير التلاميذ. والتعليى. 6 والمارسة الديز ده ة ||: ى ليها اشاعة 
الأول » ققد كان الجواريون 8 يوضحون حقائق الإمان الذى حضون عليه 


لسمرد د أحداتك حيأة امسيح . 


وقد ا ستعان الممشرون ف كتاباتك للأناجيل بمعطيات ذا التراث. 
الششفئى » و بالأشكال المكتوبة ».و 0 حفظه الذكريات من تعايم, 


وممارسات ديلية . ! / 


كا كانت الكنا بات ظرؤيسة ة تتتكيف أحيانا : مع عتلف الأوساط 4 
'وحسب احشاجات الكنائس . . وأحيان اأخري عماية: ترد على الخصو 1 
و أخير أ كانت كتابات كل. سب وبدية نظره حسيا أعطته الموروثات. 
الشفبية والمكتوبة » وطذا انتمى الماحةون إل الاتفاق ء! ل | أن الأناجيل. 
مز لفات استندت فى أكثر مضام: نا إلى التحكم والغز عات الذاتية الفردية(0)] 


هذا .ولا يفوتنا أن فسجل هنا تعليقا للعلامة (ياجه جى زادة ) على 
كتابة الأناجيل فيقول : ١‏ ولم يتمسكن أصحاب المسبح من كتاية ثىءه يقال 
له [بحيل غير فقزات قليلة كانت عفوظة فى صب دور الاحاد متهم » ول 
يتفسكروأ إذ ذاك ىق تر بر #ى: :0 من أصل دومم حدى اشتعات لمعم بآر 
المنازءات:والمدافعات فأهرقت دماء الأآلوة ف من عو أهبم بتك المقاومات. 
الدينية 0 وبق هذأ الندن من تك الفقرات القاء «لة من الإ !0 ف هلو المدة. 
فى الأذهان ؛ تلعب به أهل الآهواء وهو يتقاب بين ما حوه النسيآن. « 
وين ماتليته ورزيد فك تلمك الفئة أل أعتر قوطًا مسذا مجر د الدعوى »> 


و 
00 

قف 

0 


(1) نشأة المسيحية وتطورها صم 


حى أل الآمر إلى تفرق ق الانما امم شيعأ ومذاه 6 فصار قَْ اسم معدمة لسدب 
ذلك أكتر من مائة [ييل(1)» 


ويمكن القرل بأنب تعليق ( باجه جى زاده ) هذا يتفق تماما مع 
تعايقات المعلقين وانحتقين المسي-ين , فالإ>يل قد تر عيسى عليه السلام 
غر تكتورت ولا هدون ف هدونات .واما مودعا فالصدو رما قرو العلامة 
الإسلاى 


0 2 لي 


الد.رقمة القديمة ؛ يول جتمير إن روايات الأناجين الى وصلت إلينا 

والتى تتعلق ببعث عدمى لتيدو لؤرخ الناقد نوعا من الانشاءات التى 

لا سم عتاصرهاأ قل ليمت على ذ ريات مهمة وتفاصيل متعارضة ثم على 

.حكايات قديمة من تلك التى تعود عامها العالم الشرق .. واثلاك مسدألة أساسها 

في ينوعل اريم الأختبالانة رؤيا رآها بطر س انها رؤى جماعية » 
وتلك ظاهرة ل أمثلة أخرى ف تاريخ الاديان9؟) ©. 


[1 "1 7 


(1) أفظرء الفارى بين الخلوق والخالق ص١‏ لعبد الزحمن ياجه جى 
أزاده بشىء من التصرفه ... | 
(0) تشآة المسبحية. 00 اسةع . 


التعكل الها ق 


اروف الى كبت فى ظلبا الاناجبل 


يلبعى لمن يريد المحث عن تارغخية الأناجيل 8 و تقفى مصا درها 
والمؤثرات فهاء أن سحث قبل كل شىء عن الظأروف السياسية » و المناخ 
الديى 0 والبئة النفسية لآولئك اكاب 


والمتقبع لتاريخ تدؤن الأناجيل يد أنه قد مس بالظروف التالية : 


. الاروفء الدينية : 
أ - تناز ع العقائد بين الأقباع : 


لقد أكتنف عصر كتا بة اللأناجيل تنازعا عقديا طائفيا سبب انتدقاق 
:بواس ظبر على أثره صراع حاد بين طانفتين هما : 

(أ)اليهودية المسيحية , ومثلون شيوخ اللسكدئيسة من الهوارين 
والتلاميذ. 

(ب) المسيحية البواسية . وعثلون الطائفة الى قدنت توجبيه الدعوة 
لغير الييود من الآمم الوثنية . 

وقد تشكل على 0 هذا التنازع « كتابات خصامية » ضوع 
0 وجبة 2 ف الممبيح وحاله درمات» 


2 
3 
8 


يقول عور لس 1 الى ٠‏ 000 من 505 اإذن البيزق” اع 
توضيحات فى دراسة الظروف الى كتبت. الأناجيل فى للها لقا 


ع ا ان 
الماح الدبنى الذى كان سائداً فى ذلك العصر ء إن يوضيح التعديلات الى 
..واقعت على الصيغ الأولى التى تمت بالإعتماد على ااعراث الشذبى , وتو ضيح 
التعديلات التى حدنت انصوص إلى أن وصلت إلينا » كل ذلك شأنه أن 
يفف من الشعور بالدهثمة أمام عبارات مهمة غير مفرومة » ومتناقضة 
لايدر كرا العّل ١‏ بل قد 'نذهب فى بعضر الآ<يان إلى حد العبث واستحالة 
.أن يتفق مع الوقائع الت أثبتها اليوم التقدم العلىءمثل هذه الملاحظات تدل 
على مساهمة الإنسان فى عبلية رير النصوص ء وعل التعديل الذىأصاما 
.بعد ذلك »20 . 


فقول المعلق هذا صرع فى إسهام البشر فى وضع الآناجيل » ما أدى 
أل الإمام والذموض 2 مفاهم أصصو صم اعم 1 ر بوكأى أن الصراع 
الحتدم بين الطوائف قد أنتهى إلى حشد كبير من الكتابات عن حياة 
ا مسيح دول 2 وإذاكآان وأ س أكثر وجوه المسحة داعا للنقاش 3 
وإذا كان قد اعتير خا:نب] لفسكر المسيح »كا وصفته بذلك أسسرة المسيح 
.وال وأردون الذءء ن بهوا بالقدس حول ( جاك ) ؟) فذلك لاه قل ون 
: السية على حساب هزلاء الذين جمعرم الك يه من حوله لنثرتعال:» 6 وكا 
لم يكن قد عرف المسيح قَْ يانه قملك م برر لشرعية رسدالته بأن أكد أن 
ا مسيح بعد ق.أمته ل ظبر أه على طر يق دمشى » ومن المسهموح 4 ' 
فتساءل » ماكان < لكن للممسحوية أن تكون علء 4 دون بوأس 
ونستطيع 6 ودا المقام أن 0 افتراضات كيرة 6 ولكن فما غخص 
الأناجيل : فليست هناك مجازفة كيرة فى أنه لولا جو الصراع بين 


: مسد 


)0 نشأة المسيحية وتطورها صم 
(0) يريد القديس يعقوب الجوارى . 


حور أ حاضه 
5 الطو! كك الى وو لدت إسدلبا انشفاق بوأس ما حورلا عل الكتا بات الى 
8 قَْ حون ند | اليوم. 1 3 


إن هذهو المكتابات الخصامية » قدغاررت فى ذترة صر اع 086 بين 
“«اأطا. تين » و انبعثت من حشد كتابات عن المسيح .فق هذا العصر شكات 
"المشهنية البو ال يده نصرداأ المالى مجموعة تصوصرا: الرسمية. أى 
ب« القاءون » الذى يسْتبعدكل الوثائق الأخرى التىلم تكن توافق الخاط 
: الذى اختارزته السكئيسة )١(»‏ . 


هذا الجو الممتلء بغبار العصبية الدينية بين الضائفتين أخذ يق كاتن 
فن كناب تايل بعل أنرال جاعته عن المسيحء تذاكر » 
“قصة الحضارع , أن ن الفراع بين الطوا”ف الدينية الذى امتلات به الساحة 
0 المسيحة فى عصرها الأول قد' أقى إل و+جود عادات وعقاء ند ءتلفلة 
ومتنافضة وجدت على ا عتم الكنا أت اختلفة والمتزاتضة أيضاً . 
يقول ول ديو رانت: «لو أن غادات وعقائد غتلفة متناقضة لم ب 
فماكن الم جية المتعددة المستقلة بعضرا عن بعض إلى حدماءو الخاضعة 
ْ إىتقاليد وبيئات مختلفة» لوأن هذ ألم يحدث لكان عدم حدوثه أمرا شديد 
الغرابة9) . ولقد قد. للمسيحية اليوناقية7©» بنوع خاص أن يطذ ى عليها. 
"عدا هن البدع الديفية تاكن :غاذات العقل الدوناف الممتافيز يقية المولعة 


ل (ى) دراسة الكت المقدسة دعروولنانت الحديثة ص #/اء 0/4 
ار بد للمكاتب' أن “غلوور الناقص والإختلاف بين العقائد 

والكتابات المعيرة عنها أم ضرورى يتتيع خضوع المسيحية لاتقاليد. 

والبيئٌات انختلفة . 2 34 
(م) يريد بالمسيحبة اليونافية المسسيجية لبو اه 3 


باانقا* شن والجدل. 6 ؛'وأيكس من اللشلاع فم المسيعد.ة مه على يهم ]إلا إلا إذا 1 


عزنا مافخل/فبا امن هذه 0 نيا وإن غلتتها لم تنم من بعضن. 
اكد 00 


ل البهود من المسيح ورسالته : 8 


لقدكان نضيب المسيح منالطواتف "يهودية الإنكار لشخصهوالطعن ‏ 
ف + 5-2 عل المسيح قد بالغوا وتفنةوا فى النيل منه والكيدله » <تى إن. 
2 لفظ « اجيل» ل فج هن كيدم وسخر ينهم 3 0 يسعون الاجيل. 

0 :ونيقة ة الكذب “1 . 


: وأن 7 رقف البهواد من المسيج 1 وافتراثهم "3 : وإهانتهم له , قد. 
سجلته الآفاجيل ؛ فقد كاتوام يتحدونه انز المساكرة الحرجة محاولة 

مهم » للويقاع به فى شراك الساطة الرومانية » وثارة أخرى الإقاع به 
فى عخالقة الشريعة عا تسجلث الأناجيل إهانة الرود له من نوع آخر » 
هكد جاه في مى 5 : بلداد حيتئف بصقوا ق وجبه ولسكوه وأخرون: 
لطمؤه'قائلين: تنيأ لنا أيها المح من لطملك ؟» وف يوحنا م : ؛ يتهمه 
اليد بأنه شامرى وبه شيظان »وف يوخنا 0" : هاء أعتقد القوم أن 
بمتانيا ألق سدم يعندا بعمبد! صلبه و كانوا يفضاو أن يموث المريضن 
ولا يشنى على بد المسيح . 


وبعد حياة هرة تعرض فيا السيد المميح لإضطها داليرود تجحوا: 


() قصة الحضارة جمم م« صم.و١‏ 1 
() راجع اليهودية والهودية المسيحية ص 159 .. 0 


008 
ف التفكيل به فى زعمههم - فهم يرون - رجموه لآنه اركب جربمة 
"السحر » وضلل إسسرائيل » وام بترك الييود تقيصة إلا ألصقوها بهء فبو 
فى زعمهم [نسانغير شرعى والاحمق المجنونء والسامرى الملءون»والساحر 
الرجم » والمضلل اليم ؛ وهو من التفماهة وحقارة الشأن ححيث أن أحداً 

الم يفسكر فى أن'يذ كره فى الأوقات العصيبة الى مر مها خير() . 


وبأ با لطبيع لقدكان المسيح عليه السلام يقف من اليور د وهن علائهم 
.موف الرسول الذى 15 رسال تو خيرم على تشددم فى الدينء و تنطعهم 
.فى تطبيق الشربعة دون :ماعل الروح بتعائهها » وأنيم لم يراعو المسكرة 
وتدذوى أنه قبل تعالمات رجال الدين . 


هو 9 يمير 0 عل.نا الاننمى ظر وف العصر الذى كتبت الأاناجيل 
.وما تعسكسه منعدم اهتيام المسيحبين بالشريعة الوودية ‏ أى فى جودها 
.وتشدد الكبان ‏ مما جعلتهم ينس.ون إلى عيمى ذلك الإحتقار الذى كانوا 


نشءدرون 4 اهما 0 


وبالطيع لقد ورثت اليوودية ‏ المسيحية.«ذا التحدىء» وهذا الخصام, 
ولابد أن ينعسكس هذا على الفسكر المسيحى فياق ظلالا كثيفاً من الخصام 
والجدل والمناقشءة على كتابات الآاناجيل فى تر اثها الشفبى على الآافل الذى 
.يعدر الأصول الآولى للافاجيل ليضا فكل ذلك إلى أجمة اللأاناجيل كثيرة 
العدد الى نحى سيرة المسيح وتعائعه بأسا ليب معتمدة عل مساهمة الإنسان 
.فى نحرير اأندحوص . 


3 ١١هص السايق‎ )١( 
آف4 نشأة المسحية وتطورها ص ه ل‎ 


2 
و 


5 ف السسياسية(١)‏ : 
لقدأحاطت ينشأة المسيحية ظروف سياسية قاسية بالإضافة إلى التنازع: 
فى العقيدة بين الطوائف المسسيحية , فقد نزل بأتباع المسيح من قبسل. 
السلطات الرومانية من البلابا والمن ما تةشعر منه الأبدان , وتذوب منه 
الأ كياد وقد ظل ذلك حوالى ثلا تمائة سئة » وكان أضطرادم سيب دينوم 
كا يشسبد بذلك الناو يخ الصحيح , بل إن حادثة صلب المسيح على رأيهم ». 
أو تدبير أمر قتله كان إيذانا ببدء العنف فى الإضطرباد والتشسكيل . 


لقد كانت الدولة الرومانية وثنية فى دينها الرسمى » وكانت قسمح لغير. 
الوثنيين من الوطتبين ذوى الآديان الخالفة ‏ وم الببود والنصارى - 
مباشرة طمو سوم » وممارسمة شعائرمم فى حريةم للديانات الوثنية » وكان 
ذلك من قبل المسيح ومن بعدى . 

وكانت النلطات الرومانية فكتقى من أكاب هذه الآديان جميعها 
بتقديم الولاء » والقرابين » والبخور أمام تمثال القيضر , وكان ذلك يعتبر. 
عثابة بمين الولاء ااذى ينال به المواطن <ق المواطئة فى الدولة » بيد أن. 
المسيحيين ومعبم الييود عتوا عما أمروا به؛ وعدوا ذلك كفراً صركاً » 
مسا جعل السلصة تعر أن المسيحية حر 5 متطرفة تعمل على هدم نظام 
الح فى روما » وذلك بعصيانها وعدم ولائها . 


كا بدأت المسيحية تحتقر الوثنية وكان رد الفعل أن اتبمت الوثنية: 
المسيحيين يأنهم أعداء الجنس البشرى » وأنهم نضول البشرء ووصفومم 
(١)أم‏ المراجع فى هذه الفقرة : تاويخ ابن بطريق » وأنوار الجلبل, 
فئ أخبار مدر وتوادق بى إمماعمل ؛ لرفاعة رافع الطيداوى 6 وإظبان. 
المق للشميخ رحة أيه المندى ٠‏ وقصة الحضارة لول ديوارنت وم 1 «٠‏ 


دا 5ع سد 


. بالوحشية والبريرية 6 وتنا<حرت الهو تأن عم توجبه كل منهما للإخرى دن 
كيد وتحقيد حى بلغ الأمر ذروته » وكان بعض ويلاتهم ما لى : 


١ '‏ س عض رد يرون :بن كأو ديوس » صر سنة .م سن مادة نت 

فى-القانون الروماى تجعل الجور بالمسيحية جره يعاقب عامها بالإعدام: »ب 7 

.وتنفيذا لهذا الفانون قتل فى عبده ( يطرس ) رئيساللواربين .فقد 50 ْ 
وقتل:متكبا ومعه زوجته » كا قتل (بواس ) المدعو (سوك: مسحي 
يضر ب عنقه بااسيف » وقتل أيضاً (مرقس ) صاخب الإجيل' بالإسكندرية ءا 
وأحرق جسده با لسار © وثير هزلاء كثير ون هن الرج-الاات الأولى 

فى المسحية . 


ولقد تعسف ( نعرون ) فى تع يهم وطريقة مومهم لكان إصاب 
أحدم ويسكب عليه الزيت والقسارع ويشعل فيه الن.ار » وكان صلبهم. 
فى الشوارع اللي يضيئها بثارم بدل المصابح ».وكان يقوم إشخصه 
هه ولد المشتعلة وهم أحبباء م كآن بزيدى بأء وخملاء ٠.‏ 

«س ومن بعبده كان القيصر ( دومتيان ) الذى ١‏ 7 ن أقل عدله 
اليد من(: برو ن( نز ووشردءر فتل منرم شير إ ؛ حت ىكادت المسيحية, 


أ ن تاها ' ءْ 1 


3 وقد املك مل فى عمد (سمعاز) رئاس اكناسة : أورشام و برسم 


لت أنطاكية و زفليو ! اس كأممات ى) وغير هم :كثرون. 


|“ #وبساوياء عرد (تراجان)عام ١‏ 07 3 عشر عاما وة ا 
ف 6 وده 52-6 كورلثة 6 ور آء نت )أ سقف رومة 6 .2 (شمعوة) 


أمقك وو شلم 4 ولس ١‏ فى فى المتسطاع [<ضاء القآلى . . 


0 


شاع 1 كه 


٠‏ ونث "بجوف ررابانوش) قيصر ٠‏ المسمى (إدرئبائوس) كان 
5 تسع عشرة سئة » ذاق النصارى ف عبده من البلاء أشده ». ومن الغر. 
70 دن ا 5 وقتلمنهماللك: :ير ان باستمعاد ال نصاز ئءلاقه كانيرى. 
: أن ليس لهم دين ولا شريءة » ومن شدة الاستمياد والإستيداد م راحم 
7 بعض الرومانينن من الوثت.ين فشبك ووز املك وقواده بأن ليم دينا 
000 الذى جاء بعده ( 7 الدريا يسن هلك عشرين سنة », 
فبكل بالنصارى <سب قانون فير ونء با لايقل فيه عمن سبقه » .وعاءة . 
ها ركان من اضط ,اد اهل فقي و اواقك 8 الئاس بعبادة الأصنام وقتل 
ير من كافة النصارئ' , يا كان القضاء الأباثى على الهرد. فى عبده بعد. 
خراب بيت المقدس بعد (قيطس) وأمس بأن تسمى بيت اللقدس على [ سمه 


اسم (إيلدا) . 


1 وكان مثل ذلك أوضاً فى عبد ( هدر يان) و (أنظونينس) الذى أ 
لإعدامهم فى التلد عام .هو م ثم طالب بإعدام الأأسقف ( بوليكارب ) 
الورع م قيل . ظ 

ه - ثم كان عبد ( مرقس ) قير الذى تسمى (أورلوس) قبصرسئة 
أكلم الذى حل بالبلاد فى عبدهبلاءو <روبوفيضانات مماعة.ما جعله تقد 
أن سيب ذلك [سمال آلبة الرومان وإنكارها » وأصدر مرسوها فى عام. 
/بذا م يقضى بعاب أصواب ب الشيسغ الدرئية غير الؤثئيندة .و كانت ثائرة"' 
الؤئن.ين 6 (فمنا)” و (آيوز) عل ايح بن خاصة )و أن ألزسوم قد طمن 
اقيض امل زعماء المسيحيين ف (لدو 3( وقتل مز التعذيب ف ذلك الاسقف؛ 
)بو تيغس) وكارات الامير أور إطلاق ممراح المج اين الذين ينسكرو ن 
ادن المسيحى » وق.ل منْ يصر علىاعتناقه . تدابية] للقأنون سالف الل كر,. 
ثم جتى» ٠‏ با مومين فكلرم أننكر وا اللسيحية ‏ وارتدوا إلى الوثنية, و نمك 
7-- ل وأريفون ينوم :فعذ يوأ أولا تعذيما الم يحضصل له نظير من قبل © م 
قيلو! جميعأ » ومنهم ( أتاس ) الذنى كان بحل الى كز الثاقّ فى المراتب 


سس لىع سد 
الكبنوتية بعد ( يوثينس) فقد اذضطر [لى الجلوس يالقوة على كرمى من 
الجديد ا حمى ) حى شوى عدس لو واندقتك روححدةء, ومنهم أيضاً من كأن, 
وو صع فى (ذ كيبة) ويلق فى الحتلد ل,فتك به أحد الثيران الوحشية . 


د - ف ملك ( سو يرس ) الذى ظل سبع عشرة سنة ميتدئا من عام 
؟ ٠‏ م عانى النصارى ف عبده من البلاء مالايقل عمن سبقه » وقد بلغ من 
شدة التعذيب أن كان مجرد التحميد جر عة تستحق العقات حسبالقانون. 
وضار إلىمصر وقتل ألوف النصارى » من كان منهم بعصر والاسكندرية» 
وهدمال_كنانس ؛ وبنى بالاسكتدر ية فيكلا سماه هيسكل الالبة» كم استشيك. 
الكثير فى قرطانجة » وكان مر كثرة الفتتك بالمسيحرين أن ظنوا أفه 
زمان الدجال . 


٠‏ وحين جاء عبد ( مسكر,افوس ) الك القيصرى الذذى بدأ فى عام 
ام آنان علىالنصارى ما كان معمودأ من الملاء واللخزن والقتلالسكثير» 
وأخذ الناس بعمارة الأصنام [ لبته 5 وقد قتل علباء النصارى أملا ف سرولة 


قيادة العامة منهم بعد ذ”ك . 


ويبدو أنه أوحى إلى جميع الشهب أن توسلوأ بألبة الرومان أنتتصرمم. 
فى حرومم وغزواتهم » فقد كانو! يعتقدون أنها طالما أب>تهم من الأخطار 
الحدقة » ومن لم يطع فيو مرب البالكين » هاستجاب اذلك السكثرة من 
المسيحيين » وكانت الردة عامة فى الاسكندرية يا هو قول الاسقف : 
(ديونوث.روس) وسادت الردة أيضا فى أزمير » وقرط|ة » وهات فى سجنه : 
كل من أسقق أفطا كية و أورشام ؛ وكذلك أعدم أسقفا طولوزء ورومة: 
فى عام 6م» وكانت الضحاءا فى ذلك أيضاً كثيرة » فقد ألق 5-3 
من المسيحيين الرومان ف غيابة الجب » بعد ماقطعت ١تهم‏ الرؤوس ٠‏ 
وحرق دنهم من <رق ») وأو مم لودو شس المفترسة من أ ( وقركاق . 
عددهم فى كل ذالك مرولا . ب 


سد هيج سد 

ديكق للدايل على نظاعه ذلك من كان م قصة أصجان الكرف 3 

ذلك الزمان » وهم الذين أبوا أن حملوا على ترك ديهم » والانتقال إلى 

عبادة الأصنام الرومانية » وكان ذلك فى عبد الملك ( زا كيوس ) حيث 
هربوأ وناموا ف كرفرم كي ذكر قصتهم الق رآن ااسكريم ٠‏ 


م - وف عام مهنم أص ( فايربان ) بضرورة امتال كل شخص 
للشعائر الروماة.ة » وحرم كل مجمع مسيحى , وقتل كل من يعهى ذلك ٠‏ 
فقتل البابا (سكفس ) بعصيانه هو وفريق من شهامسته الأربعة . وقطعت 
رأس (سبريان) أسقف قرطاة »كم حرق حرأ أسقف ( طر اقونة ) وقتل 
فى ذلك الآلوف من النصارى » وأخذت أموالهم . ونق بعضهم» وأخذوا 
البءض عبيداً » وحبس آخرونء وعلقت السلاسل فى أرجلهم؛ واستعماوا 
فى شدُون الدولة . 


- يأنى بعد ذلك عبد املك ( دفلديانوس ) الذى كان كيه عام 
ممم تقريباءأوالذى بدأ حبق الحدوء والامن والسلام سواء فى السياسة 
الدين أوفى ولكن ( جليريوس) أحد حكامه الآربمة» كان يرى فى 
المسيحية عقبة كأداء فى طريق اللطان المطلق , فأوعز إليه سيادة الاهة 
الروهائية كا كانت قديما » وأخيراً وبدافع من شغب النصارى » أمر 
دقلديانوس فى عام .١‏ م أن قرب القرابين [ لى ناك الآلية » وأن يكون 
التعذين » واج+لد » والفتك بالعاصين . 


ول يقتنع بذاك (+لمير يوس) بأل فى ضرورة التوحيد تدعيا لتوحيد 

الساطة » <دى أصدر دقلديانوس إلى -كامه أمراً فى شبر ماأرس عام م .نام 

من السنة التاسعة عشر من حكه يقتنى بأن تبدم كل الكناس المسيحية وأن 

تحرق كتبهم جيعها . وأن تمل جميع مجتمعاتهم وتصادر كل أملا كيم » 
«ه-الإنجيل) 


سما 800© عند 


: حرهائ:م من جميع المناصب ف الدولة . وأن يعاقب بالإعدامكل من يعثر 
عليه ماسم كَ أ أجماع ديئى . يع ا 


وتولت كير هذ| الاضطباد إحدى 3 أب الجند من الرومان؛ فبدات 
باحراق كنس 3 (لبقوميدية ) وتدمير ه] بايا يأ أن قت بلدة 2 كما كلبا 
حيث ل يبق فيا من المسيحيين أحد . وقبض بعل المثات منهم: . وأصدر 
دقلديانوس فى شور سبتمير من نفس العام أمرأ لاق مخز ماح هن يعد 
آة الرومان » ومن برفض منْهم يعذب بالعذاب الذى لايضاقن. م أمن 
بالبحث ع نكل مسيحى . وإرغامه على تمجيد آط-ة الرومان » وعيادتما 
7" ا المرق والوسائل » وقد نفذ حكامه ذلك يكل دقة وقوة بكرية » 

ى عد عصر دقلد يارس أشد عصر انارت بهالكنيسة المسيحية <ة تى قال 
ا تقل عنه ول ديورانت: أن ن ال ناس كانو ٍ يدون حىئ 
تنفصص طوءهم عن عظاموم » أو أن هم كار قف هن هنا ب 
با “صلا ؛» وكان املح أو الول #صب فى جر وحوم » ويقطع خم قطعة 
قطمة و يرىى للحيو أنات إلواقعة فى انتظارها » أو يشدون [لالصلبان ف بش 
طهوميع الوحوش الجباع جز أ جزءاً » ودقتعصا حادة الاطراف ف 
أصابع بعض الضدايا تحت أظافرم » وسمات أدين بعضبم'؛ وعلق بعضوم 
من ي-ه أو قدمه » وصب الرصاس ااصيور فى خلوق البعض الاخخر » 
وفطادت رؤوس. بعك وم: أومليوا م أو ضر يوا با لخصى الغظة حو .فارة قرأ 
الجياة» ومزقت إشللاء النعض بأذ كه تأجساه,ر إلى دون أشوارة: نت 
ثذيا مو قتا . 


ثم يعقب الكائي الحةق قاللا : وقد وصل إلينا عم ذلك ّ ف 
امنيح ان 2 » أما الول نهل قلوا ات يما من هذه الأخبار 2 و نًْ أز هذا 
آلا عه راد قد دام عانية أعوام هلك فيه عر لفن وخ فياه ة من ال. مجان » 


وتانى عدد آخر خصئه الحصر من الوا العذاب» وارتد مب لان عن 


2 
و 


دينهم.»منهم أسقفف رومة ؛ حتى رق لالم الونشون اذين صرءءوا بأن 
اما 1 شبد مثيلا لبذا الاضطراد فى تار يها كله ,210 , 


القجافي والتماة 


7 للمسيحية من الوثفية : 


لقد كانت عبادة اللأوثان فى عصور الاضطراد آنفة لذ كر يزتفع 
سوة,أ وتخفض تبغاً لأبيد النصارئ للحكام الرومان.ين 0 على تأمية 
وال عام 6 لدي 5 بقوك يذلاك زا اه المسيحى كله ؛ حدى : طأمانا 
المس.ة 5 ابيا أخيرا لعزت الوئذ.ة وغطر سما بعذ دو أولاتجاذب والدمراع 
دنهم 4 وقد ديت أ أسي<يا على إرضاء اأساطات ألا 5ة حى ولو على 
احساب عقيدتها ل وه_ذا م أثيتته الأناجيل بين طياتما 6 يقول طابر - 
والأرجح أن جبود حررى الأاجبل فسبيل إبراء ذمة الحام الروماق» 
لما ٠‏ لبعة الجرم كاه -_- 7 جرم| هووات المسيح على "صاب _- على كاهل 
الهود - لا ترجع إلى وحى الحة.قة » وو اقع التاريخ ء( بل إلى الرغية ف 
عدم إ 'أرة م ساطات 2 الرومائ.ة ق عصر ' بسكن المسي<.ون يدون لجأ 
سسُواها أمام كراهيه أدل المعابد اليهودية »29 , 


لقدانسمت المسيحية بالارو:ة والسلاسة حتى قبلت فى الدين ك'يرأ من 
تالقضايا الوثنية والهَوهية لآم الاخرى . 


ينما دخلت المسيحية بلدأ ووجدت أهلبا مقيمون على الوثنية أقرتهم 


)م قادل 00 يفيبير إنشأة ألم بعدءة وتطورها ص /اة 'ترجمة ال كتود 


حا 
على عياد” بي بالإضانة إل المعتقدات المسيحية . فن ذلك مايرويه المؤورخ 
[ ابن بطريق ] - وهو مسيحى هثلث - من أنه كان فى الاسكندرية 
هيكل عظم أقامته الملكة ( كيلو بائره) على اسم [ذحل] كان فيه صنما عظما 
من نحاس أسعته ( ميكانيل ) وكان لبذا الصنم عيد عظم تقدم 0 
والقرابين من جميع أدل مصر والامكزدرية ؛ ويعرف ذلك المعيد باسم 


مكحيل قبصرون . 


فلما ظبرت النصرانية فى الاسكندرية أرادو! إبطال عبادة هذا الصم , 
فامتنع عاهم أ لالاسكندرية 3 فاحدالوا علييم بأن كر نالقرابين لميكئيل. 
لللاك يدل ميكائيل الصنم » فأجابوم إلى ذلك .200 . 


تحايل و تعليل : 


إن هذا اجرود الذى قام به ( ألسكسندر ) بطر يرك الاسكندرية الذى. 
قام هذه الحاولة , يد على أنه أقا معبادة ون سكان ون ره #زحز جوم . 
م [ك عبا دة املك ,2 وفكل من المسامكين قن مخطيس 50 
عقيدة التو حيد من أساسها ؛ مع أن دن الله لايقل المساومة أوالمهادنة على. 
أصل م 7" وله الإعانية , أ و أع ىه فروةه ٠‏ لآن الله سميحائه لا يرضى. 


أن 0 ووديل سوأه ؟ سوأ كآنْ صنا 07 ملكا 00 [نسا 2 أو جنا » 
أو ما إلى ذلك ٠والله‏ سيحانهيتو جه باللوم والإنكار والإحراجاذين نبجوا. 


مون و آم اأص 


و فرأ عن الطر بق الاستقى , فقال مبحانه : « ويوم يحشرم 
7 أمم يقول الملا لك أهز لاء | إياثم كانوا بع .دون 07" 


ولعل د عأة المسيحية كانوا بريدون بذلك التطعم ألمسمدمة من للوالامة.. 


مم راجع تاريخ:ابن بطر يق ج.١‏ ص ١١4‏ 5 


سا ضاق ل 


«ماعنياه' أن تنجل المقائق على :<ين فنالز مان فدرفض الناس عبادة الأصتام 
يما بتبين م ضآلة الإقامة على عبادتها » م يعودون إلى ضفاء التصرانية 
البلا فى ألا تجد الدعوة إلى المسحنة الصد الذى صادفته من'الهود حين 
«عرضت :علتهم » ولسكن الأمر جاه على خلاف ظن المهاونين ؛ فتباعدت 
الي المسيح الطاهرة الثقية شيثاً فشيئًا » وحلت أحكامالأرض ؛ وشريعة 
الوثنية محلبا وا كتست المسيحية ثوب الوثفية » وضاعت الحقائق لتخل خلبا 
أو هام العقائد . 


ار ل الات بولس إلياس اليسوعى : « لقد لقحت الكنيسة الفسكر 
الوثبى ب بالفسكر المبيحى مل مرسلوها إلى اليوثان حكمة التوراة : 
1 وآداب اليل ء وأخذوأمنهم وضوح التعمير ودقة ة التفسكير ظ فنتج عَنِ 
ذلك التلاقم تراث ل بد نقأوه إلى روما 2( ولقدأ<ترمت المسحية تعاأيم 
الشعرب وحافظات على تنوع الطقوس» ف فْ غتلف الظوائف 2 الاخرضت 


ص مغة امو حذة لصلاة .. 


اش يستطرد الآب بولس قائلاً : نه فى مفتتج القرن السابع المملاذى 
كشب التأبا (غريغوريوض) الآول التكبين إلى القديس ( أوغ طييتوش) 
أسقف ( كنتربرى ) ببريطاتيا يؤل : 2 « ذغ الب ريظانيين وغاذاتهم وابق 
للم أعيادم الوثثّة 6( كف بتتظير. ا الأعياد 5-5 اث لايل 
لسع خبين مع 1 لم الوثئين ,0:00 0 
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وهكذ!١‏ أراد القساوسة بد ينوم من خاط بين الدين والعادات القومية 
'للشعوب الوئنية بغدة السب الجماعات » والاوطان “ونام »وذلك دون 
إحساس بشىء من الحرج أو الغضاضة . فنزلوا على 0 الوثنية ىعباداتها 


(9) يولس إلباشل:: يمنتو ع المسيح ع وو ..' 00 


هه ل 


وصلاتهاء وطقوضها بكل وضوح وصراحة»ء فمكان تطعيم » وكان؛ مراج: 
ين المسيجية ' والوثقية » والثانية أقزب إلى طبائع !العامة ووأكش. ملاممة. 
لعا سيسوخ وشرواتهم » وكان ذلك هو السب ف تغلب االوئنية :وتقايض. 
اليف : علوت 1 الأناجيل ألفث ب أو كتيت دو أطدرت شم 
أظورت فى هذه الظروف الحرجة. ؛ وذلك الصراع الحتدم بين الوثتيسبة 
والمسحية . م ! 0 


وغير:ذائل عل ضرطة اذاي النشر إل الوا .ذا كان من أذ قو 
مومى ءايه السلام حين عيروا البحر ووجدوا قوما يعمد ون الآأص نام » 
فقالوا أوسى : اجعل لها إلحايم لم لحة »رغم قرب عردم بقدرة الله 
الواحد ؛ الذى أرامم ٠‏ من قدرته, العامة القادرة ارام مجانم منالغرق 
بعد شق البحر. رم م (ملاك عدوم ؛ وعيسى ‏ عليه السام إما بعك ٠‏ لك 
تمس القوم - الود - قوم موسى وقومه » وأقد سرت عدوى ث 1 
عبادة الأوثان إلى قالوب يعض الأاساقفة من ررٌّساء |( امكنانس أنفسهم 
فعلوا جماهيرم من المسبحيين هذه العبادة عم رئاستهم الدينية » 0 
خلاصة تاريخ المسيحية فى.مصر أنه : :كان بارس الأول بايا إل كيددية 
الا بع عشر يطو ف البلاد مثيتااللسيحين فى الإيعان و ام تسكن بالإمكندر, د 
ولا غيرها من المدن قد استقلت بعد عن اطيكل العام للوطن المبسبيحى , 4 
وابميع تحت رئاسة ديفية واعددوسياية وإحدة ب - واتفق. .أنه لما وصل 
فى طوانة إلى اعرد وعداسنيا (ملاتيوس )قد زاغ عن الحق و سجاه 
للآوثان 20 


بض 
0 


2 
ف 


,.خلامة الح : 

ا 35 من يدتبع الاحداث» والظر وف الك وضمت ةما الصبغ اللا تأجيل 
يد أن ن اللسيحية قد وصل ما الحال إلى أنه إصيح هناك فارق كبير 
008 عن الوثنيات المماصيرة لتلك الفْترة الذمنية» خاصة إذا لاحظنا أن 
كاير 2 اله أو سة ة الدين #قادوا مناصب رئاساث لود يد من || كنائس 
يفدون من أصل و و اال لديف ع نهانى وتنصيبه قسأ ليس بمجوول ؛وهو 
ار هوس ارون » على ماسيآق الحديث عنه . 


الجديدة ل مسيخية بواس ن ودينهم الوثنى » إذ كل ذلك دلائل تشيراً 
إلاتبدذ العقيدة لتكثرةالفراع الذى استتيع القوجات العقدية حتى أصبح 
أمرها شى 3 ولس ما حام من الحكام ( أو ضايط من كاب يوتزن و4 
أفر قا« و بستَةيم عليه بيزهاء ختى لقد شعن بذلك المسيحيون أنفشهم بوما 
فاجتمع القواد والوزراء إلى الأسقف ( كورس ) وقالوا له عين لناملكا 
ترضى حاله . . لافنا إن بقينا بلا ملك خفنا من الفرس وغيرم أن يغزوا 
بلادنا فيتمكنون منا لكثرة آرائنا وشدة اختلافنا فيلكونا»(1١)‏ ومن 
الم كد أن منعكس كل هذه التيارات على كتابه الاناجيل . 


وف الوسع بعد كل ذلك أن :قول:إن فى الإمكان:<ريف الخصدوص 
بالنقص أو بالإضافةلشروح وااتعليقات أو التغيير والتبديلفى هذا الظلام 
المحيق » نحت طأةالتجاذب والتسلط والقهرمن الو ثذيةللمسيحية » وذلك حسما 
يتفق وأهواءكل وعطائفة,وذلك إذا .اعتبرنا أنءقديق من الكتاب شىءبعد الحرق 
للشكرر سك ن أن يكوّن هدفا اللتغيير » فالحفظة قد قط ىعليهم » وطال أمد 
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50 
الاضطراد والتساط » وضاعت فؤذلك الوسطقواعدااعة.دة.عوتاللهفاظ 
من جبة ؛ وفعل الصراع الوثتى من جبة » والتنازع ف العقائد بين أقباع 
الأسبحية من جوة أخرى . 

ولقدترتب على ذلك فقدان ااسند المتصل بين اللأناجيل وأصحاما قال 
الشرخ رحمه الله 4 مز :د طليئا غرآرا من علا - الفدول السند الملتصل 
فاقدروا عليه ؛ واعتذر بعض القسيسين فى محفل 1١‏ تاظرة 3 2 ببى 
وبينهم فقال : إن سبب فقدان السئد عتدنا وةو عالمصائب والفتن عل 
المس.حدمين إلى مدة وإ تائة وثللاث وعثيرة سنة » زتفحصنا فى كتب 
الإسناد لمم فا رأينا فها شيمًا غير الظن 6 يقو أن بالظن؛ويتمسكون بءض 
القرائن » وقد قلت إن الظن فى هذا الباب لايذنى شيأ : فا داموا لم 4 ١‏ 
بدليل شاف » وسند متصل فجرد المنع يكفيناء وإيراد الدلل فى ذمتهم 


, 11#: فَْ ذمتنا‎ ١ 
هذا ع فضلا عن عدم امستحداث أ لات الطماعة فى الْعَرَوْنْ الآوثى‎ 
0 ١ 


- ج- جه دعن 


. المقتدين‎ ٠ 


00 ١ الشيخ رحمة اقه البندائى ؛ [ظبان ألكق. جل‎ )١( 


المتصراكتاك 
الغرض من كتابة الآناجيل 


كأن الغرض من كتابة الأ”ناجيل هو حفظ بءض الملا تم عن شخصية 
اللسيح ظ ري عض و باع من الجيل الآأول بطر يقّة بدائية بعيدة عن 
.مراعاة الهج العمل التارضخى ١‏ وكان هذا هر القدر المشترك بين العشرات 
من كتاب الآناجيل . يقول شارل حينيوير : 


«زغالب الظن. أنه قد ألفت فى هذه اافترة(١)‏ كتيبات سجل فنها 
نحرورها مارأوه جديرا بالعناية من بموعات حم منسوبة إلى أستاذم9؟) 
أو حكايات عن ماحل حياته » وجذوا فا عيرة وكيز لشخصيته » أو 

وصفأ لمعجزانه التى قام با فى سبيل إقناع الجبلا.0)+ ولم يعن أحب ما 
فسميه اليوم « بالتحقيق التارضخى »و ذلك اليج الذى يفترض الك أى 
حى ينبت اليقين بداهة 595 والذنى تناف مع ع دوافع الإعان المطلق لدى 
.هؤلاء الكتاب الذدن افتقروا كل الانتقار إل دوح النقد » موجبين 
الاهتمام قدر 7 تطاعتهم إلى إثيات عوة الامال اسح بة» وإقناع المردد ين 
.ؤوعظ المؤمنين» وكاقت هذ الكتينات: ‏ وأههبا: ججموغة اللاخاديك 
1انسوبة: إلى مراقبن. ل هئ المضاذر الآولى لأا .جيلنا » إلا أنها .ل تتنكق 


(1) هى القترة التى صاحبت تبابة الجيل الذى عاش المسيح 
)١(‏ بريد به المسييح عليه السلام 5 ظ 
(م) هذه العبارة من المغامن على النيوة ع فالانبياء إتما يرسلون لإقناع, 
ل والعقلاء عامة 4 الاير للعامة يي ام 


لضم سوى عناصر ل مشوشه عن حمأة عدي 6 تنصوزر المسرحيون. 
عتدما أومشك جول أحما بف #على الانتققراضن 14 


قامدى إللّاب ى لؤلاء الكنات هو كم د 1 جساسير ع2 إثنات كي.. 
الامال 6 المسيح قل. د المسإطاع ؛ وإقناع 8 أغرددن يضدق هده الامال ٠‏ 


كا كان مدن بعض هذه ال “مايات [قناع يعض الطو ا 'ف عسيحية تق 
وفظر كار 0 قيعضما 8 لحداية الهو قوم المبيح وعاصتة وهو [تجيل 
مي ا ي#ولون. و بعضها كان لدعوة الكفرة من غيز اليووذ أوهو إنجيل 
لوقا م شرارن عوهو هدق و أراذ اسيم الدعوة غير إى فى اسرا: ثيل 
والمكثير منها كان لتصوير المسيح بصورة موغلة فى الذلو والخروج به عن 
حد الاعتدال :بتصزيره #صوير! ميتافيئيقينا.وهو :جيل يزحصسنا 
؟اكان منواءن كان هدف إلى التلسيق: بين الزواياث (تلفة والتوفيق بينها 
ف ة التفييث والتحقيق للخروج بضيحة متسقة .معن 0 الحائل ازواياجة 
الإتجيل وهو زنجيل لوقا كا يدون وه -29 م 


ولقد انسدت بعص الأناجيل باسطرب 8 دى.أخلاقية 
مثالية مثل. الفجيد اللوداعة بوالشفهر 2 .والرقة والسلام ل وكآن من قم قصاعه 
أن دير الإنسان ده الاق من لطمه . 


00 
١ 


0 00 ارئسية | 9 ون حزقا م عن اليج فى فنكرة 0 


التحقيق العلمى والآناجيل الرسية. 


ويشتّمل على الفصول التالى : 
الفصل الآول : حول ازمن الذى ك.تمت فيه الاناجيل. 
الفصن الثانى : مى والا>يل 


الفصل النالك : مرقس والإيل 

الفصل الرابع : لوقا والإبجيل 

الفصل الخامس : يوحنا والإجيل 

الفصل السادس : مضامين الآناجيل وموقف القرآن منها 

الفصل السا بع : تناقض الآ ناجيل مع التسلسل التاريخى والموضوعىي 


. البإبللثااث 
التحقيق العلبىو الأناجيل الرسعية ١‏ 


الفصل الآاول 
حول الزمن الذى كتيت فيه الأناجيل 
قال تعالى : [ فويل للذين يسكتبون السكتاب بأيديهم: 
نم يقولون هذا من عند أيه . . 0 
سورة البقرة / وبذ 


النقطات931 
لقب تعددت الاراه وتضاربت <ول تحديد الزمن الذى كدت قله > 
الآناجيل » وسدب هذا التضارب يرجع ‏ حسب اعتقادنا إلى اختلاف. 
وجبات النظار <ول لحر بر المراد من 'يفية هذه الك تاية » هل يرادا 
كتايات ابجيلية, مذردة » أم برادما كتاءات [4ياية #وعة إلى أسفسان 
أخرى تسمى عبد أ جديداً مكننا معرفة ذلك من تحقيقات العداء التالية. 


حول 1 ينها إصفنما أناجيل : 

إنمن ذه ب إلى أن المراد من هذهالكيفية أن ابتداء كما تها- لأناجيق 
مفردة لم يتعد أن يكون حفظا لأعمال المسيح » و سيرته » وأعمالالرسل 
وسيرمم بعد اليأس من عودة السبخ الثانية ‏ وكان دذا بااطبع كتراث 
مستخلص من التراث الشغبى الدائد بعد المسبح ‏ يرى أن كتابة فقا 
الأناجيل بدأ بعد القلك اللأخير من القرن الاول إلىنهاءته » وهذا هو أفل 
تقدير زمن باأفسبة لمن يقلملون من شأن المدة بين نماية المسيس على الارض. 
وبدء كثابة هذه الآنا جيل . 


0 ك6 


.يقول موريس بوكى :[ إن الو لين يقلاون بشكل مبألغ فيه الفترة 
الزمئية الواقعة بين نهاية رسالة المسيح و بين ظبور النصوص يريدونإيهام 
الناس بوجود صبغة وا<دة اعتمدت على 'رأث شفبى » عل حين أيت 
المتخه صون أن :هم النصوص قد أضابئها تعديلات “كثيرة»(1) وحدىهذا 
التاريخ المقدر لنهاية هذه اللكتابة » و إلى ها بعده بنصف قرن على الأأقل لم 
تنسم الأناجيل بسما النصوص المقدسة . 
يقول الدكنور فؤاد حسنين:: ١‏ فالكنيسة المسيحية لم 9 ف أناجيل 
مكتوبة حتى أواسط القرن الثانى المبلادى . وحتى خطابات بولس الرسول 
الى تعتير مقدسة » وكل ما فى الآمى أن بول سكان يروى ما يسمعه .. ولوقا 
ل يذاكر فى مقدمة إحيله 5 وحى يوحى » وا دو كات أدى تشيرى. 
كغيره من الكتب» يقول فى مفتتح [>يله : 
اذا كان كبرو قد ار بتألدف قصة ىق 00 كد تمقئة غند نا 
كما سلما إلينا الذين كاذرا متذ البدء معاينين وتخداما الكللة رأيث أنا أضا 
إن تعد كل قي من الول كدق أن اكع ها اأوال إايك 0 
العزيز ثاو فيأاس لتعرف صعة اللكلام الذى عليت بيه9)غ , 


1 
:1 


فرذه السارة ال يدكرها اروااقفيدنا الرسات ذلك أيضا أن اسدق 
. معلو ماه من مضا حاطق و هذه اأصادر يوثق.ما . واءترزاف شينه مذ 
ده أيضأً ق و <نئا20) . 
والمسيحية لل تعرف فى عصورها الآولى أسفارا مك توية خاصة ما 


(1) دراسة اللكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديئة .م 4 ! 
:(0) ارقا ١‏ اء 3 
(م) يوحدا ٠.‏ :اسم رم ١‏ 


ايقو ل ,لالس : [رسالة المسسح مخدومة منا ليست مكتوية بر بل بروح » 
لاق + قا اح حجرية بل فى ألواح قلب لحية ]00 . 0 

.لفن هذء العبارة ومن غير ها إلى سببقت الاشارة إلها ‏ أى عند لوقا 
و يقبين لنا أن أوا ثل رجالات الديانة المسيدية كانو| بعيدين جد 
غن فكرة الوحى وقداية المكءتا بات . والعمل دلى تقداس ما دون وضمعه 
إلى :ذه ء وتكوين العرد الجديد وحتى منتضف القرن الثاتى الءلادى 
لا جد كتابات مسيحية مقدسة!() . ظ 

وبقول ول دبورانت:«وترج ع أقدم السخالثى لد نا من الااجيلا؟ر 5 
إل الرن | القالفء وما ال !؟ملة قبيد وأنها كتك بينعاى .ءا 
عيلادية » ثم تعرضت بعد اا فين 1 نان فسن الدناء لأغطاد .فى النثل+ 
انام تفرصت ازقنا لسر يف تسوه بر ادبي القونق بزثبأ :وبين الطائفة 
ال ينتمى إليها الناسخ أن أغر اضرا.وال-كدتاب الذرن عاشوا قبل نهاية القرن 

الأول الملادى لابنقلون قط شيكا عن العرد الجديد» بلكل مايتةلونه 
هأخذو ذ من الءبد القديم ؛ واسنا 57 رةلإبجيل مسيحى قبل عام ٠٠١‏ 
خزلاذية إلى كتانا بأت (بيبياس)الذى كن ن عام ملام إذ :ول :إن 
زو حنا إلا 1" ) وهو شخصية ةلم 56 الاء.تملال عل صا<يها ل 
قال: إن مرقس ألف إبحيله من ذ كريات نقاما إليه بطرس ) () , 

ويقول بوكاى» ألم يكن القديس جوستين فى منتصف القرن الدانى» 
2 على الأناجيل ( ام مذكرات الرسل)(4 . 

0 رسالته الثانية إلى كوراثوس م: ع بريد 34 القاب االعية 
1 ظَُ ف الصدور . 
)2 راجع نؤأد حسةبن | ألو دية والهودية المسحية ص مع 

(6) قصة الوضارة جم عابن.؟ 
,(4) دراسة المكتب المقدسة .. ص نا 3 . 


حب 61 تب 


حول. اعتيار هأ كن جموعة العود الجديد ّ 1 


أما من ذهب إلى أن المراد بسكتا ة الاناجيل كتابتها جموءة فى كتاب. 
وأ<د يتسمى با أعيد الجديد برى أن ذلك ل يعرف إلا قى منقصف الةرن. 
الثاى على أفل تقدير . يقول بوكاى : [ الشهادات المتعلقة بوجود جموعة 
من الكتابات الا ملية تظرر فقَط فى منتصف القرن الثالى », وام 
بعد عام -خام] 0 ., 


شع لور الزهمن يعد الجيل الأول الذى د كن 5 الترا ث الشهوى: تظورٍ 
سد ا مسي<مين رغمة #هلدة 6 معرؤة ساسير الرسل والإلمام بكل ما يبر ونه 
خاصا حياة المسيح وأعماله » وتدريجيا تتبوأ شخصية المسيح وتلاميذهمكانا 
عاليا تضعرم إلى جافب شخصيات العهد القديم ٠‏ ولسكن بالر غم هن >,ودات. 
رجال السكئيسة ىق بذأت من] أجل مدر فة حيأة المسيح وأعاله و تارسح 
سير اأرسل ورواياتمم » فإئنا لا نستطيع أن نول إنه حتى منتصف القرن 
النانى كانت هناك جموعة الأسثار ولاك تبات والرسائل التى تسكون فيا 
يونا ها خرف اليوم بام والعيد الجديد © . 
ذا لعبد الججديد ع ندمنة مدن آنا جيل الها اق أمة ) الأو بحة ( ' وخر فه 
إلا قف وقت متأخر جداً يقدر ب#رن وثقصف قربأ بعد الميلاد : 
شرل بوكاى .- دإن الاتاجيل الى أصيحت رمعية فم بعل » أى كنسية» 
لم تعرف إلى فى عصر متأخر برغم أن نحريرها كان قسد ثم فى بداية القرن 
الثانى » وحسب الترجمة المسكونية , فقَد بدأ ذكر الرؤاءات الى #نتمى إلى 


هذه الأناجيل فى نمو منتصف القرن الثانى و وف تعليقات هذه الترجمة 


() اأرجع السابق ص هم 


0 ل هم 


المسكوئية أ للم د الجديد : أنه لاتوجد على أم نمال أ قرادة قفر لبتوحدوة 
جموعة من الكتانات الإنجيلية قبل عام .ام |(0) . 

يقول ول ديورانت : « إن الأناجيل الأربعة التى وصات إليئا هى 
البقية الباقبة من عدد أكبر منها كثير | كانت فى وقتمنتشرة بين المسيحبين 
فى القرنين الأول والئاف»”2) . 

ومن هذا يتبين لنا أن الاناجيل لم تعرف ؟وحدة واحدة فى كتابات 
مقدسة إلا بعد مضى قرن ونصف بعد المسيح . 

يقول بوكاى : [ إن الأناجيل لم تسكن كلا وا<دا إلا بعد أكثر من 
قرن من [نتهاء بعثة المسيح » ولم يتم ه# ذا فى وقت مسكر جداً ما يقالء 
و الترجة المسكوت نية ترجع إلى عام ./ام تقر يما التاريخ الذى أ كاسيت فيه 
الأناجيل الأربعة صفة الأدب الكنمى92©). . 

0 3 فؤاد حسنين. هذا المعى فيقول : «١‏ وحقيقة :الأمر أننا ق 
أ وا القرن الميلادى فقط تحد العزاتم ”صح | مكوين العبد ؛ |الجديد» 
فترى المسيحية تختار من بين الاناجيل (١‏ الكثيرة المسارة أريمة 
نظ 26 . 

وجمل القول هناء هو أن المحققين بذه.ون إلى أن الكتاءات الإ يلية 
ظورت فى منتصف القرن الثانى تقريباء ولكن على شكل| كا بات جموعة 
فى صورة «العيد للد فد 57 ظرورها فى شكل كتا بأ تمفردة مسدقلة فكان 
بعد الثلث الآخير من القرن الأول على أقل تقدير ء 


(1) المرجع السابق/نفس الصفحة 

(0) قصة الحضارة جم #اص ٠.7.5‏ 
(0) دراسة السكتب المقدسة ص ٠7‏ 

(5) الموودية والمهودية المسيحية ‏ ض ه؛١‏ 


(ه 0 الإبجيل ) 


العْصَّلالثَاق 
مت والإنجيل 


التعرئف بالكائب : 


بجمع المسيحيون على أن (هى) كان أحد المواريين الإثنى عشر » 
يسمى وكان يسمى ( ليق ) قبل استجابته لدعوة المسيح كم هو إطلاق 
ع سس ولوفا 9 

وتذكر النصوص أنه كان عشاراً » أو جابيا ممكتب اجمارك (:أو 
ضرائب المرور (بكفرناحوم) حينما اختاره المسيح ليكون أحد أتباعه 1 
وكان ذلك عل عبك الإميراطور ( كاوديوس ) قيصر روما فى ذلك 
الوقفت. 


وكأن معاوما أن العشارين من المبغضين من عامة المواطنين , لما كانوا 
عارسونه من! أعمال العذب والظم ضد الشعب سيب جبياية الضرائب 
وخاصة من الهود لاله فق نظ رم يوم ' خدمة الدولة الرومالية التى 
يتوقون إلى التحرر من سلطانما . 


ويلك ثن التاريمخ المسيحى أن (هى) كان وديا قل اقياعه للمسييح « 
ونا أمن بالمسيح وصار 0 ابحو لا ( وانقطع 
لمتابعة سيده المسيح غير مفارق . 


3 مد بل ) 2 جح ركاه 
ل 21 0 7 شرج 1 0 
7 هه هه وز 


ا 


ل قل 


00 


.ول [سناد الإتميل إلبه : 

/ لق د كان السائد ىالعصور الماضية <تى ءعصرنا هذا - عصر النقد الخحر 
والقحيص الدقيق - أن متى هو واضع الإتجيل المسد إلى اسمه ,» وهذا 
هو ما كان يعتقسده آياء السكنيسة الأولين [ أورجين ] و [ جيرون ] 
و[ إبيفان ] وغيدم!. 

وقد انتهىالقول أمامالنظرة النقدية الفاحصة لهذا الإييل إلىاستحالة 
أن بكو ن واضعه هو ( مى ) العشار » تلديف المسيح لأنه من العسير أن 
يصدرهذ! اليل فى نظمههذا وتأليفهءنر جلعرف بالسذاجةواليساطة 
,والعامية مثل متى » يقول بوكاى : 


د لنقل صراحة [إنه ' وعد مقب ولا اليوم 0 إنه ‏ أى وام 
0 ف اس أحد <واربى المسيح -ولم بعد أحد يعتقد هذا فى 
عصرنا ع»() , 


وذلك لآن ملامح هذا الإنجيل توحى بأن كاتبه كان فةيها بألتوراة 
بوكب الا ندياء وعل معرفة بالعادات ت العود؛ )2 وبا! ثقافة اله -وانانءة 7 
غلذلك وضعه هذا الكاتب متلاما مع الفسكر اليوودى المستبلن . 

ومع العلامة بوكاى من آراء العلماء والباحدين وتقار يدث بم يو كد 
اإستحالة أن يكون هتى قد وضع الإيجيل الذى أسند إلى اسمه فيقول : 

( يقول الباحث » تريكو ) : تحت يوفانية الثوب يكن السكتاب وديا 


لج وعظ) وروحا »)هو حمل آثار الهودية : ؛ فل فسلد م بسماتمأ المميزة » وهذه 
'الاعتيارات وحدها 3 أصل إنجحيل مى داخل ابماءة الموودية المسيخية 


. أنظر ص ١م من دراسة السكتب المقدسة‎ )١( 


0 10 كك 
إن: قاط الاه.ة والنيرة العامة هذا الإبجيل قوحى ودود وضع 
متوار 00 . 

ويعضى بو كاى فى تأ كيد, ذا المعنى بقوله : ١‏ هناك نقطة لا جدال: 
فها 6 وهىأن دذا السكاتبمودى 4 ُفردات كتابه اس طينية 0 أمأ الشحر بن 
فيونال » ويقول ( ؟و لان ) إن السكاقب » أى متى مخاطب أناسا وإن.. 
وما كان سم المؤاف عير معروف بالتحديد 1 السب هو الا كتفاء 
ببعض الخطوط المرسومة فى [ جيل هتى نفسه ومنها : 

أن الكاتب معروف عرله 4 وآئة تبحر ى السكتب المقدسة , 
والتراث اليوودى » وأنه يعرف و>ترم رؤساء شعبه اليهود » وإن أغاظ 
فى خطابه ليم كا أنه أستاذ فى فن التدريس » وف إفهام قول الاسيح 
استمعية مع تأ كيدة اإدأ؟ ثم على النتامج العماية لتعالعه م( 57 حدق جد 
م ملامح م«ودى شاد 9 الأسيحية ؛ودو معلم حاذق ١‏ 2 من 1 
كنزه جديدأ أوتديأً »ا يشير إلى هذا [ج.ليه نفسه ( إحاح - 0 


لك صورة بع بيدة كل المعد عن صورة الموظاف ا اط 00 0 
فأحدوم ؛الذى يعلاق عايه, م رفس ولوقا أسم رز ليق ) والذى أ 0 واحدأ 3 
حوادى المسيح الاثنى عر #زف) م 


ذا القول ون وزلاء الَققَين بجعانا أعحساك النظر فمأ تمع عليه - 


00 مور لس بوكاى / دراسة 5 الددسة ص ءبم ب 
[69 المرجع ااسا بق > ام 


ات 
المسيجيون من أن متى العشار كتب أنيلا بين فيه حياة 0_0 
.عا كان قد شاهده ورآه » ؟ تعطينا هذه المعطيات على أقل نقدير أن 

ها كنبه مى عن سيده قد وورى عالم انجبول» ثم غابر هذا الاجيل الذى 
أسند [ايه بالاغة اليوفانية على أنه ترجمة له , ثم :وارى مترجمه الذى لم تعلم 
هويته » ولم يكن لى فيه إلا اسمه , للجبل بالأأصل وبالمرجم . 


وهنا نفتقد صمة إسناد [ جيل متى الذى ظهر باللغة اليو فانية , إلى متى 
'الذى لا يعرف إلا العبرافية هذا إذا أريد الإنصاف فى هذه القضية وقلنا 
إن مت كان له نصيب ف المكتاية عن سيدة . 


تاريخ كتاية إبجيل دى َ 

لقد تضار بت الأراء دول تحسديد الزمن الذنى كتب فيه يل مى 2 
تفن الماحثين من ذهب إلى أن كتابته تنحصر فى الفترة ما بين عانى .+ 
مملادية 6 وهذأ مأ سحله صاحب كتاب الكنز الجليل10) 5 


وهم من برى أن كتابته نمت ف اافضغقرة م بن على ثم .وه 
ميلادية » يقول بوكاى : « وقد ممسكن أن نسةشاف معركة فسكرية ضد 
,لألهودية للعبدية() الارثوذ كسية التى ظبرت بالمجمع السكنس اليوودى 
مجامينا فى حو عام .م ميلادية. فىظل هذه الظروف يسكثر عدد الكتاب 


)١(‏ الكنز الجليل فى تفسير اليل | الد كتور وليم أدى الاميركان 
جاصم 

(0) المهودية المعبدية برادها : البهود الذين أمنوا 0 ظ الآن دين 
المسيح لا يلغى العبا دة الهودية : 


0 ١ د‎ 


الثين يزرخون الإنجيل الآول با بين عام ١م‏ و .و ميلادية » أو بها قبل. 
ذلك بقليل » ولايمكن الوصول إلى يقي نكامل فى هذا الموضوع() . 


ويقول ابن بطريق « وف عصر قاوديوس ( يقصد كلود الآول ). 
أمنراطور اأرومان ( ولد سئة ٠١‏ ق..٠مء:‏ ونصب [إميراطورا سئة 4١‏ 
ميلادية » ومات وهو فى منصبه سنة 6ه ميلادية ) كنب متاوس ( يقصه 
نوس أ متى ) [>يله بالعيرانية قى بيت المقدس » وفسره ( أى ترجه 1 
من العبرانية إلى اليو ثافية ووحنا صاحب اليل )2) . 


وهكذا وى الماحئين يترددون فى تحديد الزمن الذى كتب فيه هذا 
الإنجيل» ومن خلال تحديداتمم تأتى احتيالات كتابته بدء! من العقد 
الخامس الميلادى إلى ناية العقد الثامن الميلادى» وهو أمر يبعث على عدم 
البقين فى الر كون إلى أى منها » وإن ذهب صاحب الكاتز الجليل إلله 
تر جيح كتايته فى الفترة ما بين عامى .+ ب 7٠.‏ مبلادية ويرى أن عليسه 
مدار أغلب الباحدين2) » وبيدو أنه أختار التاريخ الوسط . 


اللغة التى ألف ما : 


بدو مت الغالب ف نظر الآباء الآولين أن [ يل متى كتب باللغة 
العبرية و الآرامة) ق أرض و دية لو منين من الوود م قال جير وم 4 
وأنه لم يؤلف إنجيل باللسان السبرى سواه » وقول بيبياس فيا نقله عنه 


)0( دراسة الكتب المقدسة دوم 

(0) على واف / الآسفار المقدسة السابقة على الإسلام صه> ش 
(م) انظر الكت الجبيل جأوصم 5 
() انظر الأاسفار المقدسة | على وافى دعي 8 


حل 8إ/ا سمب 


ول ديوارانت ؛ إذ شول : 2 وأعاد مَّى كمابه 3-3 اأسكامات 07 بالعرية » 
ويدوا أن هذا الا ل جموعة أرامية -- عيرية داهن أفوال لمت يح (1) ع 


وجاء فى كتاب دراسة السكتب المقدسة ... : ه إن أصل هذا الإيجيل 
مدو كا يل : 

د يقدر غالبا أن إيجيل متى قد كتب بسورياء وما بأنطاكيسة, 
أو بفينيفياء فنى هذه المنااق كان يعيش عدد من الود .؛ ) و هناك تعليق 
يقول : «١‏ تساءل البعض عا إذا كانت طائفة متى الهودية - المسيحية 
نعيش بالاسكندرية ؟ إن( كولان ( بذ كر هذا الفرض من بين فر وض 
آخر ى 9(2) . ٠‏ 


والذى برى إليه هذا الفرض هو أن [#يل هتى قد حتمل صبغه 
بثقافات أخرى غير عدبرية مها اليونابية الاستملنة ااتى كانت سائدة فى 


الأسكندرية آنذاك . 


وقدذ 0 صاب كتاب الفارق أر اء المورخين القداى من المبريحيين 
الى بو كدون فها كتابته باللغة الععر؛ وة» مسكة.طا ذلك من املد اثثانى .من 
0 أرق الف حوري آراء الكاتبسين فى ذلك ما يو كد 
الإجماع0) . 


فى الحقيقة لم يظور جيل اتى باللغة العبرية إعالاقا . 


)١(‏ ول ديورانت / قصة الحضارة جع مم صلا ؟ 
)م( دراسة اللكتب ؟ المقدسة صام ‏ 
ع( أنظر : : الفارق بين الخلوق والخالق صاما والاسفار المقدسة/ على. 


واقى ص 56 


2 


إنجيل دى بن الار أمية والموثائية ب 


لو فرضنا جدلا بة القول بأن واضع الإيل ١‏ لآأول هو مى 
الخوارى » والذى كان قيل إعانه بالمسيح جاب للعشور لساب الدولة 
الرومانية » فإنه مر الجمع عليه لدى الياحثين أنه ألفه بلختسه العبرية 
أو الارامية الى ورنت العيرية . وإثه ل ن اجمع عليه أيضا أن وذأ الأصل 
العبرانى أو الآراى لم يصل إليئاء وأنه قد فقسد » وأن الذى ظبر مسندا إلى 
[حمه وأعلن للعالم كله [ما! هو ترجمة له بالاغمة اليونانية »ولا يعرف على 
وجه يقينى هوية من قام بترجمته إلى اللغة اليونانية التى ظهر فنها لآول مرة 


كالم نتوافر نا الادلة الى توقفنا على اليقين يأن الترجمة اليونانية التىظبر 
قَّ ثومأ مط بهة ع الأصلالعبرى ل ؛ ديك قد فققد الأصل قبل ظرود 
الترجمة 2 وهنا دود عنصر لأقارئة! بين الأصل وتلر ج4252 ة و المت قْ 
التارعخ العام أن أحدا قام بالمقايلة بيهما . 


قال( جيروم ) وهوهمن علاء والنصارى المتقدمين 2 شآن تر جمة [ يل 
(هى) 0 لا وو جد إسناد هله الترجمة 4 ودى الان م يعم باليقين اعم 
المتر جم 000٠‏ وبئاء على ذلك فإن الاعتهاد بصحة كلام عكر جم جبول الحال 
مكتانب عقدى كاي دل مى له من الخطورة على العد مده ماله , 


فقد يكون ذلك المترج,ر من أعداء الددن المسيحى » وسكون قددس 
فيه من العقائدإ والتعالي ما هو خلاف الحق فى الدين أو شرع فيه يمالم 
يأذن به الله . 


ومعلوم أنه كان هناك أعدا ء كثيرون للسيحية من الطوائف الختلفة 
من وثنيين وود » ومن ّ م واع الديانات والتحل ا منحرفة الاخرى اا 


00 كتاب الفارق م ص ١‏ 3 


ويذفب ابن بط ريق إلى القول بأن مير جه هو صاحب 4 بل بوحنا 6 
ولّكن صاحب كتاب الأسفار المقدسة فى الآديان السابقسة يقول : إن 
5 الكل 4 أبن بط ريق لاس له ممددك وعدك به(1) , 


أماصاحب قصةالمضارة فيقول:« وثةول الرواية المأخوذ ما أن إيل 
متى أقدم الأناجيل كلبا » ويعتقد ( إير فيوس ) أنه كتب فى الأصل باللغة 
( العبرية ) ولكنه لم يصل [لينا إلا بالاغة اليونانية ... وإن اانقاد يميلون 
إلى القول بأنه من تأليف أحد أقباع هتى وليس من أقوال العشارنفسه , 
وت أكثر العلساء برجعون به إلى تلك الفسترة البعيدة الخصورة بين 
عاى هب .و ميلادية . وإن كان الغرض الذى ينتغيه متى هو هسداية 
الورد » فإنه يعتمد أكثر من غيره من المبشرين على المعجزات التى تعزى 
إلى المسيح » وحرص حرصا يدعو إلى الريبة على أن يقبت أن كثيرا من 
نبوءأت العهد القديم قد تحققت على يدى المسيح »0) . 


أما مر جم إبحيل مى! فيصضه (ثورتن ) بأنه لا ميز بين الخبيث 
والطيب » وأنه كحاطب ليل» ما كان ميز بين الرطب واليابسء فا فى 
المتن من الصحيح والغخاط قد ترجمه . وقال جامعوا تفسيرهنرى واسكات: 
د إن الفرقة الإبيونية النى كانت تشكر ألوهية المسيح <رفت هذه النسخة , 
.وضاعت بعد فتنة يورشليم » وقال البعض : إن الناصريين أوالمهود الذين 
دخاوا فى الملة المسيحية حرذوا الا ييل العبرانى 25200 الفرقة 


الإبيونية فقرات كثيرة منه9» » 


40 على واف / الأسفار المقدسة صهم+ه 
(0) ول ديورانت / قصة الحضارة جعمم ص 2.10 ٠.8‏ 
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70 كك 

ولكنا نستطيع القول بأن احتمال أن الفرقة الايونية هى القائمة. 

بالتحر يف جع مايهرف عنما من إنكارها لادرت المسيح قول استوقف 

النظر » فان المنسكر للاهرت المسيح يخرج كتابات تتفق مع أرق تعالم. 
المسيح الآساضة من غير #<در ف ولا يديل 8 


وقال جامعوا هذا التفسير أيضاً : « إن هذا الإيّيل ماكان متواتر أ فى 
القرن الأول » وأت التحريف كان شائعاً فى هذا القرن أيضاً فى 
المس.حيين 001 . 


إذاكان الأصل قد حرف مقتضى هذه الشهادة » فكيف بالترجمة اتى. 
' يعم متر جما عل وجوه التحفيق بالسخئد الحامل 0 


إنجيل مى بين الأفاجيل الرسمية : 


حتل [ يل متى - بحسب وضعه على ماهو عليه المكانة الأولل. 
بين الأناجيل الأربعة فى النظام الذى عليه ترتيب أسفار العبد الجديد » 
وقد يسكون طذه المكانة ماويررها ىف نظرم » فبف| الإبجيل بعديره أتباعه 
امتداداً للعبد القدم ء فقدكتب ليثبت أن المسيح « يكمل تاريخ إسر ائيل ». 


يقول المعلقون على الترجمة المسكو نية فما ذكره بوكأى: ولك يحقق. 
مّى هذا اأغرض - وهو تكميل تار [سرائيل - فإنه يستشهد دائماً: 
بفقرات من العبد القدم تشمير إلى أن المسيح يتصرف كالمسيح ... إن متي. 
تربع نفس هذه الفكرة » وذلك بتوضيحه الدائم لموقف المسيح إزاء القانون. 
الوودى وصادنه العريرضة مدن صلاة وصوم وزكاة رف . 


)0( المرجع السابق . 3 


2 


5 09 دراسة الكتب المقدسة ف ضؤء المعارف المديثة صن ون 


د ههل/زا سد 


ويتانع بوكاىى حديثه ببيان أصله ومصدر فكرته فيقول : « ويتفق. 
اينع على الاعتقاد بأن متى كتب يله اءتهادأ على مصادر مشتر 5: بينه 
وبين ميقس ولوقا » ولسكن روايته حتاف وف نقاط جوهرية. رهم 
ذلك فقد استخدم مى بشكل وأسع إ يسبل مرقس الذى ل يسكن 55 
ح<وارى المسيح 5 يقول ؟ولان3”6) 


هذا وإن إضيل متى ية يسم م تدم بذلك بقية الأناجيل باحتوائه- 
أمووا يستحيل تصديةها عند التدقيق » وأمام النقد الصريح”' ماير جحالقول 
باحتمال قيام بعض الهود بالدس والوضع فى هذا الإبجيل بعد خراب 
أورشلم . فيذكر (نورتن) عند تفسيره للاية الثانية واخنسين من الإصحاح. 
السابع والعشرين منه » وهو قوله : « الآأرض تزازات وتشققت الصخورء 
وتفتحت القبور و كثير من أجساد القديسين الراقدين قاهو! وخرجوا من 
قبورم بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة » وظوروا للكثيرين ‏ ثم قال. 
معلقأ : إن هذه الفقرة مناقضة لقول بولس » بأرن عيسي أول القائمين 
وباكورة الراقدين .. ثم قال معقباً : هذه الرواية كاذية » والغالب أن أمثال. 
هذه اك دكايات كانت را عند الوود بعد ماصارت أورشلم خ رابأء فلعل 
أحدأ كتب ف حاشية النسخة العبرانية ليل متى هبذه الله ء » وأدخلباً. 
الكتاب في المنِ . وهذ! المتن وقع في بد المترجم فترجهأ على دسيه2) . 


فبنأ يحمق م سيحى أثصاف للقول وقرد م1 5 8 4 فإن عدأوة. 
الييود الس غير خافية » على أن طائفة الفر يسيين من المو د كافت 
تعتقد بأن التقايد والمأثور من تفسيرات الآباء وتعليقاتهم على الناموص .. 
23 ذلك من النأاموس 6 فإذا ترجح أن لمر جم من المود ع وهوماتوحىي. 


م724١ المصدر السايق صى‎ )١( 
ب١ القارق بين امخلوق والخالق ص‎ "(٠ 


به سمة الكتابة , فقد تتسكشف الحقيقة وتترجح المساهمة فى هذا الإيجيل 


من غير وى 3 


إفتاط فى الخيال إلى حد اللامعقول : 


إن مى يتصرف مع الخنصوص بحرية خطيرة تدعو [لىالغرابة » وتلك 
ملاحظة تلاحظ عليه خاصة فيا يتعلق بنسب المسيح التى يضعبها فى مستول 
[نجيله » وهىأحد الشواهد على تصرفه الطليق فى هذه الاصوصء وقد ألحق 
بكتابه روايات يسةحيل تصديقبا عند التدقيق» واستحالة التدقيق تلك هى 
الى يستخدمبا الأب( كا نينجسر ) فى كتابه « الإيمان بالقيامة و بعث الإيمان » 
كا بذ كر بوكاى , وذلك عندماأ يتحدث ( كانينجسر ) عن رواية قيامة 
المسيح » والمقصود بالحديث هو الجزء الخاص بالمر اس » فالكاتئب سرل 
عدم معقولية حكاية حراس القبر العسكريين « هّلاء الجدود الوثنيون 
الذين بذهرون بتقر يرهم لس إلى رؤساهم الوظرفيين » وإعا بذهبون إلى 
كبار الك: ة الذزن يرشومم ليقولوا أكاذيب » ومع ذلك فرو يضيف : 
« علينا 3 ن نحاذر من السخرية » ذلك أن فية مى فية جدرة بالإجلال ‏ 5 
حيث يد خل بطر يقته الخاصة إلى مو لفه المكتو ب معطية قدبمة من اأئراث 
'الشضفهى : هذا [خراج ثيلى جدير بفيلم كفيل ١‏ المسيح جما سينائيا » . 


م 


م إاعدب بوكاى بأهمية حك كان تجسر ومدى [صاته لصم الهدف 
-بةوله : 0 وَليذ كر بأن هذا الحم 3 صادر عن عام لاهون ميل » 
.وهو أ تا بالمعود الكا ثوليى ببأ رس 


0 فى كشف اللامعةقول الذى يسجله متى بوره فيتفق فى 
-فظر: نه مع ماسيق أن سجلة (نو ر ن( قبل قليل فى هذه الفقرة بأن مى يعطىيٍ 
.مثالا آخر على خياله الواأسع فى سرده للأاحداث الى توا كب موت المسيّح 
.يول :« وإذا حجاب الى قد انشق ق إل اثنين من فوق: إل أسغل 


لل ال ند 


والأرض ' تزلزازت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من 
أجشاد القديسين : افدين وخرجو من ااقبور بعد قيامتة ودخلوا المدينة 
المقدسة وظهروا! ميري 2 . ليس ذه الفقرة من [تجيل متى [ الإصماح بام 
الآيات من اه ممه ١‏ مثل ىق الأناجيل اللاخرى » ولااارى كيف 
استطاعت أجساد القديسين المعنيين أ تقوم عند موت اليم أى قبل 
دع الب كا تقول الآناجيل » وألا تخرج من قبورها إلا بعد قيامة: 
2 عيسى (أ ى بعد غدأة السدت حسب نفس المصادر ) ورمما كن إنجيل 
متى هو الذى يحتوى على ه ذا القول الذى يتميز بعدم معقولية 
لاجدال فيها من بين كل الأفوال التّى وضعبأ كتاما على لسان المسيح , 


. )١1(  هسفن‎ 


وف الوسع أن نشمير هنا إلى أن حادثة كبذه تنطوى على ما يشبه 
المعجرات يحب أن يسجلما التاريخ ولايغفل أمرها فإنها تلسغ من الغراية: 
مسكان يحعل التاريْغ منها مادة للعجب والتسلية فى الوقت نقسه » أما وأن 
أحداً من المورخين على مدار العصوو المتعاقبة من عصر المسيح إلى يومنا: 
هذا لم يسجلم! فى كتاباته فإنما تصبح هراء من القول وعبئًا بعقول العقلاء 
وأفكارثم »كا نود أن نضيف إلى اللامعقول هذا لامعقولا آخر فى [يل 
متّى وما أكثر اللامعقولات عندما يقسع خيال الراوى » ذلك هو : ذ كرى. 
عادةة آي بوفس عليه السلام ١‏ 


ل 0 أن الكنية والفرإسيين َْ تون إلى عيسى ومخاطبو نه قائلين|: 


٠‏ يأمعلم نريد أن رى مك أية د فأجامم المسيح قائلا : سس جيل شر بن 
وفاسق يطلب أآية ولا يعطى له أية أخري إلا 3 #و نس الى / لآنه م كان. 


(1) دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة صن و7 


.يونس ف بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال.هكذ! يكون ابن الإفسان 
:فى قلب الآرض ثلاثة أيام وثلاث ليال .00 . 


ونترك التعليق لكاتب السكمير موريس بوكاى حيث يول : 


د المسيح يعلن أنه سيظل ببطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال » 
ولكن مى ومعه لوأ وهرفس عددون دعوت ودفن المسيح 5 قبل وم 
السدت دوم ©». وهنا بالتأ كيد بجءل المكث بالأارض ثلا نه أيام بآول 
النص الم نانى الكن هذه الفترة الزمنية لاءسكن أن ت<توى إلاعلى ليلتين 
ويس ثلاث لال . إن المعلين على الآناجيل و الْحقمَين منهم ماو نالتعليق 

.غالبا على همذ| الحدتك(؟), لعدم ملاءمته لاسط قواعد الحساب ولا لفته 
لبد مة العقل 2( #ول بوكاى 1 ومع ذلك فالآب روجى يبرز هنأ الآمر 
غير المعقول ويلاحظ أن المسيح «لم يبق بالقبر إلاثلاثة أيام ومنها يوم 
. واحد كامل. فط وليلتين » غير أنه يضيف قائلا : « التعبير جامد ولايدل 
على ثىء آخر إلا ثلاثة أيام 0)» أى أنه ينبغى ألايفيم غير ذلك من غير 
“#حليل أو تعليلفهو هكذا وفةط . 


ثميضيف بوكلى قائلا : إنه لما يحزن حقا أن نلاحظ أن المعلقين 
راون إلى استخدام عمقل دذه الحجج الى لا :شول م إيجابا 6 على رين 
يشفى العقل الإيحاء بأن مثل هذه السكبيرة ربما تسكون قد صدرت عن 


أخطاء أن فنساخ النص , وب لإضافة إل هذه الآأهور عير المعقولة فإن 


(0 عى نمم .ع 
)١(‏ دراسة الكتب المقدسة ص ثم 5 
20( المرجع السارق ' 3 


مما يتمين به إنحيل متى أولا وقبلى كل شىء هو أنه ييل طائفة بودية 
. 4 خية لسبيل عا لفة الهو دية مع الا خدفناظ. مخط العبد القديم ع و مزوجية 


نظر تاريخاليهودية المسيحية فلإتحيل ننثى أهمية كبرى 000 . وذلك بحسب 
:الهدف الذى أسمجج من 5 5 


للها 
. 
. 


كتىة 


المهتدين 


2 4-07 11-17ي1 


)١(‏ أنظر كتاب دراسة الكتب المقدسة-ىضزء- لمارف الحديثة 
ا 


التصلاناك 


مرقس والإ جيل 


الثدر يف بالكاتب 4 


تقول المصادر المسيحية أن ( مرقس ) كاتب اليل المسمى باسمهكان. 
مودياً من بيت ( لاوى ) واعوى ) يوحنا ) ويلقب ( مقس )» إوأنه ولد 
فى إقلم انس مدن ء وتذكر الروايات التاريخية أنه كان موديا قبرصيا » 
وكان يد اللغة اليونانية كنابة وقراءة ؛ وقد تتاذ على الرسول أبطرس . 
وقضى معه شطراً من حياته حين تبعة إلى روما منرجما تبشير بطرس الذى 
كان بالارامية إلى اليونانية . وقد صاحب مرقس بولس والقديس برنايا 
فى رحلاتهما وتبشيرهما بالمسيحية فى قنرص ؛وأسيا الصغرى » وبعد موت 
رسول المسيجية بطرس فر مرقس هارباً من اضطراد نيرون إلى مال 
أفريقيا ثم إلى مصر , وبشر فنا بالمسيحية ونشرها فيها » وأنشأ بطريار كية ] 
الأسكندرية الى يطلق علها الآن (السكرازة المرقسية ) والتى يتولاها الآن 
ابو ات الأاقباط الآر "وذ كس الذين يعتبرون أنفسوم خافاء مرقس » وقد 
مات مرقس مقتولا ا هو فى سفر عمال الرسل١)2»‏ و كان موته فى 
الأسكند ريةعام 4 ميلادية : و كان قتله على يد الوثنيين فى عبد إفيرون) . 


: 5 َ 5 


() الكنز الجليل فى تفسير الإتجيل ج ١ص‏ » 


لد ؤم لد 


0/0 
0 

47 
2 


0 ملا ف 8 
ب زمن كتانة [ جيل در فس وساب ذإك - 


إن إبيل مرقس يعتير أقصر الأناجيل ولكنه أقدمها » والسبب ف 
تأليفه و كتابته له هو طلي أهل روما لذلك . وقد اختلفت آراء الحققين 
المسيحيين فى تاريخ كتابته » فقيل إن تأليفه كان فها بين على .+ .نا 
ميلادية على مايقول و ليم أدى الأأامريكابى7) 


وقال يواقهم أرميا :د إنه لمدة طويلة كانت كل ا/تقالد المعروفة عن 
المسيح ب أقواله ومعجزاته , وحيأته » والقصص الثابتة عن موته وقيامه - 
كلبا أقوال شفاهية » متفاقلة ؛ ففى الوقت عينة الذى كانت المسيحية تنتشر 
فى مورية » وآسيا الصغرى » واليونان » كانت قدص البشائر ‏ على قدر 
مانستطيع أن نعرف ح كلما شفاهية» واستمرت علىهذه الصورة مايقرب 
من خسة وثلاثين عاما » ولم يتغير الوضع إلا فى عبد اضطباد أيدون 
للسيحيين » حينما اجتمع شيو خ السكنيسة و كبارها فى خريف عام 4> 
ضيلادية ووجد أن السكثيرين من أعمدة اللكنيعة قد فقدوا واستشبدوا » 
ومنهح يطرس ارسؤل» الذى صلب فى حدائق الفاتيكان , زاك دأذا 
ينذا كرون قتا بينهع الذ كريات التى كأن يةكبها بطرس الرسول عنخياته 
هغ المسبيح » ؤعن أحاديث المسيح معه » وعن معجزات السيد الى رآهاء 
وعن [إنسكاره السيد فى أيلة الخيس التى دوم فيها أخام بحاس أحيار اليهؤد 
وْم جد الجتمعون أماميع إلا يوحنا الملقب مرقسءزميل الزسول بطرشض 
فى الخدمة . والذى كان قد هرب من الاضطباد ليسجل كل مايستطيع 
أن يتف كره من أحاديث المسيح » وتعالههءو كتب مرقس بشار ته المتصرة 


)١(‏ الكنز الجليل فى تفسير الإتجيل ج ١‏ ع 
(5 - الإمجيل ) 


الى تحمل أسمه » وهى أقدم قصة كتبت عن ححيأة المسيح»(1) 


هذا ويقال أن بطرس كان يقول بإنسافية المسيح وعدم لاهوتهبالممنى 
الدى أرادوه 7 هر وأرد عذه فى سفر اللاعمال2؟) و يذاكر مر فس فى 
إجيله مدح المسيح ليطرس . 


وعن هصدر هذا الإنجيل وتارخ تأليفه يقول ول ديورانت نقلا عن 
بيبياس : إن مرقس ألف إنجيلهمن ذكريات ثقلما إليه بطرس . . . ثمقال 
ويتفق الناقدون الثقات بوجه عام على أسبقية إنجيل مرقس فى الزءن على 
سائر اللأناجيل » وفى تحديد تارخه بين عاى ه5» 7+٠.‏ ميلادة .وإذا كان 
هذا الإنجيل بكرر المسألة الواحدة أحيانا فى عدة ضور فإن الكثير من 
الياحثين يعتقدون أنه يعمد غل ١"‏ الكليات + ا أى انجيل مى ‏ السالفة 
الذ كر » وعلى قصة أخرى قدبمة العبد قد تسكون هى الصورة الأولىلإنجيل 
مرقس ففسه » و يبدو إن إنجيل مرقس كان منتشر! أثناه حياة بعض الرسل 
أو حياة الرعيل الأوا ل من أنباعهم ومرطيهم»2) . 


ولعل انتشار هذا الإنجيل فى حياة الرعيل الأول للاتباع والريدن 
هر الذى دقع بس اس أسةف ( هيرابواس ) فى نحو عام ,6 ميلادية إلى 
.أن لأسب الاج يل المقصود إلى مرقس الذى يقول عنه [إنه كك ن مترجما 
لبطرس وأنه كان أرعاساهدا لبوكتى: إن اسل مرقس من هذه الزاوية 
قد #ررت بعد موت بطرس أ ى على أ كثر تقدير بينعاى ٠-6‏ /اميلادية 


(١)يواقيم‏ أرميا: أقوال المسيح غيرالمدونة فى بشائر الانجيل ص. ١١6١‏ 
)م( راجع الاسصحاح الثانى ٠‏ | 
(ع) قصة الحضارة جم م مص /ا. 29 م١٠١‏ 0 


(4) دراسة الكتب المقدسمة فى ضوء المعارق الحديثة ص عي" 


سد سيم لد 


وجح زالدكتور على وانى حكتابته <والى -نة 0م أو اسلة 6د 
جيالددية(1) 8 


ويقول ابن بطريق : إنه فى عصر نيرون - إمبراطور روما عام 
4ه - مه - كتب ( بطرس ) رئيس المواريين [تجيل ( مرقس ) عن 
عرقس بالرومية فى مدينة روهة ونسبه إلى مرقس22) ) وهذا الرأى لابن 
بطريق لا سند له . 


ويقول صاحب مرشد الطالبين : د قد زعم أن إيجيل مرقس كتب 
بتدبير يطرس عام 4١‏ ميلادية لنفع الآمم الذن كانتنصرم مخدمته ‏ ©) 
ولا ننمى أن التعبير بقوله ( زعم ) يدل على أن القول المذ كور لا سند 
لهء لأنه لو ثبت أن مرقس كتب [بجيله بتدبير بطرس لذ كر أن المسيح 
ليس بإلاه لأنه ثبت عن بطرس ‏ نقدم أنه كان يقول ببشرية المسيح 


مأ ترجه هن الاراء 6 تامة [يل م اس : 


يترجح القول لدى كثير من الحقةين على أسبقية [ييل مرقس فى 
الزمن على اللأناجيل الأربعة » ولعل ما يدعوا إلى ذلك ها كان من أص 
بطرس ؛ فإنه كان لا يعرف إلا اللغة الارامية ؛ فليا ذهب إلى روما 
ليبشرم بدين اأسيح وإجيله وم لا يعرفون إلا اللغة اليونانية .. استدعى 
.معه ( يوحنا ) الملقب ( مرقس ) صاحيا له ليقوم بترجمة ما يلقيه على أهل 


)1( انظر الاسفار المقدسة ص 60" 
(0) تاريخ ابن بطريق ج ١ص‏ غ4 
(0)مر شد الطالبين ص ١.‏ نعلا عن كتاب الفارق . 


سد عيبم لدم 


روما(١)‏ من تبشير بالدين202) وأا مأت بارس فى [ضطبادات نيرون. 
اجتمع شوخ المسيحية فى روما لفرز من يرونه حافظاً لأأقوال المسيح ». 
وحانه 6 ومعجز انه » بعد مأ أفنت الاضطبادات رءوس الكنسة 0 فكان 
الختار لذلك هو مرةقس » رفيق بطرس فى رحلته إلى روما » فكلفوه. 
بكتابة ما يحفظه من أقوال الاسيح وتمالهه مما أملاه عليه أستاذه وصديقه. 
بطرس رئيس الهواريين » فسكاتّب بناء على ذلك بثمارته باللغة اليونانية ,. 
وبوالت كتابة الشامٌ من بعده . 


ولعل مما برجح هذا الإتجاه ما ترجح لدى بياس من أن هناك نسخة. 
أولى قدمة العبد لأرقس كانت مصدراً لكنتابة هذا الإنّيل المنظمة » لآن. 
النسخة الأولى وضعت غير مرت.ة » بل وضعت وفقا لإ<تياجات الحال. 
والمقال» والدواعى لأهل روما . 


وممايرجح تأخير ([تجيلمتى) عن ([تيلمرقس) ماعزاه ولديورانعه. 
إلى أكش العلياء ى كونهم برجعون بابجيل متى إلى ما بين عأنى م٠‏ اميه 
ميلادية .ا إ جيل مقس فيرجدون كتابته ما بين على مودس ءام 
ما عرف من إِشال [جيل متى على ستهائة أية منالستّمائة والإحدى والسدينه. 
الى يشتمل عاءبا فص مرقس المعتمد » ولعل الإقتباس كان من اانسخة 


الآولى القدمة العبد لمرقس . 


. إقرأ تماية رسالة بطرس الأولى‎ )١( 
)م هلأ المعى 9 عدد مده القول ؛ بأن الروح القدس كآأن يلق با بالوحي,‎ 
3 على كل اشير بأغة الوم الذن بريد تدشير ثم أنه مله وبلسامم 4 فلو كان هذا‎ 


3 


حقا 1 أحداج بطر -- إلى من تر جم له ما فشر به من إيجيل ف 


هم ال 


0 
إيجيل مقس ىق فظر الحققين : 


كثير من النقاد والحقمّين يعزون إلى هذا الإجيل [ن:حال نصوض 
ليست من وضع مرقس نفسه» إدعى أنها من تأليفه زو را أفقالوا بأنه 
عقت إليه آيات من آخره ختم بها الإساح السادس عشر » وهى من 
تالآية (ه ‏ .م )00. 


وي كد موريس بوكاى م ذا المعنى فيقول : « وإذا كان إبجيل 
عرقس معترفا به كإنجيل كنسى » فإن هذا لا يقلل من أن الكتاب المحدثين 
يعدون خامته : [ الإصتاح ١+‏ الاآيات من و .م] كؤلف مضاف : 
وتشير الترجمة المسكونية إلى هذا بشكل صرب » ثم إستطرد قائلا » وهذه 
#اترجمة غير موجودة ق أقدم مخظؤظتين كاملتين لللأناجيل » ويرجع 
تمارضخهما إلى القرن الرابع . ويةؤل ( كولمان ) ف هذا الشأن : أضيفت 
مخطوطات بونانية أقرب عبداً » وبعض نصوص أخرى إلى هذا الموضع 
كخامة عن ظهور المسيح لا تنقسب إلى مرقس » و[بما هى مستخرجة من 
أناجيل أخرى » والواقع أن روايات هذه الخاتمة المضافة كثيرة » فى 
النصوص نجد تارة رواية طويلة » وثارة رواية قصيرة ‏ و حختوى الترجمة 
المسكونية على الروايتين ‏ وتارة الرواية الطويلة مع حاشية » وتارة أخرى 
الزوانتين معا)9) . 


الخائمة ما يلى : لا بد أنه قد حدث حذف للآيات الآخيرة عند الاستقبال 

النسمنى ( أو عند الفشر عل العامة ) لكتاب:هرقس ف الجاعة الى ضمنتة. . 
)١(‏ راجع الفارق بين الخلوق والخالق ص منا ا 

(0) دراعة الكتب المقدسة . . .هم 


فلامتىء ولالوما, ولا بوحنا بالاحرى قد عرفو| هذأ الجزء المفقود 4 
ومع ذلك نقد كأنت الفجوة لتم ؛ وبعد ذلك بكثير 6 و بعد أن جرت» 
بين الآبدى الكتابات المتشابهة لاتى ولوقا ويوحنا » تم :وليف غائمة 
مجغرمة مرق 2« وذلك بالاستعانة يعناصر من هنا ومن هناك لدى المدشر بن. 
الآخرين» وذلك يسمح بتسكوين فكرة مادية عن الحرية المادية التى كانوة 
يعالجون با الذوع الأدنى الخاص بال+ديث الإتجيلى حتى أعتاب القرن 
الثاى . ْم يقول بوكأى معلةا : ياله من اءتراف صررح بوجود التعديلات. 
التىقام ما البشر على النصوص المقدسة» ياله منإءتراف ذلك الذى تقدمه ليا 
تأملات هذا العام الللاهون السكبير 407 " 


وما تقدم مين إيا ما ل : ١:‏ 

١‏ - إن [إبجيل مرقس كان أبعد ما يكون عن الإخام » حيث نلق 
مر قس مضامينه من [ فسان مله هو ( ارس ) وأن صماغته لرقفس 
لا ليطرس الذى يقول بأن المسيح بشر وليس إطا . 


م لد إن ولأ الإجيل قل احتوى نصوصا ل يقل م أى من مر فس 
ولا بطرس أستاذه » وهو على أقل [<تهال : كتاب حرره نابيذ لاحد 
الحواريين » وليس عن وصمع أحد من حوارى المسيح . 


وأخيراً هناك تعقيب لبوكاى على [تجيل مرقس يقول فيه ) و ياملة. 
فإرف نص مرقس يظور فيه عيب ركيمى أولى لا جدال فيه : لقد حرر 
دون أى اهتيام بالتعاقب الزمتى للأحداث ء فبدا الإنجيل يضع فى بداية 
روايته [ الإسماح ١‏ -- الآيات من ٠. - ١>‏ ] حكاية الصيادين الآربعة 
الذين يدعوم المح لآن ينبعوه قائلا هم بساطة : « ستصيرون صيادى. 
ألناس » مع أنهم لا يعرفونه “ثم يضيف قائلا : ان هنا المبشر يفتقد 


2 
6 


3 
60 


5 المرجع السابق ص هم ؛ لم‎ )١( 


سس /ابجم سد 


إفتقادا.كأملا إلى المعو لية '. . . فإن مرقس كاتب غير حاذق » وأكثر 
المنشرين إبتذلا ء| فهو لا يعرف أبدأ كيف حرر حكاية » . 


دءنل . كيفية تكون الحواريين الإثنى عشر وأن أختيارثم م بخير 
معرفة متفحصة متأنية يقول المعلق : « ثم صمد إلى الجيل » ودعا الذرن 
أرادم فذهيوا إليهء وأقام اثنى عشر ليسكونوا معه : وليرسلرم ليكرزواء 
ويكون طم سلطان [خراج الشمياطين » وجعل الإ:نى عشر وفرض على 
سععان أهم بطرس » [ الإصحاح م الايات من ١#‏ - 11 | ويرى البعض 
أن اختيارم تم من غير سابقة إعلان إعانهم . 

هذا هو تحليل المعلقين! وتحقيقاتهم هذا الإنجيل» ولآن هؤلاءالحققين 
من علباء المسديين فليس لنا بعد ذلك من تحليل أو تعليل الهم إلاأن ندعو 
أتباع هذه الأفاجيل إلى اعادة النظر فى هذه النصوص الإتيلية المقدسة 
الى يكشف النقد ااعدى البصير ما فى مضامينها من زيف وبطلان . 


: 
ا 
: 

١: 


حسم عدف : ف ف | 


المهتدين 


ةلتاق . 
لوقا والإنجيل 


التعريف بالسكاتب : 


إن انيل (لوقا) أحد الاناجل المعتمدة رسيا لدىالمسيحية » أما كاتبه 
(لوقا ) فقد اختلفت آراء الماحدين حول شخصيته؛ فبعضم يرى أنه ( كاتقب 
الاب كانتجسرءذ كر ذلك موريس بوكأى07) . 

وأغلب البا-مين على أنه ليس من اليهود : ويتفقون على أنه من أهل 
أنطا كية »كا أنه كان تلميذا لولس الذى كان عدوا للتصارى قيلن أن 
يصبح لر رسولا, وود ورت هذاى كثير من رسائله , 

وقد رافق لوقا بولس فى كثير من رحلامه التدشيرية » وأشار بو لس 
إلى هذه الرفعه قى بعضص رسائله » وخاصة ف رسالته الثانءة إلى اده 
( يةموثاوس) وف رسالته[ك (فليمون) وفىرسالته إلىأهل (كولوفى). 

وفدى | ميسع على أنه لم بر المسييح أصلا ف <ماته على الأرض. 
أما عن مومه فقول ول دبورات :دإتف لوا كان طديسا ل وقيلى 


مصوراً ة 8 


)١ )‏ دراسة الكتب المقدسة ص لالم 3 
(0) قصة الحضارة جم م م ص .٠م‏ أ 


,من كتابته الإنجيل وسيب ذلك : 
كتب لوقا إنجمله باللخة اليو نانية الراقية التى ضخلو من دواثى الألفاظ 
.والمكليات 6 فروو أديب وثى » آمن بالمسحية ( وكشن | نجليه مأبين عامى 
دوين مملادية على أشبو الأقوال » وإن ا بعضوم إعزوه إلى العقد 
الآخير من الفرن الأول » ومعلوم أنه كتبه كرسالة أو رسائل متتابعة إلى 
صديةه ( ثاوفيلس ( الذى قبل [نه عظم مصرى » وقيل إنه أحد عظماء 
الدونان 4 أو أحد علدائمم ٠‏ 


قال ابن البطريق : « و كتب لوقا إنجة اك رجل شر يرف من علياء 
الرومان يقال له ثاوفيلاءوالعرب يطلقوناسم الأرومان علىاليونان. ويمكن 
امع دين المذه.ين إذا عرفنا أن دعس كانت ولاية رومانة 6 آنذاك ؛ فلا 
مانع أن يكون روماناً يوثانياء وهو عظيم و أفون لمصر أيضا . 


وقد قل العلامة صاحب كنات الفارق عن افق (لاردن) إن لوقا 
كتب [تجيله بعد ما حرر مرقس إنجيله؛ وذلك بعد موت بطرس و بو لس 
“م قبع نهل أو أء العلياء المسحيين عند كلامه عنلوها عم 1 عدم إطامية 
هذا الإنجيل عن لوقا 4 لير جع إلنه 8 


وأضيف هنا أيضا بأن كونه غير إطاى يتبين يأدنى تأمل لمن يطالع 
افتتاحيته » فو ستعرض فى افتتاحية [ نجي له القصص والكتا بات الى 
ا وألفت عن المسيح » ؤقال إنه 050 بدوره قصة منتةأة من بين 
االقصص السائدة من حولاعن الاحداثك الىخالطت حياة المسيح ودعو نه 
وقد أضاف لوقا إلىذللك المعلومات الى وردت [ليه منمواعظ الهواريين 
حنمن نسبج روايته عن المسيح عليه السلام . وهاك إفتتاحية لوقا لإنجيله : 


د إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قعية فى الأمور المتيقنة عندنا 


ء ٠‏ 6 55 
كاسما إلينا الذن كانوا منذ البدء معايئين وخداما اسكامة رأيت أناأيضأ 
إذة- تنبعت كل ثىء من الأول يتدقيق أن اكت ب اليك أما العزيز ثاوفايس 
لتعرف ده السكلام الذى علمت به1(6) . 


والإنجيل حسب نص القديس لوقا .وهو النص الذى يعزىعند فريق 
من العلماء الى العقّد الأخير من القرن الأول الميلادى؛ يعلن أنه برغبيف 
تنسيق الروايات السابقة عن المسيح والتوفيق بينها » وأنه يدف الى هداية 
الكفرة لا الهود . 


وأكبر ااظن أن لوقا نفسه كان من غسير الهود , وأنه كان صديتا 
لبولس » وهو ملف سف رأعمال الرسل » وهو يةتبس كثيرا من كتابات 
(مرقس) كا يقخيس منها (متى) فإننا نجد فى [نجيل لوقا ثلا تمائة وخمسين آية 


تكاد أن 58 ن هى بنصهأ من ١‏ تجيل هرقس . 


وف افجيل متى كثير من الفةرات الى #وج-د ف لوقا ولا :وجد فى 
إنجءل هرفس 0 وتكاد أن تكون هوىوى أرضا بنصبا ٠.‏ وفيدو أن لوا أدذها 
عن ( متى ) وأن (لوقا) و ( متى ) أخ-ذاها عن أصل مشترك لم نعثر عليه 
يعدل(5) . 


كاد الآمر أن يكون مو كدا لدى المحققين أن لوقا استعان بإنجيل 
مرقس ومى فى وضسع [نجيله » وينقل لذا العلامة الحقق موريس بو كاى 
عن الترجه المسكونية فى تار مخية هذا الإنجيل فيقول :« فييدو أن لوقا قد 
عايش حصار القدس وتدميرها تحتجيوش”يطس عام ٠.‏ مبلادية . وعلى 
ذلك يكون هذا الإنجيل لا حةا على هذا التاريخ . وحدد النقاد الحاليون 


)0( لوقا ١:١‏ يم 03 
(؟) قصه الحضارة جم م خ صاه.؟” 


مسد اأه سد 


فاليا تاذيخ تحريره با بينءالى .7 ١‏ ميلادية وللكن هناك معلقون. 
آخرون وأسوو نه الى قار 8 أكشر قدمألء(1) . 


ثبت إدى الباحثينأن لوقا ليس موديا ‏ وي كد ذلك نزعته الكتابية,. 
فبو دذى أن كنات المسيح ودعو قه تشمل الكفرة من غير الموود أيضا 8 


كا حذ لوقا منرواته أكثر الرواياتالهودية المذ كورةءند هر قس» 
بم أنهيجعل علاقة المسييح طمبة هم السامر يبن الذين قم المود 6 مسع أن 
(إلى طريق أمم لاتمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا »29 . 

وهذا دمن أوضح الآدلة وهى كثيرة عل أن كتية الاناجيل كانوا 
يضعون فى أنا جيابم على لسان المسيح ما يتناسب مسع وجرات نظر 
شخصية بين كتاب الأناجيل جعلت كلا منهم ينعطف فى كتابته الى وجبة: 
نظر خاصة . وإدينا الدليل الكافى على ذلاك اذا ما قارنا بين وجبة الف 
فيا كتبه متى ووجبة النظر ذما كتبه لوةا . 

وصفقه للاحداك : 

سميز لوقا فى وصفه للاحدأث التار ضخمة بصومين هأمةين يعترف هما 
كثير من كناب المسي<ية والمعلقيز فم : 

الصفة الآولى : أنه دقيق جدا فى وصفه للأمور المادية » وهذا يرج 

)١(‏ دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارفى الحديثة د /م. 

ه:٠‎ ٠١ (0)مى‎ 


الشعوهة ب 


:إلى أدبه اأراقى حيث يكتب 3 ذا كر كانتجسر : «لوقا هو ل كثر كتاب 
الأناجيل الأربعة ارهاقا فى الهس » وأكثرمميلا للأدب ء انه يتمتع بكل 
صفات الكاتب الروانى الحقيقى 2() . 

أما الصفة الثائية : فبى كتابته المناقضة لأاخويه السابقين :متى » ومرقس 
قَ م أحداث التاريخ المسيحى الى فيها كتابته عن طفولة المسيح ما لايتفق 
معه متّى فيه قلبا وقالبا. كالم يذ كر مرقى عن هذه الحلقة التارخية من 
حياة المسيح شيئًا مع أهميتها فى التارخ المسيحى . 

وما يناقض يهال ناجيل الأخرى أيضا حديثهءن نسب المسبح وسلو © 
به سلسلة تتاف كل الاختلاف عما جاء فىمتى» وتمتناقض معبا كل التناقض 
:مما سمجله العلماء على أختلاف ميو طم واتجاهاتهم ٠‏ وم يجد لما عمقةوم 
جوايا سد ثغرتها حتى الان . 

كما يأخنذ لوقا جانيا آخر مغابر! لمتى وهرقس فى تأسيس سير القربان 
المقدس(2) (العشاء الر بانى) وحبف أن يتوافق فىذاك مع أستاذه بواس فى 
رسالته اللآولى إلى أهل كوزنئوس0»: ويختاف تمامامع الإنجيلين السابقين » 
.ى(:) و ومرقس(6) . 

وإذا تحدثلوقا عنيوم صءودالمسيح نجده يتاقض حتى نفسه »فيذ كر 
فى إنجيله أن المسيح صعد إلى السماء فى يوم الفصح » أى عقب موته 
.مماشرة » بينما يذكر صعوده بعد أريعين يومافى سفر أعمال الرسل الذى 
يتفق معظم الباجئين على أنههوالذى كتيه» وان هذا لآمريدعو [إى الدهشة» 
على أن هناك الكثير من اللاحظات والمؤاخذات ما لا يتسع المقام هنا 
:أذ كره ٠.‏ 
)0 دراسة الكتب المقدسة ص يهم 09 أنظر لوا ا 
(م) أنظر الاصماح 1١‏ :ممم 9) إفرأ متى ؟ : 6 
. (5) إقر مرقس 419:164؟ 3 


3 
المصّاالل‎ ١ 


ُ 1 033 
عصرم امسر ) 
يوحنا والإنجيل 
التعر وف بالكاتب َ 


إن الكثرة الغالية من أهل الفرق والطوائف المسبحية تذهب إلى أن. 
( يوحنا ) صاحب الإبجيل الرابع فى الترتيب الرسمى هو أحد الهواريين . 
الإثنى عشرءوقد جاء فى كتاب(تاريخ المسيحية فى مصس) إن يو حناالإشير 
ولد فى بيت صيدا من أعمال الجليل » وهو أن زبدىالصيادوأمه سالوى 
قريبة ميم أمالمسيح , ويوحنا أخو يعقوب الكمير. والإثنان منالسابقين 
إلى النصرافية , ويعد يوحنا من كبار دعاتها» وقد كان |اسيد المسيح بحيه” 


حى إنه أستودعه والدنه مجم وهو دوق الصليب 5 


وذ كر الاضرض المسسية أن المسيح نفسه قد بارك هفرن الأاخوين. 
حينم| قدهتهما اليه سالوى » فوضع أحدهما على فخذه الأيمن » والآخرعلى . 
قخذه الاير وبار كبما. 

وفى أيام الاضطبادات الأولى نفاه القيصر ( دومتيان ) إلى جزيرة ٠‏ 
(بطمس) (من جزر بحر إبجه) ويقال إنه تلق هزاك مناظر الرؤيا 5 م عاد . 
إلى ([فسس) وليث فها ليبشر حى قوفى شيخا(0)). 


٠ لجنة التاريخ القيطى / خلاصة تاريخ المسيحية فى معصر  الحلةة‎ )١( 
ْ الثانءة ص لاه‎ 


كآن بوحنا كأبيه صدادا 2« ودنما كآن وقوم بعمل الص.د وى وأخوة 
: (يعقوب) على >رالجايل إذ رأى من المسييح ماجعله وأخار انها قبها 
.وأناهما ويتبعانه . 


وقد أاف إنجيله باللخة اليونافية » وليست كتابته ترجةايسوع اسبح 
: وه الثلانه الالون َ« و[ما هو عر ص المسيح دون وج7م 4 || 4 ر أللاهو نية 
باعتباره (كلة لله) وخا أق العام » ومنقد البشرية 5 


كا أن إنجيله خالف بل ينافض الآ ناجيل الآخرى ف التفاديز والدووة 
العامة الى رمي للسميح» ومع ذلك فإن بعض ألمس.حيين هن الحققين شك 
2 0 بو<حنا الإبجيل من التلاميذ . 


وينقل موريس بوكاى عن أحد الحقةين قوله عن [نيل يو -نا: «إثه 

عام آخر » والواقع أنه كتاب مختلف تماما » فبو تاف فى ترتبب وى 

اختياراااوضو 0 الرواءات والخطب ويه اخنلافات أساو بةوجغر افية 
الاق اللاهوقية )(00. 


وقد نقل صاحب كتاب (الفارق بينالخلوق والخالق)عن أحدالرهيان 
اليسوعيين أنه أى يوحنا ‏ صنف إنجيله فى آخخر حياته نظر! لما 
كان دناك هن طو انك 5 ر لاهو تت - ؛ و يعلو ن فى ألأسيدية أن 
: المسيح [ ءوس إلا إنساتاء وأنه لم سكن قيل أمهفإذلك اج جتمع الورمائدة 
آاسنا وغيرم عند يوحنا فى سنة 5و مبلادية »والأسوامنه أن يكتبعن 


اج وينادى بالا نجيل مأ ١‏ يسكتيه الإنجليون الأخرون 4 وأن 5-6 


0 5-0 ب المقدسة ,2. ص ء.ه 86 


لشاههة لدم 


بوجه 18 لاهوت المسيح » ٠»‏ فم لسمعه أن تت ر إجابة طليتهم .)١(‏ 
يوتقل الحقق هذا عن صاجب مشد الطاليين ما يؤ كد ذالك فقال : « إنه 
ل بوجد اتفاق بين الملءاء بضبط السنة الى كتب فبها يو<نا إفحيله , فإن 
يعضوم ياعم أنه كته قَْ عام 6ه ملادية قبل خراب أورشلم 2 وآخرون 
من ووجد بعض الأفدمين رون كتابته فى عام 50 وكان 
ذلك بعد رجوعه من المنق» فالمقصدبكتابته إبقاء بعض مسامرات المسيح 
(للضرووية ذات القروى ما لم بذكرء باق الااجبيلءين » وإفناء بعض 
هرطقات مفسدة أشبرها معلمون كذبة فى شأن ناسوت ألس. يج وموته » 
وخاصة ,م ميخ النصازى الأآوائل فى الاعتقاد حقانية لاهزت وناسوت 
ربهم وفاديهم ومخلص,م » وقد قيل إن يوحنالميواف إ:جيله إلا بعد صلاة 
عامة قلبية مع البيعة لأجل أن يوحيه الروج الفدس بذلك :(5). 


وف الوسع أن نفيم من هذا النص المنقول عن الراهب المذكور أن 
فسكرة لاهوت المسيح ها فاحت زا نتهاوتيلوتفكرتها إلا فىنمايةالقرن 
الآاول » نما يدل على 9 هذه الفسكرة تكن معروفة فى الدين عنلك 
المسيحيين قبل ذلك , أى فى الطيقة الآولى من ااسيحيين إلى نماية القرن 
الأول 5 وأَي هله الطيقة. كانت 0 ر للاهوت ا مسيح 7 وم أعم حقيقة 
المسيح ؛ وأخباره» وأحوالا(). 


ومن هنا يمسكننا أن نفبمأيضا: لم يطرق الإنجيليون الثلاثةالسابقون 
على يوحنا باب (ل-كتا يعن لاهوت المسيح؟ إذ لوكانتمعاومة طم » ومقررة 
2 الدءن 1 وها ق أناجيلوم لكان ذلك ضلالا وإضلالا 4 وانكارا 


(0) المرجع السابق ونفس الصف<ة 
(0) السايق ص ريمء ميم 


يف ع 
لبعض الإلام وخاصة فى هذه العقيدة التى هى أساس الدن ودعامته .. 
وإنكار الإلهام سقط العد اله ٠‏ و بيع الأمانة »كم أن الزمادة عايه شأنها 
كذلك . وتمكون! النتيجة هى عدم الوثوق فى [نجيل كتابئه صدرت من 
غير عادل . 


وحف كانت كتابة [تجيل يونحنا بالالعاسن دق أساققة سباع قدو 
إذن بالهام الأساققة لابالهام الروحالقدس البتة » ونقول إنالروحالقدس 
كان طو كل فسكرة ظهر حقا كانت أو باطلاء وإذاكانت فكرةلاهوت 
المسيح اقفابى 5 الروح القدس إلى بو حنا فلاذا ل ا عل الممشرين 
الثلاثة : مت » ومرقس »ء ولوقاء إن الإجابة على ذلك مترو 5 لآولىالنمى. 


وتقرير آخر نلحظه عن الراهب المذكور هو أن الصيغة النهائية لهذا 
الانجيل قد <ررت فى نباية القرن الاول تقريبا وعليه يكون بين تربره 
ونهاية المسيح ما يقارب الس والستين سنة ع ونضيف أن هذا يسكاد أن 
يتفق عليه جميع الحققين ٠‏ ونرى أن هذه فترة تَممّد فيا الذاكرة وعيها 
حدق لا يعم المرء من بعد عله شيدًا ٠‏ 


ومن وجبة نظر أخرى من حتيث [سناد هذا الإنجيل إلى يوحنا نجد 
كثير! من الحقةين النصارى أنكروا كون هذا الإنجيل من وضع يوحدا 
الحوارى » وفسيوا تأليفه المطالب من طلية المدرسة الأسكندرائية » قيل 
إن اسمه ( بروكاوس ) ألفه فى أول القرن الثانىء ور عا أسند تأليفه الى 
يوحن ااتلميذ ليعتقد الناس كته ويتناولونه ضنال-كتب أأسيحية المقدسة 
ولعل مسةند ذلك ما جاء فى دائرة المحارف السكبرى البر يطافية نحت لفظ 
أناجيل: «١‏ أماإنجيل يوحنا فإفه لامرية ولاشك كتاب مز ور العام 
مضادة حواريين أبعضبما وهما القديسأن (يوحنا )و م( ولقد ادعئ 


دزا | لكاتب الأزور فى مثن الكتاب أنة هو الخوارئ الذى عه 07 


فت 
فأخزيتا م لكنسة هذ, اججلة على علاتها وجزمت بأن الكاتب هو بو<دنا 
.,اظوارى ووضعت اسمه ء| لى الكتاب نصاً مع أن صاحبه غير يوحنا يقيتأء 
ولا يخرج هذا االمكتاب عن كونه مثل بعض "تب التوراة الى لا رابطة 
يينها وبين من نسبت إإبه » وإنا لنرأى وتشفق على الذين يبذلون منتهى 
جهدم لير بطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل الفاسق الذىألف هذا 
السكةا بف الجيل الثانىبالحوارى يونا الصياد الجليل » فإن أعماطم تضيع 
عاهم سدى لخبط,م عا للى غير هدى )(0) . 


ويقول الحقق الور فسى موراإس بوكارى : نه مز السيرسقا الأ كيد 
بأن يوحنا هو كاتب الإبجيل الذى حمل عله . .. على <ين لا تتمسك 
غا لمية المملقين بالغرض القائل بأنه هو الذى <رر الا جيل الرابع ه(5) . 


وعل هنذا خجُمبور الناقدءن بعز دان تألرف هذا الإبجيل إلى عناصر 


أخرى بعيدة غن يوخنا الحوارى . 


ن ما يصطبع به به [ جيل يوحنا من نزعة قريبة *ن نزعة القائلين بأن 
ا بالإعانف بل بالمعرفة وما فيه من تأكيد للآراء 
المتافيزيقية قد جعل السكثير من الماحمين 4 الدين المسيحى 24 1 ون قِ 
صدق القول يأن واضعه هو الرسول يوحنا . وتنزع الدراسات الحديثة 
إلى تحديد تاريخ الإيحيل الرابع ليوحتا بأواخر القرن الأول :29 . 


)0( المرجع السأ بق ص 27م 
م( دراسة الكت ب ااأقدسة فى ضوء المعارف الحديثة ص با 
6( قصة الحضارة مال م #» صاة.؟ .١٠م‏ 


(7- الإيجيل) 


اد 6 


على أن هناك ك نيأ <طيرا لسو قكه لجنة | تاريخ القيطى ف كع و خلاصة 
تار كت المسيحية 86 صر الحلقة الهأ قية إذ تقول : 


د قبل إن يوحنا البشير قد اختلط فى آخر حياته حى أصبح لا يعرف 
شيداً عن دعوة المسيح حتى مله الناس و كرهوا قوله » وكان فى آخر أيامه 
قد ضءف سن ى عجز عن الوءظط فلم يول مأيةو له لسأمعيه إلا دأيحب بعضم 

نمضا + وأا أظبر بص امو مئين مللوم من تكرار ده العيارة قال لم : 
« إن هذه هى وصية ‏ الرب العظم إذا أمتاها فقد أيممنا كل الوصايا ء (). 


وعبارة هذا الكتاب تعطينا على الأقل دايلا على عدم ضبط التأليف 
هذا الإنجيل إذا افترضنا أن واضعه هو بو<نا الخوارى » حيث قدوضعه 
فى هذه الهاءة الختلطة من عمره» ومعلوم أنه عاش حتى ثماية القرن الأول »؛ 
وقد بلغ م نالعمر أرذله» فقد عمر طويلا حتى قال الئاس إذء مخلد . ومعلوم 
لدى جميسع الناقدبن أنه ما وضع إ يله إلا فى آخر حياته “تك أن وضعه 
للإبجيل على هذ الحال يقلل من أهميته 


وآنافا كان.ها حك حولهذا الإنجيلهن آراء وتحليلات فى اسبته إلى 
صاحيه.ءلى فرض أن واضعه هو يوحنا الوارى فانه لا يعغيب عن فكرنا 
أنه كان قد تعمق فى آخر حياته فى الفلسفة اليليبية وتشيع بالنزعة 
ألممتافزيقية الى تعلدما فى منفامءو بعد منفاه فى البلاد والمدن الأيونية والتى 
"هى مشحونة بقيا رالفلسفة الوونائية والتصوفاليونائى» مع ترجيح:نسيانه 
كثير | من ذكر يانه عن المسيح لطو لالعيد به . 


رسائل ثلانة ٠.‏ 


0 لجنة النا ثُ القبطى / خلاصة ” رخ المسيحية ق مص ره 


كك 


أماشفر الرؤيا ' فيتأرجح قول الياحين فيه بسن نسحته إلى يوحنا آخ 
بيداغى اللاهوق وبين يرحنا الإنجيل الموارى » وأياما كان فإن هذا التردد 
يرجح الشك فنسة سفر اأرزيا إليهء وعلى كل فإن الرسائل الثلاثة وسفر 
:الرؤيا قد تضمهم العيد الجديد . 


إلى لى ىو 


عرضتا فم تقدم ححد 5 عن تارضية الاناج.ل الأربعة المعتمدةومقدار 
انا بأصعاما » وتتبين أن متى الو ارى .كاد الصلة تنقطع بينه وبين 
"اليل الالى المسمى يأحمه» حيث قدد لت شخصية مثر جمه الجبولاطوية 
من العبرية إلى اليونانية ولم يكن فى الإمكان التحمّق على وجه القين ماإذا 
كان المترجر قد أضاف جديدا إلى ترجمته أو أدخل فيه شيئا من الخواثى 
-والتفسيرات » أوما إذا كان أميناً دقيقا بصيراً فى قيامه بالترجمة . فإنالجبالة 
مترجمه تتودى بالضرورة إلى | رالة بجميع صفات الدفة والآمانةالواجب 
توافرها فى مرجم لآاول كتاب مقدس ف الديانة المسيحية وعبدها الجديد . 
5 فى فقدان الاصل العبرى قبل ظرور الترجمة مع إخفاء امم المتر جم 
.يدعو إلى شكوك وتساؤلاات كثيرة, ؟) بنقص كيرا من وزن ذلك 
الإنجيل إذا ما وضع فى ميزآان تقوم الك ذات أ أصدر المهاوى »زد 
على هذا ما انتهت إايه آراء الحققين من ترجيح كوته من عمل أ<دد أتباع 
“متى 5 سبق بيأنه . 


ظ أَمَا [نجيل مرقس : فقد تقرر فم سيق أنه ليس من ا1واريين أله 
كتب [إ[نجيله عن معلمه بطرس » واعتاده فى النقل أيضا على إنجيل مت المعير 
عنه. ب ( الكامات ) فى رأىس جوح ذهب إليه ولديورانت » على أفنا: ميل 
إل أسبقيته زماناً على [نجيل مى . 


سه 1٠١+‏ جح 


أما[نجيللوقا: فل د يكونرسالة أرعدة رسائلأخذ يسرد لوقا فبها 
و قائع الأحداث الى عامبامن س.قه» وتناقابا منعايشه» مستخاصة من حقائق 
مخلوطة ليست أسانيدها معلومة أو حققة وتحتاج فى استخلاضم ب إلى 
ضوابط الذقل والسند مع فقدان تلك الضوابط . 


هذافضلا عن كون (لوقا) ليس من الحواربين أوالتلاميذ مع بعد الديار بين 
مولد لوقاو [قامتهعن مويط الرسالة المسحيةواليلادالى امث فيه المسيح دعونة, 
مع كونه فى الوقت نفسه قلميفا لبواس الذى بلغ من الممهارة الفائقة فى 
احتواءفسكره لخلاصة الثقافات والآداي المحتلطة المتضادة شأوا كثيرا . 
أماإنجيل يو حنا. فقدتمين لناحاله. والشكفى كون الا نجيلهن وضعه, 
مماقد قبين لذامن الش و أهد المذ كورة عن الحديث عمة » فإن غالبية | اتخصصيز 
لايعتعرون أن يوحنا الحوارى هو مؤلف الإنجيل الرابع , مع ميلنا إلى أن 
منوضعه فى أخريات حياته المتشعية بالفأسفة والفكر اطيلينى . 


وأخيرا فإن حوارى المسيح كانوا لا يفبمون كلامه فى كثير مز 
الأحيان إلا بأمثال » بلكافوا لا يستوعيون الأمثال فى كثير من اللاحمار 
[لابعد أن يسألوه عنتفسيرهام هو مذ كور من إكداخات الآناجيل. 

فإذا أخذتاكل هذا وغيره فاعتبار نا علدنا عل اليقين أن هذه الآاناجي| 
الآر بعة بعيدة كل المعد عن أن تمكون [إطاما بوحى من اأر وح القدس 
وليس بينها وبين المماء أدنى صلة » وتكون الثقيجة بعد كل ذلك هى أ 
هذه الاناجيل لانتصل باتجيل المسي الا ضخط دو أوهى من خيه 
العنكبوت ء وأنها لذلك ليست على ثىء كا أشار القرآن اللكريم بذلك . 

وإن ما وصلنا [ايه من استناج فى هذا التحقيق التارضخى اللآاناجه 
الأربعة طو مايوافقنا عليه المحقةونالس.-.ون » فبذا يوكلى ينسناء لقائل. 5 
واذا كآن من ا بار هذه الاناجيل الأربعة ( ذكر ايف 4 ل 
أورفاق المسيح فا هو أصابا إذن؟ 3 


١١1 -‏ ع 


..وتئيجيب كولمان فى كتابه دالعبد الجديد» ( أن المبشربن لم يكونوا الا 
بعتحدثين باسم الماءة المسيحية الأول التى ثبتت الثراث للشفهى » فقد بقى 
الإنجيل طيلة ثلائين أو أربعين سنة فى شكله الشفبى فقط..و سكن التراث 
الثمفبى قد نقل أساساً أقولاوروايات منعزلة » وقد فسجالمبشرون كل 
-على طربقته وحسب شخصيته الخاصة واهماماته اللاهوتية الخاصة ل 
نالروابط بين هذه الروايات والأفوال التى تلةقوها من التراث السائد . 
ويالاختصارفإن الإطار الذىوضعت فيه ال ناجيل المتو افقة كله أدنى الطابع 
ولس له أساس از طن ع0)., 


1 


اا 
: : 


5 (0 أى أناجيل مىء مرقس لوقا . ظ : 
)م( انظر دراسة المكدب المقدسة ق ضوء المعار ف[ جد ب ابا 


الفصّلاسَادكٌ 
فى مضامين” الآ ناجيل الرسمية وموقف القرآن مأب 


حول موضوعات ذات أغراض واحدة . 

وقول ول قيور انك بو اناسل مى 0 ومرقس » وأوقا » بمكن الإحاطة. 
ا بنظرة واحدة . ذلك فإن محتوياتها وحوادثها بمكن ترتييها ى أعمدة 
مدوازنةوالنظر [لما مجتمعة . وقد كتبت كابا باللغة اليونائية الدارجة»29), 

وإنأثم ما تثءتمل عليه اللأناجيل الأريعة القانونية برجع إلى أر بعة 
موضوعات هى : 

القصص ء والعقيدة » والشريعة » والاخلاق . 

وهذه هى المقاصد الأاساسية ذم الأناجيل وستكون نظرتنا إلا 
فى هذا الفصل على وجه الإجمال ج>تمعة : 
الاناجيل 6 وهى ق جاتها تعر ض لقصة مريم البتول وحهلبا بالمسيح < 
وولادته وتتغاى عن فترة تشأته» وتقفز إلى ذ كردعوتهإ ىدينه واخشاره. 
للدواريين والتلام.ذن 6 ثم صلبسه وقيامته من ال موت بعد صليه 0 5 رفعه. 
إلى السماء : 


00( جاء فق المعجم الوسيط مادة ) ضن ) أن (المضامين مع مضمون ؟: 
ومعناه : امحذوى . ومئه مضمون اسكتاب. : أى ما فى باطنه ومضيتؤن. 
السكلام :لخو أة و وما قوم منه4 . 35 

(0) قصة الحضارة ج مم ص 7.07 


أذ اس[ لد 


فتقاكر هذه الأنا جل 0 مم كانت خطوية ليوسف النجار » وأنبا 
الت الس من غير أن يقرا بو سف التجار هولما خالجه الك فى أمرها 
وأراد أ ن يفارقها بعث الله إليه ملكافامره بأن عسل عليه خط وبتّة ةيوه 
بأنها حملت من الروح القدسءوأنها ستلد غلاماً زكيا » ون هذا الغلام 
سيكون مخلصا لشعبه من خطاءاه ثم طلب إليه من أجل ذلك أن يسميه 
المسيح ‏ أى المخلص و أنه مسح خطاياهم ‏ وف أثناء الخل به وولادته 
وطفواته ظبررت إرهاصات وخوارق كثيرة تلبىء عن عظمته وقدسءته 
ونشير إلى ظبو ر دينه الجديد , وأن من هذه الإرفاصات ظوور يوحنا 
المعمدان المعروف فى الإسلام باسم ( نحى ) بن ز كريا علهما الصلاة 
وااسلام . 


وآ المعمدان قد بشر بظبور المسيح ثم عمل على تميمة عقول اليبود 
اتلقى ر سالتهءو<ثهم على التوباما أقترفومم ن المعاصى واللأاقلا ع عماكانوا 
قد اتحدروا إلنه هن زسع ىق العقيدة وعو+ ق الدن ً وكان مظور ذلك 
عسل أجسادمم ف ممأه وجو الإاردن 6 رمزا إلى تخليصوم م كآان 5 عاق 
يلوم وأفئدتهم من أدرانالإلماد ف الد.ن والمروق عن الشريعة» وغسل 
الجسد ب ا هو م له “دى قْ المسيحية بالتعميد على أن ؟ 1 ون عر فه 
القسيس . 

ول بلغ ألم ح أشدءأقيل على يوحنا أيعمده مياه غر الأردن كخيرم 
من الموٌ منين » 0 م يوحنا عن ذلك فى أول الأمر » مبينا أنه لاينبغى 
أن دمل من هر أعنام منهء وأكبرق اأقدر والمازلة 76 بل إن مله فى حاجة 
لآن يعمده المسيح ثم عاد فأذعن للأمر نحت الماح المسيح ورغبته ٠‏ 

وحينا بلغ المسيح من العم رثلاثين سنةه. ة بدأ يصدعر ع بالدءوة إلى ديةئع 

وأعةّب ذلك ظهور المعجزات على بديه , وهى متنوعة فى ظاواهرها 


متوحدة ق أمدانها . 


- ١٠5 مه‎ 


ولسكن ا مسيح لم يسم من ضروب الاذى والتحدى والعنت من الوود 
والرومان على سوآء 8 واختار شع دعو نه عددأ من امو منين دعو نه 5 
يعضوم الحواريون وآأخرون لامي له 6 وأخيرا 55 له مو هرة حكة 
هن طظائفة الفر إسي.ين هن قومه الوة 0 وأذرم حكام الرومان 6 وساعدم 
العامة هن الشنعب 6 وكان ور التدرى والدلالة عليسه تفيل أاؤهرة 
هو موذا الإسخرووطى الذى كان جين الخواريين ثم مان عهده بالمسسييح 
ق مقابلة ثلاثين قطدءة هن 557 الفضه 5 وانجهجت. المؤامرة بالقيض عل.ه 
والح بإعدامه صلياء فصلب ودفن يعد أن عاش ثلاثا وثلاثين سنة 
ودف « م أقاموا على قبره حراسا تحر دون عد 42 من أن يخطفبا القاوء 
وأتباعه » وبددعون أنه قام من ا موت وعاد إلى الحماة تصديةا لا زعموا 
أنه أخر بذلك قبل صليه , ويواصل القصص الإنجيلى قصصه فيةول بأن 
المسيح قام من قبره بعل ثلارة أيام هن دفئه ‏ ب وكآان ذلك ف صمبيعدة 
يوم الأحد وقد سمى عندم بعيسد القيامة وحتفلون بدكل عام . 


وبعد قيامته من الموت مكثك مع المورايين والتلاميذ والأتباع 
أر بعين يوما جتمع بهم ويعلمهم ويعظهم ثم رفسع إلى السماء وجلس عن 
مين أببه فى الأاعالى : 


 «‏ أما ما تشتمل عليه هذه الأناجيل منعقائد فإنها تدور كلباحول 


الأسيح هن -حءث ٠‏ 


١ /‏ ( يغونكه لاب 5 5 دامت الاناجيل ول عمدت لنفسها أن فنعت 
ا مسيح بالندوة الحقيقية لله الذى يسمو نه الاب فإنه بالتالى يكون إلا يا 


2 


(ب) 5 تقرر الف جيل أن المسيح قد قيض عليه وسيق إلى الصليْل 


هه( ل 


08 سكفر 5-7 الخطئة الازلءة المزعومة » وهى خطيئة آدم الى 
كم | حين عصى ربه وأكل من الشجرة الحرمة؛ فيزعمون أنما انتقات 
بطريق الوراثة إلى جميبع فسل أدم - عليه السلام فهى ححظيئة ذاتية 
ملازمة للإنسان كل [نسان إلى يوم بعثه ولامنجى له منها إلا بفدية المسيح 
الجميع بصلبه على صليب » لمكن النجاة من ه ذه الخطيئة المتوراثة 
.واستحقاق الملكوت مشروط بالإمان(بفسكرة القداء من, ٠‏ 


2 ) أن ا مسيح قد قام من قيره بعد صلءه شلانه أيام وأنه مك مع 
أتباعه مدة أرسن وما م صعسد إلى السماء حيث قد جلس على يبن أبه 
:صرف شدُوت» العالم وليةولى بنفسه محاسبة الخلائق يوم القيامة على 
اللأعمال فى الدئياء إن عمل الإنسان يرا خزاوه الخير وإن شرا 


ولا يفوتنا فى هذا الجانب أن فنوه بأن إنجيل يوحنا ‏ الإنجيل 
الرابع ‏ هو أخلص الأناجيل الأربعة وأصرحبا فىتقرير ألوهية المسيح عن 


قصد وإصرار . 


ما أما ما يتعلق بتعالم الشريعة ىق 00 
بأنها أقرت شريعة اللهود فى التوراة () إلا ما وردبشأآنه فسخ أو تعديل 
عأثور عن المسيح وسجلته الأناجيل وللكن هفه ا أثورات قليلة جداء 
.ومعظمما مقتتيس من موعظة الجيل المعزوة إلى المسيح » ومن حديثها أنة 

أس على ف جيل وخطب ف جمبور كير من الناس أيهم <واريون 
.وتلاميذء وقد استغرقتوصا بأه فموعظته هذه الصاح الخامس وااسادس 
والسابع من إنجيل متى » ومن تعالديا فى يضايا الأحوال الشخصية أنه إذا 
كان مومى قد أباح الطلاق لقساوة قلو بهم فإن المسيح ينسبون إليه « أنمن 


)0( لطر إل مى ه:/١‏ 


ددا 1١6١5‏ صمو 


يقارق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلبا تزنى » وأن من يتزوج مطلقة يزنى »- 
وأن ه من طلق امرأته وتزوجبأخرى يزنى بهاء وإذا فارقت المرأقزوجها. 
وتزوجت بآخر ارتدكيت بذلك جرعلة الزئاء ويقولون [نه علل لذلك. 
بقوله: « إنالزوجين بعد زواجهما صيحان جسد! واحدا فلايعودان بعد 
اثنين فالذى جمعه الله لا لصحم أن يذرقه الافسان». 


وفى القصاص عزوا إليه القول بأنه إذا تقسرر فى التوراة أن العين 
بالعين والسن بالسن «أنا ب يدون المسيح ‏ أقول إنه لاينبغىأنتقاوموا 
من يتصدى لي بالآذى» ونه إذاصفعك أحدعلى خدك الآ من فأدر لهوخدك 
الأير وإذا نازعك أحد إزارك فاترك له الرداء كذلك . 


وحكى إنجيل يوحنا أن جموعة من فقباء الشريعة الفريسيين جاه 
بامرأة قبض عليها بجرعة الزنا وذ كروه بأن مومىقد #ررت شريعته رج 
الزانى ثم طلبوا منهالحك فى ذلك ليجربوه ويمتحنوه لعله بزل فيحكم بغير 
ما أنز لالله. فتكون فرصتهم التى طالما حلموا مما لينتقموا منه ويوقعوه فى. 
محا مةقاضية عاره وعلى دعوته) وظللوا يكروون السؤال ءايه وهومطرق 
فالآرض يخط فها بيده ثم رفع رأسه [ليهم وخاطيهم بقوله : هن مفكم 
بلا خطيئّة فليرهها حجر » ثم أطرق رأسه الى الأرض مرة ثانية وقد أخخف 
بعضهم ينظر وجوه بعض ء ثم تسللوا واحسدا بعد واحد حتى انصرفوا 
جميعأ » لآن أ<دا منهم لم يكن فير من الطيئة » ولما أعاد الأسيح رفم بصره. 
لم يجد أحدا سوى الرأة » فقال لما هل أدانك أحد ؟ قالت : لا يأسيدى 
فقال : وأنا لا أدينك, أذهى ولا تخطى () 


ويستفاد من هذا الموقف إلغاءحد الزنىء والآاكتفاء بالتوبة» وأخف 


3 11١ : داجع هذه القضية فُْ يو<نا م‎ )١( 


10 ا 


لعيد يمام العردة إلمه ثانية » هذا » و بشىء من التأ مل فم| سبق هن صو ص . 
لنشريعة لايدل عل ماستفيطوه منه على وجهاللقينولكنه استنتاج احتهالى. 
يفبىء عن مراعاة الرحمة إذا وجب العدل » وأن العفو والإحسان أقرب 
إلى التقوى من العةوبة والقصاص ٠‏ 

ع أما فما يتعلق بالجانب الأخلاق من الآاناجيل فتراها تغرق ف 
لثالية إلى الحد الفائق عن حد الاحتال البشرى + وقصل فى تقريره إلى. 
حد يقرب إلى الوجوب رغم الثقل من حمله . 

ومن ذلك حمل الناس على فوع من العفو والتسامح فما بيهم وجعل 
ذلك شريعة عامة وأساسا م نأسس الدين كا جاءى موعظة الجيل: «لاينيغى. 
أن مقاوموا الشر بالشر ولسكن من لطمك على خدك الأآعن فأدر له الايسرء 
ومن سخرك ميلافسرمعه اثنينومن نازعك الإزار فاتركله الرداء» 

وكاجاء أيضا : ٠‏ قد كان يقال لك ( أى 3 جاء فى التورأة ) أحبوآ 
شعبكم وابغضوا أعداءم وأما أنا فأقول لك: باخيو | أعداءم باكوا لاعنوم 
وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم . 00 

فبل ترى بشرا لديه من قوة التحمل ما مله يسم خده الاير بعد 
الضرب على خده الأعن وهو يبتسم فى سمجة وسرور لآنه بذلك بشع ريأنه 
يرضى المسيح الرب ؟ 

هذاء وتتفق الآناجيل الأربعة يوجهعام فى جوهر فى القصص 
والعقيدة والتشريع والاخلاق على الطريقة الى بيناهاء إلا أن الانجيل 
الرا بع إنجيل يو<نا- يتميز عن الثلاثة السابقة عليه بالعمق الفلسق 
الموغل فى لاهوتية المسيح حين يتحدث عن الجانب العقدى , م كرا على. 
إثبات بنوة المسيج للآبء سالعا فى ذلك طريقا وعرا ومدافما عن ذلك 


)١(‏ راجع مى ه٠:م١م-‏ ه؛ 


عند اه نت 


موقف القرآن من مضامين الآناجيل ومقاصدها 


لقد قيين لنا مما سدق أن هذه الأناجيل لاتعدو أن تسكون أسفارا 
كتبت بأقلام البشر بعد زفع المسبح ‏ عليه السلام ‏ بأربعين سنة على 
أقل تقدير باستثناء الإيجيل الرابع ( إنجيل يوحنا ) فإنه كتب قبيل نهاية 
القرن الأول الميلادى؟ هو المشوور لدى أنحةين؛ وأيا ما كان الآأمر فى 
تار ضية الافاجيل فإنمالم تتفق فى مضامينها على قضية و|<دة <تى فياروته 
عن قصة حمأة المسييح ورسالته ونمايته وجميع ملاساته ما سيأ يانه ى 
'الفصل الثالى . وإليك موقف القرآن الكريم من هذه الضامين : 

إن مسيح القرآن: هوغير المسيحالذى تحدثت عنه الآناجيل , فالمسيح 
فى القرآن [ سان من البشر اصطفاء القه سبحانه وتعالى يا اصطق غيره من 
سائر الرسل » إلا أنه ختلف عنهم وعن سائر البشر فى أمى ولادته والجسل 
به » فقد وإد من أم بلا أب » لكمة أراد هارب العباد وهذا أمر ليس 
بالمستمعد على المشيئّة العليا الطليقة من كل قاذون وم نكل قبسد من قيود 
السكون وقوانينه . 

وإذا كان ابن مريم قد ولد من غير أب فإن آدم أبو البشر قد ولد من 
غير أب ولا أم بقدرة الله الغالبة التى خاقت عيمى عليه السلام :إن مثل 
عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكون .(0) . 
<٠‏ والله سيحانه وتعالى يقول: « [تما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له 
كن فيكون 2276 , 

9 . سورة آل عب ران وه‎ )١( 


)0 سدورة يأسين م » 3 


07 1 كت 


وإذا كافت القدرة الالحية العظمى تقدر على خلق [أسان من غه أب 
قاأم أفإنها و أقد, ر عل خلق [نسان من أم من غير أن 6 بل ذلك يكون 
7 ن - وله المثل الأعلى , 


أمام. امسيح الآ ناجيل : فإتماتصوره:صورا غريياء فقد خرجوآأبه عن حدل. ٠.‏ 
المألوف لطبيعة البشر ء ذلك لآنها 0 3 وأبنا للاله المثلث الآقانيم» 
وأنه: كل * ال كن بىءتما كان . 


والمسيح المذ كور ف القرآن : رسالته إلى بنى اسرائيل خاصة ؛ أرسله 
الله كسائر رسله لإنقاذم ما غرقرا فْه ام وضصلال واتحراف عن 
شر بحة اق س.حانه وتعالى 4 قال تعالى اه ورسولا إلى بى أسر اميل »(1)- 
دها المسيح ابن مرحم إل ارسول فدخلت من قيله لرفة 5 

علما بأن الإيجيل نص على ذلك أيضاء ولكن أتباع الإنجيل خالفوا. 
ذلك وألحقوا به فصا مخرج بالرسالة من الخصوصية ابنى اسرائيل إلى 
عموميتها . 

ظ وسيم القرآنم نقتلولم يصلب وللكنه يه طروقالعز وجل :دوقو طم 
إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ووإن. 
الذبن اختلفوا فيه فى شك ممه م ذم ب من عَم إلا اقباع ان وماقةلوم. 
يقينا بل رفعه الله إليه و كان الله عزيزا حكما 2( . 


أما مسيح الافاجيل : فإنه قتل وصلب وهات على الصأيب ودفن وقهر د 
(10آل عمرآن 4؛ . 


)0( المائدة و/ا . 
(م) سورة النساء /اه١‏ 2 ١68‏ . 


ه١1‏ لد 

إن القرأن ' ربط بأوهى رياط بسن المح وخطمة أدم « فإ نآدم عليه 
'السلام قد أخطأ 6 ولاك الله الر<يم قد قد به إلىالتوية فتاب وأنا بوامتدى 
وم لس خطيئته إلىاأ دل من ذر به 3 ألاتزر وازرة وزر 5 وأنليس. 
للإنسان [لاماسعى»7() فلا تحمل نفس وزر نف سأخرى . «فتلق آدم من 
ريه كليات فتاب عليه نه هر التواب الرحيم »(؟)ع وقال تعالى ٠:‏ «دوعوى 
آدم ربه فخوى ثم أجتاه ربه فتاب عليه وهدى »22) فليست «ناك خطيئة 
متو ار ثة وا يزعم أنياع الإنجيل . 


أما فى الأنا جيل : فإنها تذكر أن من أ اللأغراض التى ظهر المسيح 
.هن أجابا أنه اين الله الذى نل من عند أبيه » وتتجممد » وقتل مصاوبا ليكفر 
بدمه الخطيئة التى ارئكبها آدم والتى انتقات بطريق الوراثة إلى جميع نسله 
لق بذلك أثم غرض ظهبر من أجله , 

والقرآن اللكريم بنقض هله المزاعم كاءا 5 فيذ كر أن ألدين الذى جاء 
مسيم به دين يدعو إلى تو-حيدالله عزوجل » وعيادته وحده دون سوأ 
فيقول الله تعالى فى كتايه العزيز على لسان المسيح مجيبا على سثال ربه له 
« ماقلت ط إلاما أمرتنى به أن اعيدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيدا 
هادمت فهم فلا توفيتتى كنت أنت الرقيب علهم وأنت على كل شىء 
شيك 4(6) ٠.‏ 


. "5 سورة النجم‎ )١( 
. سورة البقرة ا"‎ )١؟١(‎ 
3 ,179 2و١ سورة طه‎ )0( 


(؛) سورة المائدة 1١1‏ . 35 


1١١‏ ده 


عق 19 عل شرك صر يقوم على اعتقاد أن الله ثلاثة » أي وان 
بوذوح قدس , د المسيح عثل الاله الاان كا تقرر سابةا. 


والقرآن السكريم : أثيت تحر يفيم للكتاب المنزل على بى الله عيسى ‏ 
عليه السلام وتمديله بأسفار زعو! إستاد أقوالها إلى المسيح , قال 
الله تعالى : « ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما 


ذكروابه(0). 


وقد رد القرآن علييم فم أدعوه من بأوة المسيح لله والاهيته ذقَال 
تعالى : ه وقالت ا(هود عز ير بن الله وقالت الاصارى المسيح ان الله ذلك 
قوط بأفوا هبم يذاهنونقول الذين كفروا منقبل قاتلب الله أي دذكون 
[تحفن/ | أحبارهم ورهبانهم'أربايا من دون ألله مح إن مر يم 9 مروأ 
.إلا ليعبدوا [لبا وا<دا لاإله إلا هو سيحاته عا نكس ١‏ ون»'؟ا. 


وقوله : ١‏ لقد كفر الذين قالوا إن ابته هو المسيحابنمرم وقالالمسيح 
يابنى اسسرائيل اعبدوا الله ربى وربك إنه من يشمرك بالل فقد حرم انه عليه 
"الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ع لقد كفر الذين قالو! إن الله 
“ثالث ثلاث وما من إله إلا إلاه واحد» وإن لم ينتهوا كسا يةولون ليمسن 
الذين كفروا منهم عذاب ألم . ها المسيح ابن مريم إلا رسول قدخلت 
.من قبله الرسل وأمه صديقة 2 بأكلان الطعام »0 و أكل الطعام ؛ستوجب 
الاحتياج » ويستحيل على الاله أن يحتاج إلى ما يوم به وجوده وحياته . 
.خضلا.عما يستلزمه من 1خراج للفضلات الطعام . 


٠. 4 المائدة‎ )١( 
سورة التوبة .| “ع إلى‎ (0) 
ب(م) سورة المائدة زب مب‎ 


د ١١#”‏ سمه 
ويقول الله تعالى فى بيان حقيقة إيجاذ عيسى وخلقهوما أحدثه قرمه 
من المغالاة فيه : «ياأهمل اللكتاب لاتغلوا فى ديت ولاتقواوا 
على الله الا الحق انما المسيح عيسى أبن مريم رسول الله وكلءته ألقاها إلى 
مرجم وروح منه » فأمنو| بالل ورسوله ولاتقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لم 
نما اقه إله واحد سيحانه أنيكون له ولدله ما والسموات وما الآأرض. 
وك بالله و كيلا ء(0 . 


وقالعز وجل : ١‏ وقالوا اذ الله ولدا سيحانه بل له ماف السموات. 
والآر ض كل له قانتون » ©) . 

وقال س.حانه : د وقال اذ الرحمن ولدا لقسد جم شيشا إدا تكاد. 
السموات يتفطرن منه وتنشق” لأرض وخر الجيال هدا أن دعوا لأر حمن. 
ولدا وما ينبغى لارحمن أن بتخذ ولدا إن كل من ق السموات والآارض 
إلا آأنى رحن عيدا ) ©) . 

وف الوعيد الشمديد المبدلين للكتاب وإسناد مايدلوه و كتبوه بأيدهم 
إلى الله سبحانه يول عز وجل : « فويل للقين يسكتبون السكتاب بأيديهم, 
كم يقولون هذا من عند ابله ليشتروأ به من قليلا فويل مساطر كتيت يديهم 
وويل طم مما يسكسبون »9) . 


أها فى مجال الشريدة فإن القرآن يذ كز بأن عسى - عليه السلام ‏ 
جاء مصدقا ا بسن يديه من التورأة ومقررا 5 مم إضافة المج الأخلاق 


)١(‏ سورة النساء إن 
(؟) سورة البقرة ١١:‏ 4 
(م) سورة مرجم 888و جْ ا 
(4) سورة البقرة ٠/4.‏ 


5 


القسايئ الى بجاءبه الاي ل ومن غير شكقد تضمنذ لك صلاحبنى [سر ايل 
فالدنياوالآخرة, وقضايا الأدور الخاصةوالأمور الإجتاعية.وبيانما حل 
وما بحرم » مع تعد يل مايلزم معديله من الشريعة الموسوية . ورفع الحرج 
والعنت عنهم » وتحقيق الآمن والاستقرار والسلم والسلام. 

أما الأناجيل فإنها تتضمن من ال <كام مافيه عذت البشر و<رج,م 
وإهمال شكون الإجماع والا#راف عن شر بعة التورأة الى الم 5 عسى 
بأم الله تعالى » وقر رت هذه اللاناجيل مبادىء ما أنزل الله ما من سلطان 
كانت نتا جر | التضي.ق على البشر . 


ومثال ذلك تحريم الطلاق و كذلك تحريم الزواج على الزوجين إذ1 
2 امجتمع ؛ ومثل إلغاء القصاص وعدم إقامة الحخدود و جه عام » والتساح 
المفضى إلى إهدار كرامة الإتسان . 


أما القرآن ومو قفه من مثل هذه القضايا فهو الحزم والحسم الذى يصطلح 
الفرديا يصاح امجتمع على السواء آخذا بمجامع الأطراف هذه القضايا » 
قرو وقرر الرحمة إذا وجب العدل , والمغفو سم حيك إذا لدت العقان ١‏ 0 
تعفوا أقرب للتقوى ولا تلسوو الفضل بشم 7 50 ” 

ولسكن هذا العفو ليس على إطلاقه » فإن الإسلام قزر القصاص أمر 3 
كا وأمر أن تسكون المقابلة فيه بالمثل حتى حيط أرواح الناس وأمواهم 


وأعراضم. م بسياج من الماية والامان والا تقرار امسلا ستهين الإنسان 
حقوق الآخرن وقور الوءيد الشديد أن تعدى حدود الله تعالى . 


)0( سودة البرة /ا/ا؟ 


(م - الإيجحيل) 


د ١50‏ عد 
قال تعالى : « يا أيها الذين آمنو! كتب عليك القصاص ف القتلى الحر 
بالخرو العيد بالعيد والانئى بالانثى من عفى له م نأخحيهثىمفاتبا ع بالمعروف 
وأداء [ ليه بإحسان ذلاك تحقيف من ربك ورحمة فن اعتدى بعد ذلاك له 
عذاب ألم » ولكم فى القصاص حياة يا أولى الآلباب لعلكم نتقون 076. 


د وإن عاقيتم فعاقيوا عمل م| عوقبتم به ولان صدابر م طو خير 
للصا.رين 4# / 

د وجزاء سيئةسيئة مثلبا » فن عفا و أصاح فأجره على الله إنه لاحب 
الظالمين , ومن انتصر من بعد ظلءه فأولئك ما عليهم من سبيل نما السبيل 
على الذين يظلدءون الناس ويبغو ن ف الآارض بغير الحقأوائتك طم عداب 
ألم ولمن صير وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور , ©© . 


ويقول سبحانه : « ولا تستوى الحسنة ولاالسيئة ادفع بااتىهى أحسن 
فإذا الذنى بينك وبمعة عداوة كآنه 57 حي وما يلقاها إلا الذين صيروآ 
وما يلاها إلا ذو حل عظم (4). 


2 


ويقول الرسول الكريم وَيِيه : « أتبع السيئة الممسنة محها وخالق 
الناس اق حصن ع». 


وفى محال العفو والتساعح بين البشر ينهج الإنجيل الحالى هجا لا ممكن 
للنفوس أن تحمله لآنه لع من وضع ا حسكى سبحا نه « إذ نشقرر هذه 


() سورة البقرة ١1/١018‏ 
(5) سورة الفحل ١١‏ 
)م( سورة الشورى 214٠.‏ "4 3 


5( سورة قصات 4م وب 3 


ا ١١8‏ عد 


الاناجيل, وجو بالتساج على جميع الناس» وتجعل العفوفرضا على الأفراد 
5 ةم بالغ الضرر والآذى , ؛ إذ تقول ١‏ سمعتم أنه قيل عين بعين وسن 
اسن وأما أنا فأقول: الم لا تقاوموا الشربل من لطمك على خدك الآمن 
خول له الاخر لعا وهن أراد أن مخاصك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء 
آنا ومن سخ ددملا ناس معه اثنين 000 


وهذا! من غير شك م* أعا لى ف اللاخلاق الكرمة » ومن تمثل بذلك, 
فبو ذو حظ عظم ٠م‏ يقول القرآن السكريم » ولسكن هل يضم أن يكون 
ا ا ل ن أن يطيو 2 
هذا المبدأ فى بى الإنسان ؟ جل ربنا سبحانه عنأن يكا: ا 
.ما لا يطيقه . 


السكر 9 والأناجيل بشأن ملك الهو اربين فى العقيدة . 


فالقرآن يذكر أنهم كانو! أنصار الله والداعين إلى مادعا إليه المسيح 
.من توحيد ألله وعبادته و<ده دون #مريك أو ولدء فقال عز وجل : 
ديا أيها الذين آمنو! كونوا أنصار انهم قال عيسى ابن مريم للح<واريين 
من أنصارى إلى الله قال الحواريون تحن أنصار الله آمنا بالله» 20 , 


وف الوقت نفسةهة لأسب الأفاجيل الحالية إلى بءضص <وارى المسيح 
وتلامذته الغدر والخيانة مع اشتماطا على تقرير عقيدةالتثليث الى يستنيطونما 
منهاء يا تشتمل صراحة على القول بألوهية المسيح و نسبة الوالد إلى الله 


هزْ وجل ٠.‏ 


(1)مى.ه :ماع . 


تت 1151 اح 

يقول الدكتور عل زاف : «فإما أن يكون الأشخاص الذئ تدب 
للم هذه الأناجمل م غير الخوارين والانصار الذدن بحدثناءنهم ال رأ ن». 
وإما أن يكونو! مم الذين يحدثنا عنهم القرآن وبذ كر أنْهم أفصار الله 
والدعاةإلى تو مده اكور هذى الكتيمن تأليف أناس آ خرين و نسبت 

الهم ذورا وعتانا . بل إن جماعة العلماء الذين أشرفوا على تحرير المسائل, 
المسيحية فى دائرة المعارف الفرنسية المعروفة باسم « لاروس القرن 

العشرين » امذهيون 5 أن التحهيق العلمى والتار مخى يم بد أنهذه الاناجيل., 
قدكتم| أناس غير الحواريين والتلاميذ والتابعينلذين تنسب إليهم »27 . 


ليما 


كتدة 


المهتدين 


١14 ه١ ن1‎ 2١+ 14 
11-1 4_2 2 “ 


: على وافى  الأسفار القدسة صء مطيع 114 مكنية م)ضة معزت‎ )١( 
و‎ ١ لاهن‎ 


القص لاسا 
تناقض الأناجيل مع التسلسل التارضخىوالمو ضوعى 


قال تعالى [ ولو كأن من عند غير اله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا | الفساءم 


ف إمكاننا أن ثقرر بنظرةإجمالية أن الآ ناجيل الآر بعة تمكن التقاؤها 
الخطوط العريضة فى جوهر مضامينهاكا قبين من الفصل السابق إلا أنم! 
تختلف فا بينها فى اجملة والتفاصيل فى تسالسل أحدائها ونباين الكثير من 
موضوعاتبا ومفاهممبا . 

فلو أن الآناجيل المعتمدة كانت قد اختلفت ألفاظها وعباراتمها ثم 
انفقت اتفاقا متطايقا ف يذ كر وفما يترك» وفما يجمل وفما فصل من 
موضوعاتها وعتوياتها لما كان لسذآ الاختلاى كبير أثر فى هذا المقام ‏ 
إذ يكن القول بأن الآناجيل الآر بعة توجمات تافة للإنجيل الأصلى » 
وأن مافها من خلافات ف الشكل من عمل المترجمين و وأنها من هذه الجبة 
.مقبولة حيث تلتقى عل مفيوم واحدد » ومذا؛ يمكن عدها إنجيلا 
واحدل. 

واسكن الام عل غير هذا » فين الأناجيل الآر بعة خلافات كثيرة 
فى المضمون والمفبوم » الآهر الذى لا يستقم معه أن تسكون مستقاة من 
مصدر واحد؛ أو أن يجمع بعضها إلى بعص فتسكون إنجيلا واحدا٠‏ 


لحلاف بين للاصايت خلاف بعد يجعل لكل واحد 2 


04 ين 
وهذ! ماحمل المجمع الدينى الذى وكل إليه أمر النظر فى الإنجيل أن. 
يبقى على الآفاجيل الأربعةٍ بعد أن ألغى عشرات الأناجيل الأخرى التى 
كانت عاملة فى امجتمع المسيحى . 


ولوكان من. الممكن التوفيق بين الآناجيل الأرببة والتجاوز. عن 
الخلافات البعيدة التى يدها لما أبقى المجمع على أربعسة أاجيل» بل لتخير 
واحدا منها ليكون هو [تجيل ا اسيح الذى بشر به فى أتباعه وألقاه على 
مسأمعيم ٠‏ 
ولوكان كتاب الآاناجيل (البشيرو . كتايا عاديين مثل كتاب السير 
والملاحم لماكافت هناك دهشة إذا اختلفت كنا بائهم أو تناقضت » وإذن. 
طانالآمروم وصبحالنقد العلمى قانما <ول قضْمة مق ل سة) و سكن الى لائزا ع 
فيه لدى العرف المسيحىهو هو أنالأناجيل الأ بعتقد وضهها أناسقديسون» 
وأن هذا الوضع كآن بإطام من الته بواسطةالروح القدسء والق سبحانه 
وتعالى لا يقول إلاحقاء فالمق .لا لا يتنافض مع اق » والروح القدس. 
لايغش ولا يخادع , فا يسوقه الوحى إلى ( متى )مثلا يتحتم'أن يكونهو 
هو عين ماإسوقه إلى (مرقس) و (لوقا)و(يوحنا)دون اختلا ف أومناقض.. 
و كذلك البشيرون يجب ألا يخطدوا أو ينناقضواء لانم جبيعا مسوقؤن 
م الروح القدس » فليس لأى منهم حول ولاقوة ف وضع | اجمله »فينجب 
ألا يكون هناك تناقض أو اختلاف فى الآ ناجيل حيث إن مصدرها واحد. 
هو الحق مبارك وتعالى ٠‏ وسميرها من الاب وأحدد هو الروح القدس 4 
والمتلقى للوجى معصوم فلا يدبا قضٍ قوله مع قو لمعصوم أجز» نْمصدر 
العصمة أدى | جميع واحد؛: 


ولسكر ن الآامر ظ 2 بر على خلاف النتاتج اللازمة هذه :المقدمات 6 م 
للاحداث الواردة قِ الآناج ل والم محص إوضبوعاتما يبد 3 من 


المتناقضات مايقفر إلى عينى المتأمل , : 


8 


2-1 


5 ان بعضأ من هله ااتناقضات » وهن أراد المزيد قأير جع 
ل المراجع امتخصصمة ف ذلك١1)‏ » أن ذلاك : 


: الاختلاف والتناقض فى شجرة نسب المسيح‎ - ١ 


لقد أورد (متى) سلسلة شجرة نسب المسيح فى صدر [>يله »كا أوردها 
(لوقا) ف الصاح الثالك من الاية 8-1 وم ترد ساسأة السب هذه 
فى [بيل (مرقس) ولافى إنجيل (يوحنا) 

وف بداية القول يحب ملا<ظة أن هبنن النسيين من جبة الرجال 
معدوم المعنى فيا يتعلق بالمسميح » ولو كان من الضرورى [عطاء المسميح ذسيا 
وهو الابن الوحيد لمريم ( أمه) وليس له أب من البشر - فيجب أن 
يكون ذلك الفسب من جبة أمه مريم فقط . 


ولكن شجرة النسب على خلا هذه الحقيقة ؛ وها هى ذى نصوص 


هذا السب 3 


يول مى : 

و كناب ميلاد يسوع (عبحى) المسيح نداود بن إبرأهيم : 5 إبراهيم 
ولد اسحق ١ه‏ وأسحق ولد يعقوب » ويعقوب و لد يموذا وإخوته “وءوذا 
وأدفار صو زارح من ثامار » وفارص ولدحصرونو<صرون. ولد أرام » 


)0( مثل كتاب إظبار الَو ق للشيخ رحة الله الهندى , والفارق بين 
الخلوق والخالق لعيد الرحمن باجه جى زاده » والمتفخب اليل من مخجيل 
من حرف اليل لأى الفضل المالسكى , والرد اميل للإمام الخر زالى 6 
ودراسةالسكتب المقدسة فىضوءالمعار الحديثة لموريس بوكاىءوال+واب 
الصحيح بن بد ل ا مسيح أشيخ الاسلام ان تيميةء وهداية الجيار ى من 
الهود والنصارى لابن قيم الجوزية وغير ذلك كثير . 


كه ١٠٠‏ د 


وأرام و لدعميناداب » وعمينادابو لد نحشو نءو نخثه.ونولد سلدونءوسل.ون 
وأدبو عزءمن رأحابءو بوعز ولد عو بيدمنراعوثءوعو بيد ولديسى» 
ويسىولد داودالملك, وداود الملكولد سلمانمنالتىلأورياءوساعان ولد 
رحيعام » ورحيعام ولد أبيا : وأبيا ولد آساء وأسا ولد ي,ودشا فاط 
وجوشا فاط ولد يورام » ويورام ولد عزياء وعزيا ولد يوثام» ويوثام 
ولد أحاز» وأحاز ولد ح<زقيا , وحزقما ولى منسى » ومذسى ولد أمون » 
وأمون ولد يوشيا » ويوشيا ولد يكنيا وإخوته عند سى بابل وبعد 
سى بابل كينا ولد هالغيلء'وهالتقيل ولدودبارل »ود زيابل ولد أيهرة» 
و امصرة ولد ألياقى ؛ بم ؛ وألياقم ولدعاؤووغ:زغازوق ود ضاودق» 
رماتونية لد أخر , 2 , ولد أليودء وأليؤد واد أليعازر » وأليعازرغ 
ولد منان ؛ ومذان ود يعةوب» ويعةوب ولد يوسف رجل مريم الى ولد 
هنبا يسع (عسى) الذى يدء ى المسيح . ٠‏ لجميع الأجبال من إراهيم إلى 
داود أريعة عشر جيلا : ومن داود إلى سمى بابل أر بعة عشر جيلا » وهن 


سى بابل إلى ألمب ح أربعة عدر جيبلا . 


أما لوقا (ع: م؟ ‏ م0 ) فإنه يعطى المسيح أسيا ختلف عن الذى فى 
[نجيل مى وإليك أصه : 


دولما ابتدأ يسرع ( عيسى ) كان له بحو ثلإثين سنة وهو على ما كان 
يظن ان يوسف بن هالى بن منثات بن لاوى بن ماسى بن يذا بن يوسف 
عن مناثيا بن عامو ص ن ناحوم بن حسلى سن نأجاى بن مرف بن متا نأ ان 
شمعى بن" يوسف بن بوذا بن يوحنا بن" ريسا بن رز بابل شالتثيل بن 
أيرى “ن ملى بن أى بن قصم بن المودام بن عير بن يومى بن أليعازر سََ 
يوري بن متثات بن لاوى: بن شمءون بن موذا بن #وسف 'نن إونان ب 
ألياقهم ان مليا بن مينان بن متاثا بن فاثان بن داود بن يسى 'ن عو بيداً.بن 


ل 5 

بوعز ين سامون بن حشون بن عبينا داب بن آرام بن حصرون بن فارص 
ببنابموذا بن يعقرب بن [سحق بن إبراهيم بن قارح بن ناحوم بن روج 
بن رعو بن فالح بن عابر بن شالح بن قيئان بن أرفكشادين سام بن فوح 
بن لامك بن متوشالح بن أخنوخ بن ياردين مبللكيل بن قينان بن أفوش 
بن شيت بن أدم بن الله 

وللكى تكون الدراسية واضخه وسهلة للتأمل ضع هذه الآانسان ف 
ثلاثة جداول مرقة بأرقام أوطما أنساب المسيح قبل إبراهيم » والثاى 
يعر شن أنسابه قبل داود 3 والثالث بولك داود 5 


سب ليخ با 
حسب [نجيل مى حسب [يحيل لوقا 


لم يذكر متى أى اسم للفسب قبل براهيم 


4 - شالح 
م - عابر 
>1 مالح 
/)!؟! - رعو 
م1 ا سروج. 
484 - تاحون. 
“7 قارح 
نسب المسيح قبل داود 
حسب إنجيل متى حسب إنجيل لوقا! 


-- إراهم أ إبر أهيم 
إسحق ؟ ل إسحق 
يعوب 70 - يعوب 
ت يبوذا 4 - بوذا 
فارص ه“” - فارص 
حصرون 1 - حيصرون. 
أرم 07” - أرم 
عمينا داب بره عيكًا داب. 
أنحشون وم - حون 
اعد ملو #ابسلون 
1١١‏ - بوعز "١‏ - بوعز 
ع ؟م ‏ عو بيد 
مك ين م الى 0 


ا 43 
14 داود ' 4م ب داودي* 


0 المسيح بعد داود 


حسب إنجيل لوقا 
حسب [نجيل ممى 


ل 
سلبان 00 
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0 -- شااميل. 


الخ ل 


م م أليود 5 - زربابل 

بم اليعازر /اه سس ريسأ 

م منان مه يوحنا 

بهي # ليعقّوب 9ه س بوذا 

6 مب وواسسرفب ٠‏ ست لواسف 

1ع س عيسى 11 تمعى 
بأد مناثيا 
و ماف 
54 - ناجاى 
مد حسل 
55 -- تأحوم 
> س عأموص 
سه مماثما 
هد - يورسف 
ينا 
1١‏ ملسكى 
١‏ لاوى 
سب ب منثات 
4 هالى 
وباس ووسف 


كلا ب على 


اهم - 


2 
0 
00 


و5 
9 . 3 
ب الاختلاف النسب بين متى ولوق : 


بالمقابلة والمقار:ةاسلساة السب بينكل من متّى ولوقا فجد بينهما خخلانا” 
يستحيل معه أن يكون البشيرون ملبمين بالروح القد سك يدءون» وإك. 
القارىء هذه المفارقات ٠.‏ 


الفترة من آدم إلى إراهم 


وهو المصدر السابق عل الإنحيل والذىعليه اعتّاده ‏ لايذ كر إلا نسعة" 
عشر اسما فقط() . 


وقد أضاف لوقا بعد أرفكشاد زرقم؟1) رجلا يدعى قينان (رقم1) 
باعتباره ابنا لأرفكشاد , ولم نجد له اسما فى سغر التسكوين 9) | 


؟ يذ كر الخنص عنمد لوقا أن مابين آدم أى البشر وابرأهم علبما 
السلام تقدر الأجيال فيه ب ١‏ أو ٠١‏ جيلا من البشر - وذلك حسما: 
يسننتج من سفر التدكوين الذى بحدد أحداث الحياة والموت لهذه الأأجيال. 
محددا زمن حياتها وتعاقها لذ! جد أنه قد مر <والى واقرنا من الزمان 
بين آدم - أول البشر و ميلاد [راهيم عليهالسلام0) وهذا ليس مقبولا. 


سب التحقيق العلمى 8 


)00( راجع سفر التسكوين 665) ١1‏ 
(م)راجع الأصاحات السابقة إسفر التكوين 


0 لك 

.يقول بوكاى : و1 كان المتخصصون يقدرون حالما أن إرا 
.يعيش فى عام ١٠٠حماق-م‏ تقريبا » فإتتنسا نستتتج أنالإحدائيات الى يعطها 
سكيوا التسكوبن تحدد ظرور الانسانعل الآرض حوالى ىم قرنا قبل المسيح 
وبالطبع فد استلهم لوقا هذه المعطيات لي<رر [نجيله » ولآانه نقل هذه 
هذه المعطيات فقد وهم ... وعلى ذلك فإن مغطيات العبد القديم عير مقو لة 
فى عصرنا ... وليس ف النصوص مايسمح بإفتراض أى مبرر لطذهالمشكلة 
.البالغة التعقيد » فنصوض الأنساب تعين بالتحديد أن فلانا قد ولد فلانا 
وأن هذا ان ذلك . وزيادة على ذلك » وبالنسبة أاأسيق إبراهم على وجه 
خاصء فقد نهل المبشر من العهد القديم. الذى الذى يعرض الأ فساب على 
الوجه التالى : 

س .. فى سن كذا أنجب ص«وعاش ص ؟ ءن الأعوام وأنجب ع. 
إذن لبس هناك انقطاع ف التسلسل ٠‏ و على ذأ فز : السايق على أبر أهيم 
ا إتجل لوقا يضبح غير مقبول فى ضوء لممارو 
الحديثة 20 ٠‏ 


ونظرا 3 مى. 4 د تسب المسييح ح بابراهم فلا شان له يا لنسب من أدم 
[دابراهيع ونا هوخاض .يلوقا فقط , برنما نجد | ءنبط ريق حدد هذه الدثرة 


بما يقرب من خصندة الاف سسنة تقريبا. 
5 0 4 ار 1 احج نا اث | 6 
2 حالرد ذال ري د د مه جح | ١‏ و 
تو موده 7 1 بح 4 9 1 203 
بهم كس _ 
رو 
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7 ل ا 
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ا 
42 


”الفترة من [براهم إلى دواد : 


نجد عدد الأأاج.ال منأبر أهبم إلىداود ١6‏ أربعة عشر أسما عند هتى ,» 
امنيا مُ عاثلانة عشر عند لوقا . 


الفترة من داود إلى المسيح : 


-١‏ تحتوى شجرة النسس عند لوقا على ؟: أمعا بعد داود (رقم؛») 
وح المسيح ( رقم /اب) أما [نجيل مى فيفك ر/؟ امما بعد داود (رقم4١)‏ 
وحتى المسيح ( رقم.٠4‏ ) : إذن فعدد أسلاف المسيح بحسب الاعتبارين 
مختلف ف الإنيلين . 

م - أمماء أسلاف ااسيح إلى داود مختلفة فى الإتجيلين » ذلك لآن 
متى يأخذ فى كتابته سلسلة النسب إلى ( سلمان ) بن داود » بينما يتتبح 
.لوقا سلسلة ( ناثان ) بن داود » ويضاف إلى هذا أن متىأخف سلسلة الملوك 
المشمورين من ولد سليهان إلى جلاء بابل . أما لوقا فيسير بال لسلة إلى آياء 
عادن ؛ ليسوا ملوكا ولا مشممورين حى يصل ما إلى ناثان ) بن داودء 
.ويس فيهم نى ولاملك غير داود وفائان . ويازم على ذلك ألا ببق المسيح 
مسيحا »ما قال كالوين : « إن من أخرج سلبان عن فسب الأمسيح فقد 
أخترج المسيح عن كونه مسيحا() . 

م حلقات النسب ف متى من داوذ إلى سى بابل يبلغ:عددها: أزعة 
عشر ( إمما ) ينما يبلغ عدد الأاساء عند لوفا عشرين [مما .. 


ع - يذ كر وى بعد سير ده أسلسملة السب ف صدر [يءله أن مأ بينسى 


)0 رحمة الل المندى | إظباز المق جا صمه 


ا كا 


بابل إلى المسيح أربعة عشر جبلاء بينا لم يتجاوز عددم ثلاثة عشر جيلا 
فقطء وعلى ذلك يكون هتى قد ثاقض اغسه فى هذا . ظ 


ه - يذاكر مى ثلاثة عشر جيلا من النق إلى بابل بينما يفكر لوقا 
أثنين وعشرين جيلا . 

وياجلة : فإنه من العسير حقا تخيل أن لعائلة المسيح شجرق فسب 
ختلفان بالضرورة حيث إن كلا من متى ولوقا يقدم نسبا للسيح مخلتف 
معظمه عن الآخر بالس.ة للأسماء وبالنسية لعدد الأسلاى أيضا . وهذا 
يبين بحلاء أن البشيرين بعيدان كل البعد عن أن تكون كتابتهما بونحى 
من الروح القدس . 


ومشكلة التوفيق بين هذه المتناقضات ف النسب بين الإنجلين يصبح 
مستحيلا فى نظر الحققسين يقول بوكاى : لا شك أن نسب المسبح ى 
الآناجيل موضوع قد دفع'المعلقين المسيحين إلى ملوانياث جدلية متميزة 
صارخة فكافء الوه والبوى: عندكل من لوقا ومتى(0 . 


نعم قد خف الدهشة من هذا التناقض إذا أدر كنا أن مترجم 
مى بول الخال يا تبين سابقا » و كذلك لوقا ليس من الواريين 
أو التلاميذ بالتأكيد , وعلى ذلك فلاوحى ولا لهام للآناجيل »و أنبا 
لاتعدو 9 سويت كتابات مثقل كتابات السيرة يكتب كل دسب 


وجوة نظره 8 


ا تت 00 


)00( دراسة الك المقدسة 2_0 ١7‏ 3 


اوم( لا 


00 


وب الاختلانى والتفاقض فىرواية العشماء الرباىوتأصيس الةربا نالمقدس: 
التعريف بالقر بان فالعرف المسيحى : 
القريان فى العرف المسيحى هو طقس من طقوس الكنيسة يزعدون أن 
المسيح أسسه أثناء تناوله العشاء الاخير مع المواريين فى عيد الفصح ليلة 
قبض عليه والعشاء هذا هو مايعرف فالعرف المسيحى بالعشاء الربانى . 


وتأسيس القربانهو إشا _ة المسيح بأ نالطعام الذى تناولوه معه والشسراب 
الذى شر بوء معه مثلين فى ايز والذر قد تحول إلى جسد المسيح ودمه 
الحقيقينء فإذا فملوه مكرر! باسمه كلعامنى هذا العيد تفكارا له ول الخيز 
[لمجسده والخر [لىدمه » فن تناول شيئًا من هذا الخيز فى عيد الملاد فقد 
أكل جسد المسيح حقيقة وأتحد به , ومن تناولمن هذاالخر أيضا فى هذه 
المناسية فقد شربدم المسيح حقيقة و اتدبه ,وصنع الخبز أو الفطير وإعداد 
الخر مما يكون منعمل القسيس ثم يتلواعليه مايز مون أنبه يحص ل التحول ٠‏ 


الأصل ف هذا العشاء : 
هناك عيد مقزر عند البوود يسمى (عبد الفصح) >تفلون به فيذ>#ون 
ويأكاون ل فالقصح الوودى برهدر إلى خلاص إسرائيل قدا للك 8 


ولآان المسيح قد جاء لتةربر عا : التورأة وشعائرها فيجب أن يكون 
الاحتفال بعيد الفصح شعارالنصارى أيضا 6 ولذاكاجتمع المسيح فى العشاء 
الآخير مع <واريبه لتناول الطعام والشراب فى هذه المناسبة . 


11-1 ثثثداةةثثةثةثةكةةةتتاك 


00 رسن سميث | حيأة سوا الرجمة : عياب سعيك صلا 7 


(8 سس الأيميل ) 


7 ا 6 


ولسكن المسيحيين ألبسوه وبا آخر يرمز إلى خلاص المسبحبين وحدثم» 
يقول بترسءن ميث :( سيلبس - الفصح - الآن ثويا قشميبا0) يرمز إلى 
خللاص أعظم )00 8 


ولمكن هذه الصمغة الجديدة ليست عطاء من المسيح ولكنها هن تنش ربع 
قد وسها الأعظم ) بوآس الرسول ) ققد علوم أن وقوع ول! الحدثعن 
المسيح و<واريءه من قول وفعل برهز إلى تقديم نفسه فى تلك الليلة ذبيحة 
قربانا للآب فداء و كفارة عن خطايا البشر حيث قيض عليه ذما . 


وقول بترسن ممث:( ومن هناجاء القدءالمسيسجى , وممرالعشماء الربانى» 
وأولى التقاليد الى تسلمناها عن حوادث تلك الليلة , هى التى تأقيناها عن 
بولس الرسول ف قوله : الرب يسوع هو الذى فى تلك الليلة التى سم فيها 
أخذ خيزا وبعد أن شكر كسسر وأءطى تلاميذه قائلا خذواكاوا هذا هو 
جسدى الذى ذل عفكم فاصئعوا هذا لذ كرى » وعلى مثال ذلك بعد 
العشاء أخذ الكأس وبعد أن شكر أعطاها هم قانلا » إشربوا من دذا 
كك فإن ذا دى لعبد جديد » فاصنعوأ هذا اف كرى كلا شر بم منه»0©». 
ولين هنا مجال بط القول والجدل حول هذا السسر أقدس ؛ فشكل 
المسيحيين بر ون فيه شعارا للشر 5ه المسيحية ؛ وذ كرى دائمة لمن مات عن 
ختطايام »و كثرة المسيحيين برونفيه وسيلة لانسياب حياة المسميح فى حياة 
البشر» وتقرية نفوسنا وإنعاشها بجسد ودم المسيح م تقوى وتنتعش 
أجسادنا بالخز والذرء9) هذا مو الأصلف العشماء الرياتى عندالمسيحيين. 


)١(‏ الثوب القشيب هو الجديد 
09 ال مر جع السارق 

(6 ,م نثوس الأولى :1١‏ مم هم 9 
( بترسن/حياة ا مسيح صابة؟ 3 


ل 5 
هفنا ولتعد إلىدراسة فص الأثا جيل لغعرف مدى احتلافوم وتناقضوم 
١ 3-7‏ 3 هذه القضءة 5 جأء قَْ وى : 

د وف أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له أبن تريدأن 
يول إن وقتى قريب » عندك أصفع النصح مع تلاميفى » ففعل اللاميذ 
كا أممم يسوع وأعدوا النصح . . 0 وفيا يأ كلون أخذ دواع الخيز 
وبارك و كسرو أعطى |الام.ذ وقال خذوا كوا هذا هو جسدى» وأخذ 
الكأس وشكر وأعطام قائلا اشربوا 57 0 لآانهذا هودى الذى لأميد 
الجديد يسفك من أجل كثير بن لمغفرة الخطايا وأقول لسكم إنى من الآن 
"لا أشرب من تاج الكرمة هذا إلىذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا فى 
ماسكرت ألى:0). 

وجاء فى مرقس مثل متى إلا أنه جعل المسيح هو الذى بدأ الحسديث 
« فأرسل ائنين من التلاميذ من غير أن يذكر اسمهما وقال لما اذهيا إلى 
المدينة فيلاقيكا إنسان حامل جرة ماء واتبعاه وحيئما يدخل نقولا ارب 
األبدت إن المع شرو 9 أن المنزل «ديث 7 كل الفصح مع تلاميذد قرو بر ب 
عليه كبيرة مفروشة معدة هناك أعدالناع تفرج تلميذاه وأتيا إلى المدينة 
ووجد !ما قال فيا نأعدا الفصح....0) . 

ويكاد ينفق مع متى فى صيغة تأسيس القر بان مع اختلاف فى بعض 
الآلفاظ» وقد أورد القصة على سد لالمءجزةء كا أنه لم يعين اسم التليذين 
الذءن أرسلهما ٠.‏ 

أمالوقا , فذ كرها مثلمرقس وعلى سبيل المعجزة أيضاء إلاأنه غالف 
«فعين أسم التلسيفين و أنبنا بطر س واو حنا . 
(ا)مى ١‏ :لاو سول ووم 
(؟) مرقس :7815-11 هم 


برضا سد 
أما يوحنا فقد ذ كرالعشاء بطر يقّة عامةضهنها خطبة طويلة للسيح نو 
تلاميذه احتلت أربع إصتاحات (من ١:‏ إلى ١‏ ) أعطى فيها آخر إرشاداته. 
لتلاميذه الذين سيتر كهم و ليس هناك أى أثر طذا فى الأناجيل اللأخرى » 
وعلى المسكس برد متى ومرقس ولوقا صلاة المسيح فى ضيعة جسثيافم. 
ولا يشير [أيها يرحنا . 


بيان أوجه الاختلاف والتناقض: 


لانود أن نذكر الاختلاف ف الألفاظ أو التقديم والتأخير بسينه 
نصوص الأ ناجيل ماداهتالمعانى بين التصوص متقار بة أو متخالفة ولسكن, 
يمكنهم الإجابة عنها ولى من بعيدء ولكنى لا أظبر إلا ما لا يمكن الإجابة 
عنه وإن أجيب فبتلفيق وتمحل لا يقنعان العقل , وإلمك هذا الاختلافء 
والتفاقض : : 


١‏ هناك اختلااف فى تمعاين الزمنالذى وقع فيه هنأ المشاء) فيو حنة 
يقول بوقوعه قبل عيد الفصح بستة أيام() . 


أما الأناجيل الثلاثة المتوافقة' فتجعل وقوعه أثناء عيد النصح ففسه.. 
وحيث إن عيد النصح ذو أهمية عظمى فىالطةوس اليوودية »وأن العشماء . 
الذى و دع فيه المسيح خوآارسه 55-7 أهميته العظمى فى المسوعة أيضا" 
لوقوعه فى عبد الفصح المعظم عدد المسيح وحوارييه فإننا لا نستطيع أن 
نتصور أن أصاب الأ ناجي ل قد نسو زمنهذا العشماء بالنسبة إلىعيد الفصح . 
لاذه حظى بالتعظيم لدى الهود والاصارى على سواء » وزمته. 


محلن محدود . 


3 ١٠:١١ يوحنا‎ )١١( 


3 


إفهذا الاختلاف فى زمن دقوع العثماء الرياد ىيدل على عدم معقو ليته 
يله يستحمل التصديق بوقوعه بالفسة لزمانين مختلفين » فأمما نصدق 
.وأمما تكذب !.؟ 


؟ - إن إنجحيل يوحنا لا يشير أية إشارة إلىتأسيس القريان المقدس 
دفى أثناء عشاء المسيح الأخير معالحواريين « ومع أن الأناجيل تذكر أن 
يوحنا - الذى يعتقدون أنه واضع الإنجيلالرابع - كان يحلس ف هذا 
العشاء يحوار المسيح » فكيف يتغاضى عن ذكره مع أهميته العظمى فى 
'الشعائر المسيحية ؟ يقول بوكاى : « إن غالبية المتخصصين لا يعتيرون أن 
.يوحنا الموارى هو مؤلف الإبجيل الرابع » حيث لا يشير إلى تأسيس 
'القربان المقدس » هذا على حين أن تقديس الخيز والخر اللذين يصبحان 
“جسد وروح المسيح هو الفعل الطقسى السكنسى الجوهرى للسيحية » إن 
الأناجيل الثلاثة الأخرى تتحدث عن هذا الفعل أما يوحنا فلا يقولعنه 
علة و[<دة .(0 . 


وعدم ذكر يوحنا لهذا الحديث الذى تأمست عليه عقيدة مسيحية 
7 أعظم البراهين الدالة على أن العشاء الريانى » بصفته الكنسية هذه بدعة 
#ابتدعوها بعد انقراض التلاميذ . وجذا لا يكون ذكرها فى الأناجيل 
الأخرى وحيا أو إلهاماء لآن يوحنا أؤلى بالوحى والإلهام من مرقس 
ولوها , لآنه الذى بحبه المسسيح وجلسه بواره اما وخاصة فى العشاء 
“الآخير هذا . 

م - إن اتفاق الأناجيل الثلاثة على ذكر هذا العقداء دليل على أنه 
كان مفر وضاف دين المسيح طبقا لآ<كام التوراة التىجاء المسيحلتقريرها 
والالتزام بأحكامها » وكان هذا العيد آخر أيام المسيح وفيه رفع » وببذه 


(1) دراسة المكتب المقدمنة ص م١‏ 


5 0 


الحادثة يسكون المسيح قد أيد التورأة فى تعالهها » وهو مذا يبطل القدول. 
بفسخ المسيح للتورأة خلا ةا لشربعة بوأس القائم علبادن ا مسيحية المعاصرةم. 


؛ - لم يذكر يوحنا فى مناسية هفا العشاء سوى قيام المسيح بغسل 
أر جل تلاميذهءولم يذ كر ذلك غيره من الثلاثةالآخرين ء و كأنهاستعاض 
بهذا الغسلعن ذ كر التقديسء ومعاوم أن تقديس هذ! العشاء عقيدة أصيلة. 
ف المسيحية وسرمن أسرار السكئيسة» فسكيف يضرب بو <تاعنه صفحاوهو 
الأجدر بالإثبات ؟ مع أنه قد أفاض فى ذكر أمور ليست بالاهمية التى 
لتقديس العشاء » مثل قصة شفائه الاعمى وسكب الطيب على قدميهوغير 
ذلك . فا ذاك إلا أن سكون هذا التقديس بدعة ابتدعوها وليست من. 
الدءن فى ثىء ٠‏ 

ه -- إن لوقا ليس حوارياء ولم يسكن من أتباع المسيح » ولم يشناهد 
من المسسيح حادثة العشاء » فن أبن أتى بفسكرة العشاء الرباتى هذه ؟ فإن كان. 
قد أخذها رواية عن غيره فإتها لا تسكون وحرا ولا إطاما . 

+ - لوصح القول بقلب البز وار [ىجسد السيح ودمه ازم عنه. 
[يطالجميع العبادات اليد فية وللالية » والتكليفات الديفية » ولم يبق للقسيس. 
سلطان على ذوى الخطيئات لغفران خطيئاتهم , لآن الحصول على الحياة. 
الآبدية يكون لدرء بمجرد أكله مضذة أو (ديرة) منذلك الجسد المنقلب. 
عن تلك الكسرة من الب » ومصة. من ذلك الدم المنقاب عن رشفة من. 
الذر. وصار ألرء بذلك مطهرا من الذثوب والاثام حتى ياق المسيح ىق 
ملسكوته . فلا حاجة إذن اغفران الخطايا على يد القسي سالذى هو فرض. 
من فروض للسكئيسة : 

/ - هن العجب أنهم يؤمنون باتقلاب الخير والخثر إلى جسد المسيح. 
و دهه مع تنافره مع الهس والعقل » ولايؤمنون بإلقاء شمه على غيره مِع, 
ما فيه من تكرح الله له بعدم ممكين الأعداء منه »مع أن إلقاء شبية على, 


ل 3 


ع أهزن من تحول الخيز واغخر إلى جسده ودمه . وأدعى إلى القول 
بالؤاهيته مما #ترعو له من خرافات 5 


م - يقول متى ف الن ص السابق إن المسيح قال:«وأقول اسك من الآن 
إلا كرب هن فتاج الكرمة وزا إلى ذلك اليوم حين)ا أشير به مع جد بدأ ف 


ملكرت أنى ء. 


ونقول : إن كان المراد ملسكوت الله هنا هو الجنة فى الآخرة» فبذا 
يناتض للقول بألو دية المسيح ٠‏ لآنه بعد الصلب قد انلخ من ناسوته » 
واستعلى بلاهوته على كرسيه فى عرش عظمته . وحينئف لا وز عليه 
صفات الهو ادثمن شرب َ خلافه» فإن صح القول بشربه من نتاجالكرمة 
فهرو إذن بشر 0 لآنه م ينفكناسوته عنه فى الدناولافىالآخرة 


ولاهوته لآن القبر ‏ م واس كان خاليا من فاسوته (جسده) 


9 - إن ول الخبز واخر إلىذات جسد المسيح ودمه إما أن يكون 
المتدولقد حول إل الناس وت فقط »ء أو إلىاللاهوت فقط , أو[امهما معا . 


فإن كآن التحدول إلى الناسوت فقط ء فإن اانأسوت مادة تنفذءندد 
الاستهلاك ونهى بالتناول أكلا وهضماء ولد رد بعيمأ ول ثانمة 0 
فبلزم أن تو جد مم عذراء ثافية حتى يتجسد فيها مسيح آخر بكلمة أخرى 
ثم يتحول عند مأ بريد القسي سكل ذ كرىي وهم جرأ ؛ إلى ما لا غبأية 8 


وإنكان القدول إلى اللاهورت فقط أو ووممع الناسوت 6 ذبذأ مخالف 
العقيدة المسيحية » لآن اللاهرت إذا استحال دخل فى حيز الحدوث » 
وبطل كونه لاهوتا ؛ بل يسكون كله ناسوتا .٠‏ 


3 سل 7 

نا حب و أخددا نقول : إن عقيدة التخول هذه شبيهة ما يروى عن 

مشر العرب » فإنجم كانو! يتخذون آلطة من تمر » وعند ما حسون يألم 

الجوع يلجأون إلى ملك الآهة فيأكلوتماء إلى أن أتى الإسلام » وهدامم 

الله إايه » فكانو! يتذكرون ذلك العبد» ويضحكون منه على أنفسومء فبل 

يعقل أن يؤكل لم الإفسان ويشرب دمه ؟ اللبم إلا ما كان منبعض الم 
المتوحشة الذن خرجو! عن الطور الإتسانى . 


هذا 0 وهناك ملااوظات أخرى على معطيات ألفاظ النصوص نضرب 
عنها صفحا حدث قد عاأل البحث فى هل, المسألة . 


ليس المواد بأكل الخيز جسد المسيح ولكنه الإمان به : 


إن ما ورد فى الأناجيل من هذه النصوض الموهمة أكل حقَيقَة جسد 
المسيح وشرب دمه ‏ إن صحت هب ذه النصوص - بحب صرفرا عن 
ظاهرها بتأو يلها إلى ما يوافق العقل لثلا يتعارض العقل مع الفقل » ودفا 
هو واجب حملة الشرائع الربانية » واتبساع ااغواميس الإطية »ما يحب 
عليهم صيانما من كل ما يشسينها أو يثير الشيبات حو ذا . 


0000 النصوص لايفهم منها يقيها ذلكالمعنى الذىأرادوه منالخبز 
والدم. فهذا هو بو-نا >لى لها هذه الفكرة فحى عن المسيح قوله : «أنى 
بعطيكم الخبز الحقيق من السماء لآن خبز الله هو النازل من السماء الواهب 
حياة للعالم » فقالوا له ياسيدأعطنا ىكل حين هذا الخبزع فقال لم يدوع 
أنافو خبزا حياة من يقيل إلى فلايجو ع ومنيؤمن فى فلايعطش /بدا»(2 . 


(0 يوحنا :80م هوم - 


ةا 3 

فنا كيف فسر كونه خين الحياة بأنه عبارة عن الإقبال على دعوته 
والشماع المتفهم المستجيب لرسالته » وأن الإمان بهذه الرسالة ويمنجاء بها 
لا يظمأ ف المأ الأايدية » ودذا كناية عن كونه سدمأ لحاة الأرواح الى 
بحيا بالإمان » وتتغذى بالتقوى ٠‏ وتملك و موت بالكيفر ؛ وتحرض 
بالعضيان ,كا أن الخبز الحقيق يغذى الاجسام » ويكون ذا وقاية ممن ‏ 
الحلاك , فبذا تقرير لقوله : « أنا هو خيز الياة» ء ولما تذمم الهود عليه 
لآنه قال : ١‏ أنا هو ايز الذى نزل من السماء »607 . 


قال موحا ذلك ١‏ الحق أقول لسك من يمن فى فله حياة أيدية أنا هو 
خبز الحياة » يام ١‏ كلوا المن فى البرية وماتواءهذا هو الخبز النازل من 
السماء لسى يأ كل منه الإفسان ولا عوت,ءأنا هو الخمز الحى الذى نزل من 
السماء إن أ كل أحد من هذا الخبز حيا إلى الأيد0) . 

فلى يوضح لاود المعنى المراد من الخبر عقد مقارنة بين ( المن ) 
الخيز المادى الذى كان طعام بى إسرائء ل على عبد مومى » وبين الخبز 
المعذوى الذى به حياة الآرواح وهو الا مان به كنى وبدعو نه» وقال مبما 
أكل الإنسان من الخبز المادى الذى هو غذاء الأجساد فإنه ل بد أن 
عوت » أما الخيز الذى هو الإيمان بالمسيح الذى هو غذاء الأرواح فإن 
أ كله لا يموت يل بحيا فى الجنة حياة أبدية . 

: ولما قال المسيح : ١‏ من يأ كل جسدى ويشرب دى فنله حياة أبدية 

وأناأقيمه فى اليوم الآخيرء0») . 


() يوحنا 4١:‏ 
(0) يو<نا ١‏ : لاع - ره 


(5) يوحنا > : وه 


م لد 


د فقفال كثيرون من قلاميذه إذ ممعوا أن هذا الكلام صعب : هنل12ة. 
يقدر أن إسمعه , قعل إسو ع فى نفسه أن تلاميذه يتذمون على هذا فقال. 
لم 6 أمدذا عشم فإنر يتم بن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا 4 
الروح هو الذى يحى ء أما الجسد فلا يفيد شيئاء الكلام الذى أ كلك به 
هو و روح وحياة » ولكن منكم قوم لاءة زمنون» فقد زادم الآمر وضوحاء 
فأ كد بأن الذى حى هو الروح أماالجسد القائم على الغذاء المادى فلايفيده 
هذا الذنوع من الغذاء» وهو الإيمان» لآنه عذاء الروح . 


و إذن فل برد المسيح ١‏ بجسده الجسد المر كب من لخم ودم » بل يريد به 
الروح التى هى الكلمة » أى الإبمان بأنهكلة الله وروح منه » وليس المراد 
+جسده ودمه الحقيق". 


وعليه فلاينيغى أن نفسر الانصوص تفسيرا حرفيا عا علباصعية المنال 
جامدة أمام العقل والفسكر . 


قال صاحب"مرشد الطالبين فى الفصل الثالث عشر من الجزهء الثانى من 
كتابه : بوجوب تأويل ما ورد ف العهدين على سبيل ايجاز والاستعارة 
فقال ما نصه :« إن بعض مغلى النصارى شر وها شمر حا<ر فيا فاشثهورت 
من ذلك آراء كثيرة فاسدة » ثم ذكر من .ذلك أمثلة من جماتها نص عبار ته 
بإصاح + فقرة ١ه‏ 1(6) وقد سبق ذ كره فى الصفحة السابقة . 


ومن هذ! التوجيه ذه النصوص حملا على غير ظاهرها احرف نزى 
أن عدم ذكر يوحنا لتأسيس الفر يان هو الحق» ؤورده ف الاناجيسل 


)0 أنظر كتاب الفارق ص ىم 3 


اوم ل 


4 
ل 
47 


مب الاختلاف والتناقض ف رواية قيام المسيح من اموت وظروره للناس :, 


لقد اشتملت الأناجيل على قصة تقرر أن المسيح عليه السلام قد قام 
من التقير بعد موته . وظورلبعض أتباعه قبل صعوده [لىالسماء ليعتلىشءرش 
سلطانه مع أبيه : 

وقد اثملت هذه الأقصوصة على متناقضات قبعث على الميرة وعدم 
معةقوليتها . و إلى القارى نص القصة فى الأاناجيل : 

(ف متى [صاح :)١4‏ د وبعد سيت عند أو الأسبوع جاءت. 
ميم امجدلية ومريم الآخرى لتنظرا القبر ٠‏ وإذا زازلة عظيمة حدنت. 
لآن ملاك الرب نزل منالسماء وجاء ودحرجالحجر عن البابوجلس عليه: 
وكان منظره كاليرق ولباسة أبن كالثلج ٠فن‏ خوفه ارتعد المراس 
وصارو! كأءوات ٠‏ فأجابالملاك وقاللل رأتين لانخاذا أتياء فإ ىأعل أنكنا 
تطلبان يسو ع المصلو ب ليس هو هبنا لآفه قام يما قال , هلما انظرا الموضع 
النى كان الرب مضطجعا فيه وأذهيا سر بعا وقولالتلاميذه إنه قد.قام من 
الأموات » هاهو يسبةك إلى الجليل ترونه نفرجتا سسريعا من القبر وف 
وفرح عظيم را كضتين لتخبرا تلاميفهء وفيا *مامنطلقتان لتخيرا تلاميذه. 
[ذيسوع لاقاهما وقالسلام ليا , فتقدمتا وأمسكتا بقدميه. وسجدناله وقد 
طلب منهما أن ضرا التلاميذ الاقاته فى الجليل... وأما الخد عشر تلميذا 

.فانطلةوا إلى الجليل إلى الجبلحيث أمىثم إسوع » ولمارأوه سجدوا ولكن. 
بعضوم شكرل (600)ء 


( وف مرقس إصعا «١ ) ١>‏ وبعد مامضى السبت اشترت مسيم الجدلية- 
وميم أم يعقوب وسالومة حنوطا ليأتين ويدهئه » وباكر جدا فى أول. 


(1)مىق م : وس يدعو 


9 0 


«الأسروع أنين إلى القبر إذ طلعت الشمس » فتطلعن ورأين أن الحجر قد 
دحرج انه كان عظما ذا ٠‏ دكا دخلن القيرء أرأأن شابا جالسا على العين 
.لايسا <لةييضاء فاندهش فقال طن لاتندهشن هوذا ا موضع له ا 
.فيه لكن اذهبن وقلن لتلاميذه ولبطرس [نه يسبةى إلى الجليل هناك ترونه 
كا قال لك رجن سسريعا وهربن من القبر لآن الرعدة والخيرة أخذتاهن 
ول يقلن لأحد شيئًا .. وبعد ماقام باكرا فى أو الأسبوع ظهر أولا لمريم ! 
:لجدلية » فذهبت هذه وأخيرت الذين كانوا معه : ف) سمع أولك أنه حى 
.وقد نظرنه لم يصدقواء وبعد ذلك ظهرحيئة أخرى لاثنين - هما عشيان 
منطلقين إلى ابرية وذهب هذان و أخر ١‏ الباقينفلم يصدقوا ولا هين . 
أخيرا ضه, رللاحد عشر وم متكثون وويخ عدم انهم وقساوة قلوهم 
الآنهم لم وصدقوا الذين نظروه قد قام )١(‏ ءٍ . 


( وف لوقا [صحاح 14 دفى أول الأسبوع أول الفجر أتين-أى نساء 
إلى القير حاملات المنوط الذى أعددنه ومعين أناس , وجدن الحجر 
.مدحرجا عن القير فدخلن وم يدن جسد الرب سوع » وفهاهن محتارات 
.فى ذلك إذ رجلان وقفا من يناب براقةء قال لحن لماذا تطلاين | لحى بين 
الاموات »ليس هو هنا لكنه قام ؛ نتف كرن كلامه ورجعن من القبر 
.وأخيرن الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله . وكانتم ري الجدلية » ويونا 
وهريم أم يعقوب والياقيات معهن اللوانى قأن هذا لأرسل » فقام بطرس : 
.ور كض إلى القعر فاحنى ونظرالا كفان موضوعة وحدهاء قضى متعجياق 
.نفسه ما كان... سار أى المسيح مع رجلين من قرية اسمها عمواس ء 
م أختن عنهما , فقاما فى تلك الساعة ورجما إلى أورشابم ووجد 
“الأحد عشر جتمعين م والذين معهم ٠‏ ومم يقو لون :إن الربقام بالحقيقة 
و دود لسمعان 27 .' 


2 
2 
2 
417 


(1) مرقس ١‏ ب- 4د (م)لوقاءم: روسيم 


55 بو<نا [صحاح ١)‏ وف الأاسبو عالآول جاءتمرم الجدلية* 
0 القر باكرا والظلام باق فنظرت الحجر مرفوعا عن القير » فر كضت» 
وجاءت إلى سمعان بطرصس و إل التلميذ الاخر الذى كان يسوع بحيه ي. 
وقالت طيا أخقد| السيد من البر ولسنا نعم أبن وذعؤزه ؛ رج بطر من 
والتأميذ الاخر وآتيا إلى القبر . . . ودخل بطرس القير ونظر الل كفان. 
موضوعة والمنديل الذى كان على رأسه ليس موضوعا ممع الأكفان بل. 
ملفوفا فى موضع و_دهء يناف دخل أيضا التلميف الآخر ... إلى القبير. 
ورأى فأءن لآم ل يكونوأ بعد يعر فون الكتاب أنه يدغى إن يقوم من 
الأموات » أما مريم فكانت واقفة عند القبر انحنت إلى القير فنظرت. 
ملاكين يثياب بيض جالسين واحد عند الرأس والآخر عند الرجلين 
حيث كان جسد يموع موضوعا ... التفتت إلى الوراء فنظرت يدوع 
واقفاوم “عم أنه يسوع قال طا يسوع ياامرأة للماذا تبسكين من تطلبين 
فظنت تلك أنه البستانى ... قال لها يسوع, يام رم فالتفتت نلك وقالت له 
ربونى الذى قفسيره يامعلم قال لا يسوع لاتلمسينى لأنى لم أصعد ,هد إلى 
أنى ( وامكن أذهى إلى إخوى وقولى لط , إك أصعد إلى أى وأبيم وإفى ١‏ 
و[ هك خاءت مريم الجدلية وأخبرت الاين أنها رأت الرب وأنه قال 
لم هذا ). 


أولا : بيان أوجه الاختلاف والتناقض فى ملابسات القيامة : 


بالنظر فى روأية الاناجيل أنقة الذكر > ب _الاختلاى والتناتض 
يونا باديا ملء السمخ واليصر 7 يد ام يماللا 0 بذ كروكل 
إنجيل أدى عرضة لقصة من حدضروأ أزيارة المسيح؛ وكأنها بطلة الأشاهدات. 
طنلى القصة ٠.‏ وإليك مافأ هن تناقض 8 


1 م 
١‏ - ليس هناك تطابق تام فى الأاناجيل الثلاثة المتوانقه (الآولى ) 
.فى قائمة النساء اللانى أتين [لىالقير » أما انجيل يوحنا فليس هناك إلاامرأة 
واحدة وهى مريم الجداية », ولسكنها تتحدث يضمير الماعة ما لو كانت 
هناك رفيقات ».فبى تقول : «لا تعرف أبن وضعوه» . أما فى إيجيل 
(متى ) فلاك هو الذى بعلن للذساء أنهن سيرين المسيح فى الجليل » ولسكن 
المسيح بعد لحظة يا بان على عقر بة من القير . 


؟ ‏ يظور التناقض جليا فى الزمن الذى حضرت فيه انجدلية 
وصوكياتها إلى القر والسيب الذى من أجله أنين . 


شق 0 5 أن ذهأ ,اومن م ا بأهن النسوة إل القبر كان بعد السبب عيك 
09 أول الأسروع » هن غير بيان لأسيب هلو الزيارة . 


بقصد إحضار الحنوط ل:حئ.ط الميت ٠‏ وإذن فليس فى عقيسدتها أى ع 


أما فى (يوحنا) فكانت هرم الجدئية وحدها التى حضرت إلى القبرء 
.وكان حضورها بأكرا جدا واللام بأق 2 و در هل كان ذلك قبل 
. الفجر أم بعدى ؟ 0 


فالروايات متناقضة ف حول بد أأزهمن الذى -«صرت مه الفسوة [لىالقر 
والسبب الذىكان <ضورهن من أجدله» فول الاختلاف كان فى رواية 
م أم ق رواية الاناجيل عن مرجم ؟ 


وعلى كل فإن تعارض اأروايات سقط 2 خيرها 2( فإن الخبريث 
إذا تعار صا ساقضاء » لعدم اليقين بصدق أحدهما. 008 


5 
6 


5 0-7 


هناك نناقض واضمح بالنسبة لمن أعلن للنسوة قيام المسيح من 
, 555 الى صاحيت ذلك . 


0 تؤزل هن السماء 60 0 وجل 15 0 وكان منظره كلوق 
.ولياسه أبرض كتاج )و اف هرم دخات القر , 
أما (مرقس) فيقول : إن الذى رأته مرجم هو شاب وليس ملاكاء 
نو آنه كان دالسا داخل القبر وان لاا سما دلة ب.ضاء 1 
أما ( لوقا ) فإن الذى رأينه رجلين بداب براقة . فليس ملاكا ولاشابا 
واحداء كا لم يبين ما إذا كانا داخل القبر أم خارجه ٠‏ 
أما ( يوحنا ) فم يذكر أنها دخلت القبز يا قال الثلاثة الأولون» بل 
انحنت ونظرت إلى القبر فرأت ملاكين داخله أحدهها عند رأس الميستث 
والآخر عند رجليه . 
عن قي م4 6 ٠.‏ 
فإن الحواريين (هى ويوحنا ) تصورآه دن الملائكه 6 إلا أن أولمما 
'اختدار أن يكون ملا كا واحدا ء أما النانى فاختار أن يكون ملا كين . 
أما الآخران ( مرقس ولوقا) فتصوراء من فصيلة البثمر ٠‏ إلا أن 
أوما اختار أن يكون شابا واحداء أما الثانىفاختار أن يكون هذا الخير 
رجلين » وليس شابا واحدا . 
وأف أن أدعر القارىء معى للح.كم فى مثل هذه القضية » إن وجود 
.هذا التناقض البين ى كتاب مقدس طو إحدى الكبر التى تزازل الفسكر . 


39 037 

(ب) إن الذى يثير دهشة قارىء الأناجيل حدًا هو كيفيةاأتعرف على 
ذلك الذى ظبر عند القير ليخبر النسوة عن قيامة المسيح» فإذ!ا كان ملكا 
أو ملاكين » كيف عرفته ؟ مل عرفنه على هيئته الملاكية » إن ذلك 
لا يعرفه إلا نى أو رسول »فإ ن كآن ولا بد أن مخاطب الملاك البشر » 
فلا بد أن يظور فى صودة البشر »كا ظور جدبريل عليه السلام فى صورة 
( دحية الكلى ) ا ورد فى الاثار» وفى ذلك يقول الله سيحانه وتعالى 
ردا على السكفار الذين طليوا أن يسكون رس وله إلى البثمر مامكا : 
د ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما بلبسون ,207 . 


فإذا ادعى أحد أن المرادبالشاب عندمرقسهو الملاك عندمتّى وااراد 
بالرجلين عند لوقاهما الملا كان عند يوحناء تقول له : نكف اكةشفت 
أن الشاب أو الرجاين أصلبما من فصيلة الملائئكة ؟ هل هو الوحى أم هى 
الفراسة وادعاء الت ؟ إن تاريخ المسيحية مفعم بالأعأجيب واللامعقول 
وهذا أمر اوسن بالمتغرب :. 


( ج) بسكن لقسارىء الأفاجيل أن يتساءل عن مئاسية ظهور الشاب 
الذى وجدته مرج عند القير » وما حقيةته » وهل يوخ خيره بقيامة 
المسيح قضية مسلمة دون مراجعة أو تثييت لخبرة هذاء ثم ماهوية الرجلين 
المذكورين عند لوقاء وما صلة كل من الشاب أو الرجلين بالمسيح ؟ إنه 
إذا كان هناك من يعرف شيئًا عن مكارم المسيح فإن حوارييه أفضل من 
يعرف ذلك وأولى به من أشخاص لم تعم هويتهم ولا صلتهم بالمسيح ف 
الحياة أو بعد المات مثل هذا الشياب أو هتين الرجلين . 


(د)ملم يوح المسيح - وهو المزعوم [ذا - إلى تلاميذه بممكان 
وموعد لقائه سم بعك قيامته بدلا" من أن بجعل قَْ ذلك وس.طا بر النسوة 


/ 
7 
9 
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و4( سم 


بقياتهاليُخبرن 'بدورهن التلاهيذٌ وعد انها هم بم ؟ وإذا ذعم أحد 
علب بذلك مسيقاً تقول : ول لم يصحين معرن لأسن :0 واريين ومأرزبط 
جاشا ممهدنٌ ف مل هله المواقف الذى غثقر 550 91 عزم الرجال 


» ابه 


وقوتهم . 


ثانا : بين التناقض: ى .ملا بسات ظبوره لاخاس : 


فى (متى ) إنه يتحدث عن ظرهور المسيح مرة واحدة بالجليل » وكان 
الظابور قبل !تلئلاريم الجدلية ». وميم الأخرى (أم يعقوب) وكان ذلك 
قت انظطلاة, ما لاخثار. التلامنذ بعصة القيام وانتظار أقائه ورؤيته, ولا 
وأؤه سجدوا ؤاسكن عضوم - 2 ,1 فى حقزقة مارأؤه . 


أما فى (مرقس) فيذكر أنه ظبر ثلاث مرات ؛ فظبر أولا للمجدلية 
وحدهاء م طبر بزيث أخرى لانمين انا - أن فى اليرية » مظهر الأاحد 
عشرءو وهم على عدم [عا مم بقماهته ته/. وهنا تددر نا أن تعيد' لَك للذاكراة 
أن المعاقين يستبعدون خامة إبيل مرقس التى تتحدث عن ظهور المسيح 
اعتقادأ منهم بأنما إلماقية قد كتبت يقلم غير قل:مرقس . 
أما ما (لوقا) ) فلم يذ كر أثه ظلب للمجدلية ولا غيرهأ من النسوة » وللكنبها 
لا خودت ١‏ التلاميذ بقيامته جا ذكر لما الرجلان فى القبر » جاء :لطرس غ 
ونظر الا كفانفوجدها وحدهاء وسار ىعودته مع رجلين من ع.وأس» 
فدرفاه بعد أن كشف يا عن نفسه ثم اختفى عنهما . والفهم هنا يكاد 
ينفلق » فبل ( سمعان بطرس أحد الإثنين اللذين رأياه ؟ فقدكانوا ثلاثة» 
الظاهرمن النص أن الإثنين اللذين رأياه هماالذان منقرية (عبواس) لآنهما 
ها إل اد رشلم ووجدا الأحد عشر مجتمعين و بالقطع كان ( برس : 
سمعان) أحد اللأحد عشر» والعجيب أن النص يقول بعد ذلك:إن الرجلين 
“٠‏ الأنميل) 


5ع ب 


من عموأس وجدوا الاحد عشر والذين معوم يةولون : إن الرب بالحقيةة 
قام وظور لسمعان ( بطرس ) وق هذه الأثناء ظبر وسط التلاميف . 

أما(يوحنا) فيفكر أنه ظهر لامجدلية ولم يظبر لغيره! من الندوة؛ فقد 
عرفته بعدأن ظنت أنه الستانى 3 ثمأمرها بإخيار التلاميذ يأنه صاعد إلى أبيه 
الييود ظبر عيسى ف وسط التلاميذ وقال سلام ل5ء إولكيلا يشكوا فى 
ظبوره احيأ بهم بعد قيامته أرا ثم وديه وجنية . 

ولماكان (توما) أجل التلام.ذ ' 31 حاضر|'معوم ح .لعل ؛ عاد فظبر 
طم بعد تمافية أيام منهذا الظرورليراهتوما » وكانو! وراء الأبواب المغلقة 
أيضأ فطلب عيسى من(:وما) أنيحس يديه وجنبهى موضع المسامير جتى 
يأك أن الذنى برأم ويظبر أعانة هو عسى المسيح 8 


ومن قصة الظلوو ر أستخالص ما ول َ 
١‏ - عددمرات |ااثلهور : 


عند (مى) مرمان ؛وعند (عرقس ولونا) زلاات مرأات وعند (يوحنا) 
أربع مرات . 


ا 1 
م ا 
ل بف 


() راجع يوحنا .14:8 و( ولم: 4( اي" 


ةا د 


يبلا - الذن ظبر هم المسيح ١‏ 
.عند وى ا 


. ) مري امجدلية ومريم ( أم يعقوب‎ - ٠ 
: .عند مرقس‎ 
. الجدلية‎ ٠ 


م - [إثنان من أتباع المسيح ليسا من الواريين . 
م ل التلاميذ اللاحد عشر : 


.عند أوةا : 


٠‏ معان .(بطرس) 
+ إئنان من أتباع عيسى ليسا من الحواربين . 
لس تلاهيف المسيح . 


ععلك يو<نا ع 


وح مريم المجدلية . 

+ - التلاميف بدون نوما . 

م - التلاميذ ومعيم :وما : 

5-7 التلاميق الذين كانوا «صطادون من بحيرة طبرية . 

م - إنكل هذه الأمور تتناقض مع ما جاء فى رسالة بولس الأولى 
:إلى كورنفوس (16.ه- م) بشأن ظوور المسيح » إذ يقول : إنه 


مداامع؟ عد 


بل وبوأس أيضاً الذى لم يفس نفسه حمن الدين ظلور خر. 


غم هناك تناقض , بين بين الحواربين ( متى ويوحنا ) وهما المزعوم. 
أنهما ملومان 5 

فقد قال متى : إن الجدلية ومريم الأخرى ا لاقاضما المسيح تقد ميا 
وأمكنا بقدمية وسجدةا له , 


أما يوحنا فقال إن يسوع قال هرم الجدلية حين عرفته : لاتلسينى. 
لآلىم أصعد يود إلى أى. 'فبذا :ناض “لا مجوز أن تضدر عن الماومين شم 
مالمراد بقدمه هاتين التين أمركت جما المرأتين ؟ هل فما قذما إنسان أم 
قدما إله ؟ فإن كانتا قدما [ئسان فإنه لم ونسلح بعد عن إنسانيته » فلاذا 
السجود له؟ 71 إن وجود قدمين للوله خرجانه عن أن يكو ن[طاً. 


مه - شرل “ىّ : إن المسيح ظبر للتلاميك ف الجليلء أمالوقا فيقول:.. 
إنه ظبر طلم فى الناصرة(0) » فبذا تناقض بين الإنجليين . 


د - أما التناقض بين لوقا ويوحناء فإن الخدت الذى برويه يوحت 
([صحاح ١م‏ فقر'ت من ١‏ - ؛6١)‏ الذى يروى فيه ظبور المسيح لاضيادين 
يعل قأمته على شاطى ٠‏ ويرة طهر , به ؛ وحوصو 0 ذم على سوك كثير حى ى 1م>. 
له ستطرعون حول « لوس إلا رواءة موادة لنغفس حودرثعل معجزه الصيد 


مس المسكان ق حمأة المسييح قَْ روا لوقا ( [ضماح ١١-6‏ ا 


وبعل :© 0 به 0 عض الاخ: تلافات وا تماقضات بان صا ص الأناجسل. 
ف لمااقياما السيي ملع الموت وظبوره. للنااس » وقد رأيئا كيف أن 


)00( أنظر لوقأ ع : .ه 03 


اا 6 

المولغبه فروابة الاناجيل لهذ القصة هوماروته 0 فذلكه 

اناج ول : ذلك مخرج عن ا إلماعية 6 الى م إلا أن يك يدون الإلهام هنا 
ا 0 وقد 5 عنهاأ البشرون » فهى 5 شريكة 6 الإيل 4 
.وهنا نقول: ليس ف الإنجيل بشير بأفضل من إشيرة. . 

1 ومن هنا يمكن للقارىء انحقق أن يدرك القيمة الوثائقية لخر مر يم هذا 
فى مثل هذه العقيدة . 
.0 كا يكون فى وسعنا أن تقول : إذا كان ولابد للمسيح أن يظبر للؤاس 
.أولتلاميذه ى ف جه المياجة إلى من غير قلاميذه عن ذلك؟ سواء عن 
فى ملك بو بشر, فإن ظرووره لم كاف فى الإعلان عن قيأميمٍ من الموت . 


ظوور ا مسيج بعد زعيوم موله تسكذيب لزعر صلبه.وقناه 0 


لقد صرحت الاناجيل الأربعة بعدم تصديق النلاميف والهواريين 
بقيامة المسيح من القبر » واستنكروا ظروره بعد موته ‏ وهذا الإنسكار 
.يلق الضوء الواضح على نجاة المسبيح من الصلب المزعوم لابسيد لمسسبح عليه 
الصلاة والسلام . 

وم ى [هق م24١‏ 1 أن التلاميذ لما رأووساى ظور اع أن زعموا 
.موته ‏ سجدو اله ولسكن . بعضهم شكوا ] ] فن أى ثى: كن شكبم ؟ هل 
شكوا فى حقيقة موته بعد إذ قد رأوه مازالٍ حيا يحياته البإنيو. ة المجبو دَةٍ 
5" م من قبل ا يتأ كد ذلك من نص (لوقا) الآآى؟ أم أنهم شكو اف أنه 
٠ 0‏ مونه, حيث لم ير العادةفى قار خزالبشربة أن ,بقوم إفسانحيا بعدموقه؟ 
ألليم إلا ما قد رأوه من [جياء المببيج أثثاء رسشالته لبعض المو ف كعجيزة. له 


على صدق دعو ته 6 وأبة من أبات الله على تصد يق 5 


إن القرآن اللكر بم يفصح عن هذه الحقيقة فيو كذ أن شكبي قد قرب 


مدا .هأ سد 


إلى قلوبهم ى اعتقاد موته ع فلم يعد موقه بعد ظبوره حقيقَة وأقعة » بل 
حقيقة مشكو كا فى وقوعبا . 

قال سيحانه : « وما قتّلوه وما صلبوه ولكن شيه طم وإن الذءت. 
اختلفوا فيه انى شك منه ماطم به من عل إلا اقياع الظن 7 قتلوه يقمنا 
بل رفعه أينه 5 »17 , 

أما فى (مرقس )١4 - ٠١5 ١+‏ فإن التلاميذ لم يصدقوا مرح الجدلية 
حين أخيرمم بظبوره » ولمسا ظبر لاثنين من التلاميذ كانا يمشيان فى البرية 

م ذهبا وأخيرا باق التلاميذ (الخو أرءن ( فل يصدقوها م يصدق ه«ذأن. 

0 جلان ذلك الغلبور 2 ووأغيرا ظر للأحد عشر وويخهم على عدم. 
زيمانهم وقساوة فلو مم لانم : يصدقو| بظبوره بعد إذ نظروه قد قام . 

إن الاناجيل تزء أنه أخبرمم قبل موقه أنه م أن يقوم من اموت بعد 
ثلاثءفلماذا أنكروا قيامته؟ إن هذا الإفكار يدل على التلفيق فى النصوص. 
من أجل تبرير هذا القيام ؛ وللكن الحق يعلو على الزيف والباطل » فإن. 
المسيح لم يخبرم بذلك من قبل » وما كان له أن بقول ذلكء اللبم إلا إذة 
كان إخباره طم بظووره نبوءة له على أنه لن هسه أيدى أعدائه بقتل. 
ولا يصلبء وأبة ذلك أنه برهن لطر على ذلك بظوره بعسد أن حدث. 
ما يحدث ومختلط عليهم الأمر ثم يكون ظبوره برهانا على تسكريم اقهله 
بنجاته وإلقاء شه على غيره » وقد كان ما كان من عدم إمكانهم ابجع 
وين حادثتين يقينيتين قى عقوم :صليه وموثه ودفئه وهو ىصورة الشييه 
أمام أعينهم؛ وظبو ره ووجوده بونهمحياحياة دفو ية جسديةبلحمهوعظمه 
جسدأً وروحاء فأص.ح<وا لايستطيعو نال ركون إلىأىمن الحقيقتين-قيقة 
موته وقد تأ كدوامنها قبلا ظ 00 مدأ كدون مها حال 
ظرورء» فأصب<وا فى شك أمام أ عر صر ب » فبذا الإحتمال تحتمله فصو ص. 
للا جيل بحسب العقل . 0 


)١ )‏ النساء / 1ه 3 


دا 2 

دف [لوقا ٠١:4‏ - وم ] رأى التلاميف أن إخبار النسوة بظبوره 
هذيان فى القول ول يصدقوهن . ولما ذهب الرجلان من قرية ( عمواس )) 
0 وجدامم بيةولون:لقد ظبرلسمعان 
(بطرس) وبومام كذلك إذ ظهور المسيح ى وسطهم» لخجزعوا منه وخافوا» 
وويخهم على ذلك .ومع ذلك فلم يصدقواء فطلب منهم أن بسوء فى يديه 
ورجليه لبعلموا ويتّآ كدوا أنه ليس روحا بلهو جسهد من ط, وعظر » ولا 
جسوه تعجبو| وم يصدقوا إلا بعد أن طلب منهم طعاماً فأكل معبم سمكا 
مشويا وعسلا . 


وفى بدابة القول نرى تناقضا ظاهرا : إذ كيف يقولون إنفه ظور 
لسمعان 14 ولما عواء ف وسطوم جزعوأ وم يصدقوا ذلك ؟ 


م نعود فنقول : إذا كان المسيح وهو فحياته الناسوتية كان يأكل 
الطعام ويشرب الشراب » أفتراه بعد موته ‏ وقد زعوا أن الموت وقع 
على الناسوت دون اللاهوت - يأكل الطعام ويبق معهم مو نسا ومحدثا ؟ 
والمفروض أنه بعد الموت قد عاد سيرقه الأونى قبل التجسد إطيا ‏ يا 
زعموا - ليصمد إلى الاب ديث عرش سلطانه ف الآاءالى: فلاذا و كيف 
عاد جسدا لما وعظما ؟ ا 


لأجل هذا ٍ يضدقو| قيامه من الموت » وجزعوا وخافوأ 0 ولكنهم 
لما حسسوه لما وعظما صدقوا! بوجوده » وآمنوا ببقائه حياء وشكوا فى 
حقيقة موقة . ونأ كد ذلك لدمهم بعد أن طلب الطعام وتناوله معبم . فاذا 
بعد الحق إلا الضلال . 

وف[ يوحنا :له« ] مثل مأقال لوقا . فهو يروى أن المسيح 


عليه السلام لما ظبر وسطبم لم يصدقوه فى قيامه من الموت حى قدم ذم 
برهانا على حياته » فأرام يديه وجئبه » وقدم نفسه ليتحسسوه ».و كان 


حا بإة؟ حم 


تابي (توما) أجد الاثنى عشر غائياء ولما أخبره [خوانه بما رأوه منالمسيح 
لم يصدق أيضا حتى حضر المسيح إليهم مرة أخرى بعد ثمائية أيام وقدم 
نفسه لتوما ليجسه فى :ده وجنيه » وكا جسه أمن 5 حو ودع : ولسكن 
عماذا أمن 0 أرى أنه أمن بأن المسيح مازال ببق حماته الجسدية الى عرفه 
عليها سلفاء وزال من فسكره عرارض صلبه وموته . 


إن تضوص الأناجيلى الأربعة تذكر على ألسنة التلاميذ قيامه من 
الموت » وأن ظبوره بين ظبرأ نيهم باحمه وشحمه وعظمه إنما هو تصحيح 
لما التبس علهم من أمر موته » وأنه نجا مما دبره له أعداؤه من م امرة 
للقضياء على حياته » والته بالغ أمره » وصدبق الم قسبحانه وتعالي:« وقو 
إنا ةدلنا المسيحبن, مرجم رسو لاته وماقتلوه وما صليوه ولسكنشبه لم وإن 
الذين اختلفو؛ فيه لنى شك منه ماهم به من علم إلا اتباع الثآن وما قتلوه 
شينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيرا حكيا 8 [ الفساء | /ا0١‏ ل ا 


ونقول أخير ١‏ : إن بين موت المسيح وقذرته الإلهية تناقض لا يخق : 
على بسطاء العقول ٠‏ 


تناقض الأناجيل فى الفلسل التارضخى لللاحداث : 


لقد كافت عحاولات التنس.ق بين النصوص المتناقضة شغل السكثير من 
المبتمين بتحرير الآناجيل قبيل نبأية القرن الأول , ولكنهم لم ! يستطبعوا ١‏ 
تنقيتها والوصول مأ إلى جد الانسجام 5 فقَد كان من العسير علوم ا كر 
بين الحدث التار ضخى الحقيق وبين إضافات و حى الروح. وتميؤات و 
ذات النشدوة الاعافية . يول حديفيمير : 


وأقد حاول الخحررون المتدابعون داك" الاناجيل خلان اللثلك الآخير» 
من القرن الاول المسيحى أن ينسقوا روايائهم ويدخلوا غلا شيا من, 
الانسجام 4 ولكنهم وجدوا ١‏ أنقسم مام مادق يصعت أمرأسبا فد عن 


ات ١‏ هس 


شم ان : بحديق الواقم وخليصه من الاضافات الجيااية الى كانت ق 
يات الر وايات المتوارثة ولقد كان من العسمير القييز ذ بين الاحداك!! تارضة 
وبين تلك الى فرض الإمان وقوعما 5 أى بين الذ كريات الجقيقية الحية 
وبين وحى الروح» ولم يكن ماك إلى جانب ذلك دافع يدفعوم .إلى الجد 
فى طلب هذا التحقيق وهذا العييز .000 . 

ومن هنا كان #فسير هذه النصوص صعبا » وابمع بين أطر افى معافهها 
عسير عنذ قراءتما» ما جنعل الديرة تستولى على جمبو قرائها لما بجدونه 
هن الُتافر والغموض بين طياتها , للأنها جمعت من أصول قد اختلفت كلبا 
فى اتجاهات كتاباتها» مما جعل الكثير بل ارود يعج.ء عن حل غموضبها 
والتوفيق بين محتملاتها . 

يول فو اد حسنين: : «والواقع أنه لابو جد انتاب ديم يطلب رودا 
شاقاً لدراسته ما يتطلب ٠‏ الم الجديد ء. وذلك سيب تعدد رواباته 
واختلاف مصادره » خدعه وقراءته ومقارنة أسفاره الختلفة كل ذلك. 
يتطلب قدرة جبادة ومجروداً عظماء فرذا العمل يتطلب قبل كل ثىء إنقانا 
تامأ للمخطوط ثم تاريخ دور الكتب إلى جانب اللغات والآداب .20 , 

د وكذلاك كان الأمر بالنسيه لا يتعلق بالرواءات الخاصة بالسيرة 
ذاتهاء فبى لاتحى وى فصول ومقطفات من حياة المسبح لارابط بينباء 
وتختاف تفاصيلبا باختلاف الرواة » فكان على حررئ الآناجي ل أنْ 
يغربلوا , ثم مختادواء ثم ينسقوا سيرة متشكاملة من هذه المتنائرات 
ا مفموشة 0©) . 

١م فشأة المسيحية وتطورها د‎ )١( 
١و9 (؟) الوودية والوو ديه ا مسيحية ص‎ 


(؟) فشأة المسيحية دم؟ 


35 ا 


ولا كأن من الصعب مكان بعد ذلك على الشار <ين وا مفسر ين لنصوص. 
الأناجيل جمع المتناقضات فى إطار من الافسجام المتناغم . . أغفلوا التوفيق 
بين هذه ااخصوص وتنقرتها وتنسيقها فى إطار متكامل إلى أن جاء وقته 
ققدم النقّد العلمى ايسدد ا سرام نقده العلمى من حيث مضا مينهاء ونقدم 


التارضخى من إحيث تأر ضيتها 5 


وهنا وى من القن من يلتّمس السيب ف | <داث الاضطر اب والتناقض 
فى النصوص «يأن هذا قد نتج عن أخطاء غير إرادية : إما أن ون الفاسخ. 
قد أسقط كلة| وإما أن يكون قد كتهها مرتين منتاليتين » وإما أن يكون 
قن حلاق من اعذنين] متاخل كان موهوها 3 التضى المطارب لين 
كلدين متماثلتين . وقد يكون المقصود به أيضا آتصحيحات إرادية : إمالان 
الناسح قد سمح لخفسه بتصحيح النص حسب أفكار والشخصيةءو ما أنه يبحث 
عن التوفيق بين النص وفص أخير مواز حتى يقال الاختلاف بينهما بشكل 
قد يقل أويزيد مبارة »و.بذا التدرج ازداد تردد النساخ فى إجراء مثل هذه 
التصحيحات الى كان يقوم با من سلفهم » وبهذا اعتقدوا أنهم ينقلون 
النص الصحيح وبهذا ثيتوا النقاط التفصيلية الختلفة , أحيانا أخرى يكتب 
الناسخ تعلية|على هامش النص ليشر حعبارة مهمة؛ ويأق الناسخالتالى وين 
أن الغعازة المكتو بة على هامش النص قد سطقةت عند فاسخ آخر » ويرى 
ضروريا [دخال التعليق الامثى على النص » وببذا يصبح الفص الجديد 
المنقول أكثر غوضا(0) . 


ويةول ؤؤاد ح<سنين: «و ادك متا ثة النصوص بيءضها إلى كتشناف 


اختلاط بينهآ 4 وأصيدت التقرقة ينها من حدمث ق.متها وحجتما متعذرة 


4 موريس بو كاى] دراسة المكتب المقدسة ص ١.١!“‏ 5 و 


ب ه6١‏ - 


ديق إن الباحث ليعجز عن إدراك أى النصين يب أن يكون هو 
الآصل الذى يتمد عليه وأبها هو احرف الدخيل»20 . 


إن الفوارق وانخالفات بين أسغار العهد الجديد وأجزائهجاءت إسيب. 
إعطاء الكاتب لنفسه حرية التعديل والحذف والإضافة فى الخصوص من. 
غير اعتماد على خطة مسلسلة مرتبة مترابطة الاحداث الحقيقية عن المسيح. 
ورسالته » فقد كت كل كانب أحداث سفره حسب هو اه وترتيبه الخاض. 
بعيدأ عن تَمَفى الأثار الواقعية كأعها كل هيه أن يدون من المرويات 
ما ينمو إلى علمه دون مراعات لتناسق ه ذة المرويات . أو ملاحظة: 
امتناةضاتها . بقول ار : ش 


« وتصفح الأناجيل وحده يكق لإقناعنا بأن مؤلفما قد توصاوا إلى 
تر كيمات واضة التعارض لنفس اللأحداث والاحاديث ما تدم معه القول 
بأنهم ١‏ يلتمسوا الحقيةة الواقعية وم يستلبموا تارك ثابتا يفرض تسلل 
حوادثه إعليهم : بل على العسكس من ذلك : إتبعكل هواه وخطته الخاصة 
فى تنسنيق وترقهب مو لفه » ولاشك أيضافى أنه ل يعتمد أحد منهم على. 
سلسلة كاملة مترأبطة من الوقائع تسمح له أن يضسع صورة واضحة لحياة 
المسيح , فلم يكن علهم إذنسوى أنيربطوا ف كثير أو قليلمن المبارة- 
سين أطر اف من المرويات » وأن يششكلوا منها سيرة افتقرت إلى الوحدة. 
الحقيقية » يا أن عناصمرها تبدو بجموعة فى إطارمصطنع » ومن الواضمم 
ألا يربط أيامنها بالواقع التاريخى علاقة تذ كر , وإنا لنلحظ فى ثنايا هفمه- 
السيرة الإ يلية نقصا كثير! وجؤوات خطيره »«) . 


إن التناقض فى نصوص الأاناجيل موضوعيا وتار يا أصبح أمركا 


() فشأة المسيحية ص ,هم 


عدا المع سس 


.متعارفا عليه بين الحقةين والمءلةين من المسيحيين ينطق به القادى وأ لدابي» 
وقد جرى ذلك على ألسئة تقادها . . ٠‏ 
يقول ول ديوراات : «وملاك القول أن ثمة منافضا كثمرا وين بعض 
الأناجيل والبعض الآخرءوإن ذا نةطا تقار ضية مشكوكا فىصتتها » و كثيرا 
من القصدصس الماعثة عل الريدة والشمعة 5 بروىعنآألّة الوثفين )» كرا 
.من الموادث البى ي,در ما وضءت عن قصد لإثيات وقوع كسس من 
النبوءات الواردة فى العرد القديم » وفقرات كثيرة ربما كان المقصود منها 
تقد أساس #ازاقى ادش روا مدا خرة بون عقا ند الكسة وأ فين متاتتر 
امن طقو سما : لقد كان المبشر و ن, الإ بجيلير ون ايرى [ شيشرون |[ وسالست] 
[وتاستس] أن التاريخ وسيلة لنشر البادىء السامية ع ويب-دو أن مائئةله 
الاناجيل من أحا ديثٍ وخطب قد تعرضت ا تتءرض له ذا كرة الاين 
من ضءف وعيوبء ولا برتسكبه النساخ من أخطاء أو تصحيح»(2) . 


| ومع ذلاك فإن ادا بدت من التاريخ لدى الحققين أن «ضامين| هذه 
المكتوبات الإنجيلية قد غير فيه كثير! بالتعديل الذى ل يكن ليقره كاتبره 
'الأولون» وكان ذلك خلالفترة زمنية ة لست 'بالقصيرة ( يقر رسأسس7): 
يأن التتحروف أصاب الاناجيل ملك نذوجودها المكرة يقول ديدل النصاري 
آنا جيابم ثلاث أو أربع مأت . بل أكثرمن هذا فيد يلا كأن دضاينا 
0 5 


(1) قصة الحضارة جم م م ص١‏ ١م‏ 
() سلسس أحد العلاء الوثثيين في القرن الثاني الللودى» _..' 
(0) أنظر عقيدة الصلب والقداء للبيد رشيد رضا ص 9م .+5 


بلبالاع 


أناجيل أخرى وفرقفى المسيحية المبكرة 
ويشتهلى على الفصول التالية : 
١ 5‏ -الفصل الأول : قصة اختيار الأأناجيل الرحمية من بين عشراءت. 
الاناجيل 
؟ - الفصل الثانى : بوفابا والإبجيل . 
م؛ ‏ الفصل الثالك : فرق موحذة وطا أناجيل 
4 الفصل الرابع : قرق منششقة ولا أناجيل 


كاهلا . 


المهتدين 


حشر .ف ب ف ف | 


'أناجيل أخرى وفرق ف المسيحية المسكرة 


قال تعالى : ه وإن الذين اختلفوا فى الكتاب 
لى شقاق يعدل « البقّرة 1 


لاخلاف ببننا وبين المسيحيين فى أن الإتبجميل الذى جاء به المسيح 
5 عليه السلام 55 إنجيل واحد 6 لا تعارض ق أياه 4 ولا تنافر فس معانيه 
.وكدذانهء لأنه وححى من ألله الحقع والحق لايتعارض مع الحق 5 


ويجمع مؤرخوا المسيحية وقدماء انفسرين للكتاب المقدس على أن 
“تلاميذ المسيح (الحواريين) لم ينسلوا منه الإنجيل مكتو باء وإنما لوه منه 
شفاها, ورفع المسيح و كته عنه ولا واحد . وما كاد عذى على رفعه 
ضع عشرة سئة حى ظور ق عام النصرانية عدة مكتو بات #ختلفة الصو ص 
..والمعانى من الوجبة الدينية » وكان كل مسكتوب منها مل اسم ( جيل 
المسيح ) وقد تفرقت الآمة بسببٍ هذه الكتب إلى شيع وإلى كنانس 
يخطىء بعضها بعضا :» فسكان لكل شيعة كتاب تقدره وغيرها ينكره » 
وتعتقد أنها على دين المسبح » وماعداها ليس على شىء من ادق » وأستمر 
«الخال على ذلك طيلة ثلائة قرون . 


القصّلالادل 
قصة اختمار اللأناجيل الرسمية من بينعشرات الأناجيل 


لسبب سسياسى أظهر الإميراطور الرومانى قسطتطين [ بمانه ميدئيا بالدين 
المسيحى : وما أعلن [ظبار هذا الدين أطلت برؤوسها التصورات العديدة 
فى تحديد شخصية المسيح كنى 0 كاله » يا ظبرت عششرات الأناجيل 
وكا نكل إنجيل منهأ يو بد أحد هذه التصورات ويعارض الآخرين» 
وصار الأمر إلى معارضات ومنافضات حول أمم قضيتين فى الدين : 


الآولى: تحديد مكانة المسيح . 
الثافية : [ ختيار الاناجيل الى يرون قدسيتها . 


وكان لابد من حسم الأآمر فدعا الامير اطرر إلى اجتماع دينى , وا نعقد 
المجمع الا كبر عديئة ( نيقية ) بأ سيا الصغرى . من كبئة ورؤساء دينيين 
قد دعو! وحضر وا من أفالم متباعدة من أرجاء الامبراطورية الرومانية» 
ذكر التاريخ السكله ى أن عددم ككأن ألفين ومائة وأربعين بين تابع 
ومتبوع » و كان كل, رئيس منهم زعيا أشيعة أسير على منهاجه و مخضع 
لرأيه » و كان كل زعم ببده كتاب يسميه ([4. يل ). 


كان هذ! الاجتماع سنة هلام ميلادية بطلب من الماك قسطئطين الأول 
الذى ندعم إليه وتمزهم بعطفه و [كرامه » وأجرى علوم الأرزاق » 
وقد أشار علهم بأن يكفوا عن الشقاق وأن يتجنبوا النفاق, وأن يحاوا 
المسائل المتنازع فيها وفق المق الذى شرعه الله فى إبحيل المسيح » غير أن 
أولئك الزعماء الدينيون الذين كان املك ينظر إليهم بعين العطف والاحترام 
.والاجلال بدلا من أن شباحدوا ويتفاوضو! يصفاء وينشدوا المق بالتهام 


05 آنا كا 


عن طريق المعةقول واأئقول » لسكنوم تدرجوامن المماحثة إلى المتازعة 
والمشاتحة:ومن الجادلة إلى الجالدة والمضاربة» حتى كأنهم قد نسوا الغرض 
الذى لاجله جعمم! الملك »فلم وزدادوا! ف ذلك الانفورا 7 وم إزيدوأجرى. 
الوفاق إلا كيرا . 


وحيفئك رأى الملك أن هذه المسألة الخطيرة لا يمسكن الفصل فنها 
إلا بالتدابير الش.ديدة :فأطلق يد صديقه البظ ريرك كاهن رومية الذي أخر 3 
من الجمع أكثر من سيعائة من الأساقفة » و كان عدد حزبه وقتقذ مانية 
عشر وثلمائة أصةف فوم الذين أبقام لاجتماع خاص بحسم عم المسألة ؛ 
وكان فى مقدمتمم (الكدندر وس ) بطر يرك اللاسكددو به .وأنتهى أمرمم 
فى هذا الاجتماع بتقرير ألوهية المسيح ممع الله الأب حسب مقالة 
بواس - ثم تألفت من هؤلاء جئة بأمر بطريرك رومية » وعبد [لبها مبمة 
تصفية الاناجيل 6ف كان عددها إذ ذاك قد 'فاق عن ١‏ الستعين: إنجيلا ظ 
فاختاروا منها الأربعة أناجيل المعتمدة حاليا وحكوا بيطلان ماعداها 
من الأناجيل الآخرى كبا » وقرروا أنها مكذوية » أما الاناجيل 
الأربعة التى اعتمدت فى هذا امجمع وأصبحت الأناجيل الرسمية فإليك. 
بيانه| وعدد إصحاحاما : ' 


. إتجيل متى : وعدد [عاخاتة تمائية وعشرون‎ - ١ 
. ؟ - إبجيل مرقس : وعدد [صعاحاته ستة عشر‎ 
. إبجيل لوقا وعدن إعتداحانة أرشة وعشرون‎ - 


3 إنجيل بو<نأ : وعد د إخادائه وا<دد وعشرؤن0() 5 


2 
ا 


ش )١(‏ يقول الدكتور على واف.ف كتابه ه الأسفار المقدسة السايقة سس 


ا 


.وأما الاناجيل الى حكمو! ببطلانها وردوها فقد قال الششيخ حى الدين 
التغدادى فىسانما: 

يأن أحد امحققين المسيحيين قد ذكرها فى آخر كناب أسماه (! كسيوومو) 

و كان قد ألفة للرد عل فرقة بروتستافت 1 وطمع ف لندن سئة مم١‏ 

ميلادية حيث قال : « هذه فبرست السكتب النى ذ كرها المشايخ القدماء 

المسبحيون مع بيان أسماء الذين نسبت لبهم » وهى غير الكتب المعمول 


ما اليوم عند فرقة بروةتا نت 0 
اللنسوب مهأ إلى المسيح : 


)١(‏ رسالته إلى أبكرس مالك أديسه (؟) رسااته إلى بطرس وبولس 
(©) كتاب الثثيلات والوءظ (؟4) زبوره الذى كان يعلمه الدواريين خفية 
(0) كتاب الشعبذات والسحر (1) كتاب مسقط رأس يسوع (7) رسالته 
الى هرطت من السماء فى الماثة الثالثة . 


ح | على الإسلامص لم» ؟م ١‏ إن هذ الاناجيل الآر بعه المءتمدة 
كانت قبل اختيارها فى جمع فيقية أقل ذيوعا وشبرة من بعض الأآناجيل 
الأخرى» بل كانت بجوولة لكثير من المسيحيين » وأول من أذاع قن 
هذه الأناجيل القديس ( إرينيه ) إذ قرر فى سنة .7 ميلادية أن هذه 
الاناجيل الآر بعة فى جرد صور لايل وأحد , “م جاء من بعده القديس 
كامان الاسكندر ى( وهومن كسار رجال الكنسة ونق,اثها مات 
سئة 88 م ) وقرر فى سئة 79 م أن من واجب المسيحى التسلم بصحة 
هذه الاناجيل الآر بعة » , 
(91- الآبجيل ) 


5 15 


اللنسوب إل مريم أم امميح : 

. رسالتها إلى [ كناس .٠ح ")رسالا إلى سيسليان‎ )١ 
1 مسقط رأس مريم . 4 ) كتاب مر يم و طفلبا‎ )+ 
. كتاب معجزات يسوع‎ )4٠ . ه ) تاريخ مرجم وحديثها‎ 
. كتاب السؤالات الصغار والكبار لحري‎ ) 

4 ) كتاب نسل مرجم والخاتم السلمانى . 


المذسوب إل بطرس الخوارى: 


١‏ )جيل بطرس ؟ )أعمال بطرس. 

. مشاهدات بطر سسالآولى ) مشاهدات بطرس الثانية‎ ) ٠ 
. )رسالته إلى كليمفس.٠  )مباحمات بطرس‎ ٠ 

5 ) تعام بطرس . م ) وعظ بطرس . 

3 ) آداب صلاة بطرس. )٠١‏ كتاب مسافرة بطرس . 
)١١‏ كتاب قياس بطرس . 


1 المفسوب إلى بو<نا : 


١)أعمال‏ يوحنا . ) الإنجيل الثانى أروحنا . 
») كتاب مسافرة يوحنا. 4؛4)حديث يوحنا. 

ه ) رسالة يوحنا إلى هيدوبك - ) كتاب وفاة مرم . 

٠‏ ) تذ كرة إسو ع ونزوله ) مشاهدات ا لثايقي3. 


2 


)6 أداب صلاة يوحنا . و 


تو احم 


.“امقر ب [ل أتدياء الخواوى : 
ش )١‏ نيل اندرياة . + ) أعبال إندرياء . 
“ألمنسوب إلى مى الحوارى : 
000 
'المنسوب إلى فليبس : 
)نميل فيليبى .22 «)أعال فيلييس . 
المشيوب [ل يروثو اس الخوارى:_ 
١‏ ) [نجيل برؤدولماوس 
"المدمو ب إكى توما الحوارى : 


. )إبجيل توها . ؟) أعمال توما‎ ٠١ 
»؛)مشاهدات :وما.‎ ٠. إنجيل طفولة هسوع‎ ) 
ه ) كتاب مسافرة توما.‎ 


المفسوب إلى يعقوب الوارى : 


. جيل يعقوب(© . ؟) آداب صلاة يعقوب‎ ) ١ 


)0 إن هذا الأبجيل يصن أهيورآ عن تاريخ ريم وطفولة المسيح 
“أغفلتها الأناجيل الأربعة المعتمدة . 


1546 عم 


الماسورى إلى مشيأس(١)‏ الحوارى: 


55 جيل متيأاس . ؟ ) حديث متياس‎ )١ 


المزنيوى إلى هرفس : 


5 آداب صلاة مر قس‎ ) ١ . إل المصر بين‎ ( ١ 
. م ) كتاب بيشن برهاز‎ 


٠ تيل برنابا . ؟) رسالة برؤايا.‎ )١ 


ألنسوب إلى تم.ودوس : 


. جيل ميو دوس‎ ) ١ 

المنسوب إلى بواس9(): 

. )عمالبولس , ؟ )أعمال تهكاء‎ ١ 

+ ) رسالته إلىلادو كيين 4 ) رسالته الثانية إلىأهل سالونيك .. 
ه ) رسالته الثالثه إلى أهل كور لوس . 

5( رسالته أهل كور نوس إليه وجوابه عيلها ٠.‏ 


)0( متيامن 575 م يكن من الحواريينءوم سيق له كدية المسييح 6 وإملا: 
أدخلوه ف زهرة الحوار بين بدلا من موذا الاسخريوطى الذى هلكو ذلك 
بعد رفع المسيح : إفرأ صقر الأعمال ل خا 00 


( هذه الكتب المذكوزة له هتاهى غير رسائله المدونة في يمواغة.. 
ش العبد الجديد 5 3 


اوهو - 
١‏ د ”) رسالته إلى سفيكا وجواب سائيكا عليها . 
0 م ) شاهدات بواس الآولى ه )«شاهدات يولس الثانية . 


. أنا بيكش بولس‎ ) ١١ ميزات :ولس.‎ )0٠. 
. إبجيل بولس خا ) وعظبواس‎ ) 1 


4) كتاب رقية الحية لبولس . ١١‏ ) بر بسبت بطرس دبواس 


ثم قال صاحب كتاب ( لكسيووهو ) بعدما مترد أسماء هذه الافاجيل 
و رسائل وأسماء من فسبت [إيهم :د هكذا ظبر طغيان الأفاجيل والرسائل 
والمشاهدات إلى هذا الحد , ولازال أكثرها مسلا ومممولا به عند بعض. 
الفرق المسيحية إلى غصرنا هذا أى عصر مؤاف كتاب اكسهومو - 
فمكيف تستطيع فرقه بروقستانت أن تثبت أنها كتب ياطلة واجبة الرد » 
وأن السكتب التى فى يدها واجبة السلى؟ ؟ مع أننا عندما نلاحظ أن جميع 
هذه الكتب المسلية أو المرد وذة كأذت قبل مه صناعة الطبع قايلة 
للولحاق والتحريف » ند يشع الإشكال الذى لا بسكن حله بوجه من 
الو جوه » 


هذا هررأى صاحب كتانب [[ كسهومو] وتوقعات ملا حظته(؟) علا ». 


)١(‏ راجع محى الدين المغذاذئ عجلة الاسلام السئة السادسة' 
عدد بم (رأى وتعليل) ١‏ 

0( هناك تيل آخر ذكره الد كتور (واف) لأهميته فى العقيدة ١‏ 
المسيحية » ذلك هو الإنجيل المنيوب إلى القديس ( نسكودم (أخد 
.رؤساء الهوذ فْْ عهك. مسح وقد لق المسسبح وجرت له مغه مناقدات 
ف الشندون الدينية » وآمن زشالثه »وأظهر إبمانه بعد رفع المسيح ‏ وقد" 
كتب [إنجيله باليوفانية » ويعطى فيه بعض تفاصيل لم تذكر ها الأنلجيزقة 


5 -# 


كا أن هناك أناجيل أخرى أيضا ذات شهرة فائقة التعالى فى المسيجية وهى:: 
( إنجيل السبعين ) وينسب تلامس . 


وإنجيل يقال له ([جيل الإثنى عشر ) وانجيل اشتهر باسم ( افجيل. 
التذكرة ) . 


وإنجيل كان يسمى ( [نجيل العبريين أو الناصريين ) وإنجيل كان. 
يسمى ( [ نجيل المصريين ). 


وقد ألق الدكتور على وافى بيانا فى كتابه) عن [تجيل متىغير المعتمد. 
فقال عنه : ( أن أمم ماختلف فيه هذا الإنجيل عن الأناجيل الآر بعة. 
ما يذهب إأيه فى تاريخ سأ المسيح , وذلك أن الآناجب ل' الأآر بعة. 
مذ 5 ر أن مريم كانت عخطووبة أو زوجّة ة ليوسفب النجار » وأنننا جاءت. 
يمسم يح بدون أن عسبا يوسف هذا .وأما [نجيل مي غير المعتمد عندمر 
فيقرر أنها ل سكن زوجة ولا مخطوبة » وائما كانت من العذارى اللانى 
نذرن أنفسهم » ونذرهن أهلين لخدم ةالمعيد » أى أنها كانت من الراهياث. 
اللابى كن يتوفرن على العيادة وخدمة المعابد الى يمتكفن فها » وهقه. 
الطائفة كان يحرم على أفرادها الزواج والإتصاك بالرجاك كشيآن الراهبات. 
المسيحيات ف الوقت الحاضر » ويفق هذا من بعض نواحيه مع ماورد 
ال رن فيهفذا الصدد إذ يقبول : « إذ قالت إمرأة عمران رب إى اذرت. 


عدا لإريمة عن هوت المسيج ونزوله لل «المطور» أو قرو أي الأعراف.. 

(وافثر عند المسيحيين : مقر الأرواح الطيبة الى مات أصمابها قيل بعث. 
المسيج , ومقر أدواج الاطفال. الذينِ ماتوا من قبل أن يجمدواء مقر 
مرتيكى الخطايا من المسيجيينٍ . ويجتاز هؤلاء جميعا ف الجلير مرحلة ألم 
١‏ وراب قيل أن يدخلرا الجنة.» .. 3 


- 57و سه 


لك م.ق بطى حرا فتقبل منى انك أنت السمميع العاين إلى قولة تعالى: 
إن أقمرؤق من زشماء بخير(1) حساب92») . 

وبعد : فإن من حقنا التعقيب نما يأف على ماذهبوا إليه من قبول 
بعض الآناجيل واعتبارها رسمية ورد الكثرة النكائرة من هذه الافاجيل: 


أولا : نقول ل : بأى دليل على أفى نقلى أمكنهم أن محكوا بصحة 
هذه الكتب اتى قملوها وأَى مسوغ لو فى ذلك ؟ وبأئ دلي-ل عقلى 
أو نقل أيضا أمكنهم أن حكوا بفساد الكتب التى رفضوهاء مع أن جيعبا 
منسوية إلى أناس يحظون يا<ترام! السكنيسة ويعتقدون فيهم الصدق وأمانة 
النقل و فضلا عن كونهم ملقين بالقديسين ؟. 

ثانيا: ما أن تلك السكتب والرسائل المتعددة التى ظبر تف علم 
النصرانية منذ العصر الأولءقد نسوت إلى أناس بعضهم لم يجتمع بالمسيح 
ولا نلق عنه شسيئا » وقد كانت قابلة للتدر يف و اازيادة والفقضى حينءا 
كانت تغط باليد قبل إيحاد صناغة الطبع ؛ حتّى أصيحت مدعاة للتنازك ' 

فى شأن قعول بعضما ورف الاخر + وما يكون منها مسليا 6 زمن يكون 

مردوداً فى زمن أخر د فلا ينبغى لأحد أن يحفل مما أو يعتبرها شيًا من 
الوجية الدينية . بل العقل السلم حك رفضها أجع ‏ عمافيا لاجمل 
والرسائل الرسمية لها من غند غير الله . 


ومن المعلوم أن | ال مسييج دعا قومه إلى الإمان بإحدله المنؤل عليه دن 


ل قال( توبوا و أسترا لاله وو قلا رب | نول ولحنالا يوا 
أحد على أن يفمل به؟ا فعلوا بتلك الكتب» أى أن يغير منه جملة أو كلة. 


50 ا 
() الاسفاك المقدسة ص «جنب» سبله. 


عد اخ عن 

أو حرفا أو حتى نقطة واحدة . ولا أن يختاف اثنان فى آية من أباته . 
فيصير متبعوه بين ممن ببعضها وكافر بالبعض الآخر ء لآنه كلام الله 
الذى لايأتيه الباطل » وهو الناموس الإلى القوى الدءا” 5 المتين الاركان 
الذى أقم عليه عليه صر 2 الشريعة العيسو يةءنذلك هو الكتاب الذء ى كآن يجب 
على 2 أن تحصل عليه » وتقتدى به » وتبتدى مهديه » وترص عليه 
حرصبا على الحياة الأبدية ع وذلكهو الكتاب الذىجاء ذ كره فى القرآن 
اللكريم بام( !جيل ) وهو الذى نمتيره الإنجيل ال+ق ونؤمن بأنه كلام 
الله الحق . 


ولكن أنى طذه الآمة أن تحصل على إنجيل المسيح وهولم يكتب فى. 
حضرقة .ولأ وعدت هنه نخة واحوة سسطورة فن. بندة؟ فكأنة 


رفع برفعه وثال من العام زواله ' 


أما ما حفظه الحو اريون من تعاليم المسيح ومو اعظه وآدابه التى قاموا 
بنشرها من بعده بقصد أنها تمثل ما فى الإنجيل من مبادىء وقواعدء فنا 
كاد يعضى زمائهم حى حدث الشقاق بين تأبعيهم » واختلفوا نما ورثوه 
من تعليممم » فتعددت الكتب » وتضاربت النصوض »ء واختاط الحق 
بالباطل » والصحيح بالكاذب ومن الواضح الجل أن أولئتك الحواريين 
لو كانوا وروا اتجحيل المسيح الأصلى مكتوبا فى مصحف ثم أورثوه:ةابعيهم 
يدأ بمد”م تسلدوه ظ لبق هو وحده الكتاب المدون من العيث » نحيث 
لوظهر كتاب آخر مختلف عنه فى شىء لكذبوه وعدوا عن زعه مزورا م 
لآن من يؤمن بالته ورسوله » ويصدق بكلات الله ال مو حى ما إلى أنبياته 
محال عليه أن بجر كتاب الله ويتبع كتماهى من تصانيف البشر . ١‏ / 
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وصفوة القول أن إنجيل المسيح المق لم يوجد ف العام »,:بذاليل أنه 


هوا ل 
أو جد لما أنصرفت عنه الامة وتعلقت بغيره لان دون يعرف الأصل 
بالأصفل بالتقليد(ك. 
هذا » وسنةوم ف الفصول التالية بدراسةعلى بعض من الأناجيل غير 
المعتمدة وفرقها لاختلافها من حيث الجوهر عن الأفاجيل الأربعة المعتمدة 
عن حيث الإعق_دة » وشخصيدة المسميح وثار مخه » ات 0 علبما 
السلام . 


لذقة يي" > 
: 
1 | 


تدة 


المهتدين 


“ 2-7 42 31-7ي1 


)١(‏ راجغ فى هذه الفقرة مقال الشبخ حى الدين البغدادى ‏ مجلة 
الإسلام عدد /ام ديسمبر سئة /311ام : 


المَْصّلالثاف 


برناءا والإبجيل 
تتاول العلباء الياحةون الأودهون ابجيل ( برنابا ( باليحث والدراسة. 
قار ضخياً و علمياً »ولم بحل دون جهودم هذه تحريم الكنيسة له وإنكاره . 


والذى حدا بالكنيسة إلى ذلك هو ما أتتجه اليحث العلهى من كشف 
غير عم لهب ق ظووره المفاجىء ؛إذ ول ضمن دذا الإجيل قضايا صل. 
تعالم الكنيسة على ما ستعرقه . 

وقد قام بترججة هذا الإبجيل م الإتجليزية إلى اللغة العر بية الد كتور 
(خليل سعادة ) فى أول هذا القَرن (العشرين)وقدم له بمقدمة علمية قارضية. 


وقام بنشره السيد / رشيد رضا ء وقدم له بمقدمة علمية تار خيه ناقدة . 


التعريرف بالكاتب : 


كاتب هذا الإجيل هو(يوسف) وقد تسمى بين الرسل والدعاة (برتابا). 
ومعناه (ابن الوعظ) وهو لاوى» من فرع لاوى بن يعقوب عليه السلام 
أحد أسياط بى إسرائيل الإثنى عشر » و برنابا قبرصى الجنسية » وكان له. 
حقل باعه وأنى بالدراثم ووضعها تحت تصرف الرسل(0 ( الهحواريين ). 
فقد كانت حياة المسيح مع أقباعه حياة اشترا كية»فكل الذين كافوا أحاب. 


و 
ب 


)0( راجع سفر أعبال الرصل اع با 


سد إلاا مد 


حتول أو بيت كنوا عونا ويأتون بأمان لشيعات ويضدو مأ 053 
صرف بيع فسكان بوذع على كل عوسب أعشناجه(0 . 
وقد 207 المسيح عي رصمل النصر آأنية وداعمة من دعاءا إلى قرى . 
ومدن بى أسرائيل . 
وهو أجل قل إس سبهم الأوائل المرؤين باجماع المسيحيين » وكان من. 
أوائل المرسلين إلى المدى الختلفة بعل المسيخ وهو الذى قام على خمأ رةه 
أعظم أركان الدعاية لهذ! اين فى عصره للبكر . 


مكانة برنابا بين الرس| وق الإطل والخواريية : 


٠‏ أما مكانة بونايا بين الرسل والحخواريين ' فإنه] أحد الحواريين الاثنى. 
عشر على ماجاء في إنجدله . فْعَد ورد فيه قوله | : دفليا رأى يسوع أن. 
يور الذى عاد إلى ففسه ليسلك فى شر بعة الله جمبور غفير صعد ٠‏ الجبلى. 
ومكث كل الليل بالصلاة » فل! طلع النهاد نزل من الجبل وانتخب أثنى عشر . 
معام رسلا مهم يهوذا الذى صلبء أما أسماوم فى  :‏ 

إندراوس » وأخوه بطرس الصياد» وبرئابا إالذى كتب هذا مع متى. 
العشار الذى كان بجلس للجباية ء ويوحنا ويعقوب أبنا زيدى » وتداوس. 


وموذاء وبرثو لماوس» وفيليس . ويعقوب وموذا الإسخريوطى”2) 


فإذا تحاوزنا هذا الإنجيل إلى العيد الجديد فإننا تجده أحسد الرسل 


(0 أعالك + : معد عيذ كود وه 


() [نجيل بر نابا ١‏ :فل-" !ا 


6 4# 

االسبعين الذين أرسلوم.المسيح إلى المدن والقرىاليهوديةفى حياته على الأأرض 
وهرئلاء لايفترقون فى الوظيفة الدينية عن الحواريين . 

وأيا ما كان الى فقد باشير ( برنايا ) مبمة التبشير بالدين وخاصة بعد 
“المسيح عليه السلام(1) 8 

وكان تمدع اله ثقة التامة يبن النصارى من أ واريين والرسل الأوائل 

.ف الإمان والدعوة حدى نرأه وهو الشاهد الوحيد لدى الررساء والمشايخ. 
والتلاميذ على إيمان بواس الرسول كما جاء فى سفر اللأعمال . 

وله يأخذ القديس بوئس مكاتته فى الكنيسة والاطمئئان إلى إيمانه 


.إلا بعد دز كية به برنابا له, ميا يدل على أن قوله حجة » ورأيه له حسابه ق 
السك سمه ة الآولى آآر يسية ٠‏ 


و إفستتتح من كل ذلك أنه من القديسين » وقد تضمن سفر أعمال 
«الأرسل من العيد الجديد الكثير من عمله وإ .راز شخصيته » وهو سفر يعتبر 
الم فى تاريخ أعمال الرسل والحواريين فى عرف الكنيسة » يل إنه 
المؤشر الوحيد إلى محاور الدباة لسيحينفى أصوطاومتمر جانها واتجاهات"' 
.دعاما . ار 2 


0 2 16 
21 0 0 
2 0-1 ءِ 


لسر 


0 


ه أ 
ا 
2 
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(1) أعمال الرسل ١+‏ : 8 . 7 وقد سجل ١‏ هذا السفر نشاطه فى الدخوة 
فى مو اضع 0-1 . 00 3 


7 كت 


5 دات العبد الجديد لمكانة بر نابا فى الكئيسة: 
ىق مجال البيان لاسمه وجنسيته وإخلاصه ف المقيدة » وبيعه كن. 
مابملك ووضعه ذلك بين أبدى الرسل والتلاميذ» هاجاء فى سفر .الأعمال.. 
منةوله : ودوسف الذى-دعى بين الرسل برنابا الذى يعرجم أبن الوعظ , 
وهو لاوى قيرص لجنس إذا كان له حقّل باعه وألى يالدراث ووضعباعنه- 
أرجل الرسل »() 

وينطق هذا السفر شهادة برنايا على إعان ( شاول) ا أشمود باسم . 

( بولس) الرسول؛ وهى شبادة تبين “مدى تمكن الشناهد فى مكاتتة من. 
نيدة . ' 

0 « ولا 58 شارل ( بو امن ) إكى أورشلم حاول أن! ؟ بلتصق: بالتلاميف - 
ون أ جميع مخافونه غخينز مصدقين أنه تلشتفم فأخحذه ار نايا وأخحضره إلى 
الرسل وحدم كيف أبصر اأرب فى الط ريق ق وأنهكليه9©) وكيف جاهر . 
ف دمشق بام يدوع 497 وهذا. مسع تحفظيا. على ما أسئد إلى برنابيا من ١‏ 
حديثه بأن بواس أبصر الرب وكليه »فبذا الاسناد إليه زور . 

وزعموا أن الروح القدس خصه بشرف لتعليم والتبشر وأرسله هن| : 
الغرض إلى بلاد عديدة : : ون فى أنطا كية. فى المكنيسة هناك أنبياء : 
ومعدون برنابا وسمعان الذى يدعى فيجر وأو كبوسن القيروانى ونان 
الذى تربى مع هيرودس رئيس الربع , وشاول :وبهما ثم يخدءون. الرب 
ويدومون قال الروح القدم رإفرزوالىبرنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما 


(0أع:؛تسمءبم 
0( 8 0 ذلك مللاحفاات : 
(0)أعفتس بو 


عدا 3 


[ذ أرسلا من الروح القدس انحدرا إلى سلو كية ومن هنا سافرا فى البحر 
. معهما يوحئ(١)‏ خادما9؟) ,» 


ومن المعلو م 5 أضع سغر اللأعمال هو لوقا :لمذبوأس كا ساقبيان 

ذلك ءفإذ1 احتمل المقل أن لوةاجامل بو لس ف إسناده اخترارالروحالقدس 

له للتدشهر فافه من الم تبعد أن يجامل برنايا بنفس الدرجةء وعليه فان 

القول باختيار برنابا للقيام بمذه المرمة يكون قولا له قصيب كيير من 

. الحقيقةءخاصة و أنه كان من التلاميذ السبعين المرسلين من عيسى إلى مدن 
وقرى بى إسرائيل . 


ويا بم هذا السفر بيان [إسناد ميام الدعؤة إلى برنابا واختياره من 
"أجل تبصير الميتدين إلى الإيمان بهذا الددين فيةول : 


د فسمع الاير عنهم فى أذانالكنيسة الى فىأورشام فأرسلوا إلىير نايا 
'لسى يجتاز إلى أنطاكية الذى ل أنى ورأى نعمة الله فرح ووعط ابجميع أن 
.ينوا فى ارب بعزم القابءلأنه كآن رجلا صالحا وممتلءًا من |! ردح 8 
والزيمانعفافضم إل الرب جع غفير » عم خخرج برانابا إل طر سوس ليطاب 
شاولءولما وجده جاء به إلى أنطا كيةع خدث أنهما اجتمعا فى الكنيدة سنة 
كاملة وعليا جتعا غفير! ودعى التلاميذ مسي-يين فى أنطا اكية أولا . 1 
:التلاميذ حسيم| تيسر كل منهجم أن يرس كل ا -لى شيئًا خدمة إلى 0 َ 
«السا كنين فى التوودية ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد بر نابا وشازل»<1) 


(1) يفم من السياق الأتى أنه يوحنا اللقب مرقس الانجيل 


(0) أعم :رمه ا 
(0) أع١‏ كن .“ 


سس ولا[ اح 

ثم تمر السفر فى متابعة هذه الرحلة فيقول : 
بق وأما كلية أله فكانت تنم وأو تزيد ورجع برنابا وشاول من أو شليم 
يعدم كملا الخدمة وأخذا معيم! يوجنا الملقِب مرقس 0(2 ثم يقول : 

ول أنفضت اجماعة قبع كثيرون من الوود والدخلاء والمتعبين بواس 
و برنايا اللذين كانا يكلمائهم و يقنعانهم أن يثبتوانى نعمة الرب »29 , 

وفى موضع آخر يتحدث هذا لفسفر ليستكمل ملابسات هذه القضية 
-فيةقول : 

2 لمكن بنعمة الرب وسو ع المسيح نومن: أن مخلص كا أولك أيضًا 6 


افكت ا مور كله وكانوأ سمعون رنايا وبولس يتحدثان بجميع ماصنع 
اله من الآيات والعجانئت 2 الام م بواسطتهم > 00 


ويذكر سفر الأعمال أن برنابا وبولس وجها الدعوة للآمم من غير 
الموود » وهذا طبعا عل | خلاف دعو ةالمسيح م الذى ل يرسل إلالبنى إسرائيل 
خاصة » ومن الحتمل 9 من الل مميين د الدخول فى ديانة عيسى » 
.ولكنهم وجو بأن من تعاليم الشريعة ختان الذكور » الآمى الذى لم 
يتحمله الولنيون من الآمم غير الإسوائيلية لصلت منازعة بسين ولس 
.وبرثابا وبين هؤلاء المدعوين إلى الإمان » ولسكنهما م براتضيا التنازل عن 
الحتان أو الإعفاء منه فرجعا إلى أورشلم لاستشارة المشارخ والرسل من 
“الاو اويين فى ذلك لهم الجماغة الآولى التىتر تكر الدعوة على مشو رمم 


ويزعم السفر المذكور أنه بعدالاجتماغ واتضاذ القرار أرسلو! آخرين 
لتبليغ قرارثم إلى الأمم لكن بر نابأ قد أرساوة معهم | عوز من الثقة ق 
فظر هذه الماعة الأول فى النصرانية . ” 

(0أع؟1 :مهم 0 أع :ع 

(م6)أع :ىا : 


حا اكيا! إل 


وقد كان لرقايا القدح إلمعا لى ف هذه إلثقة بين هر 2 ل رسل والمشائخ 
إذ كن كواحد مهم 6 ا الدعوة 9 يقول سر الأعمال 1[ . 


«وإتحدر قوم من المهود وجعلوا يعلدون الإخوة أنه إن م ختندوأ 
سب عادة الناموس لا يكنم أن تخلصو ! ,فلااحصل لولس وبرنايا 
منازعة ومباحثة لست بقأ.ت _لة معيم: ا أن إصعدك وأآس وبرفايا 
وأناس آخرون منهم إلى الزسل والمشماعخ إلى أورشاي من أجل هذه 
المسألةع(١)‏ . 


وكان القرار الذى قام يتبليغه موذا الملقب برسابا وسيلا هوقو لم 1 


, وحن لا تضع عليم ثقلا أكثر غير هذه الاشياء الواجبة أن تمتنموا 
عما ذبح للأسنام » وعنالدم » والخدوق » والزنا ‏ التى إن ام أنفسم 
منها فنعا تفعلون كونوا معافين . أما يولس وبرنايا نأقاما فى أنطاحكية 
يعلدان و سشران مع آخرين كثير بن ن أيضا بكلمة ارب “0ل 


ونلاحظ من النص المذكور أن نرنابا لم يتعرض لتبليغ قرار الإعفاء 
من الختان وغيره من قوانين الشريعة 'العيسوية المى.:مدة من الشريعة 


. أل موسوية‎ ١ 


وظل برثابا مع بواس وبشرأن ويعلنان. بالدياثة المسيحية حتى ظتهها 
الناس [طين لما جرى على أبدمما من معجزات لكتبما نميا الناس عن 
ذلك الاعتقاد بالحجة وآاأر ون 2) . 


(0أع٠٠‏ : ْ 0 
0 ماع ولعو * 


)اعنم - بل 


0-5 35 
ذا نهو برنايا وتلك مكانته بين الواريين والرسل والدعاة وما تمتع 
5 الثقة وحيجة القول فى الكنيدة الآولى » وكان كلاعه 'بالرروح 
القنس واندراء القوارق على يديه حتى دعى فى نظر -العامة إطا ا وود 
فى ذلك السفر , فأقل شأئه.فى ذلك أنه رسول المسيح إلى بور بنى 
إسرائيل إن لم يكن أحد الإثنى عشر. الحؤاريين يا ورد ف إتجيل. فاب 


سيك . 


حول نسبة الإيل إليه ونحقيق قصة [ كتشافه : 


فيه حياة المبيح من مولده إلى نبايته على الأدضٍ إلى رفعه يشسبه فى متبع 
ادا 5 الأناجيل الاربعة كيه حتاف 'عبهم ق. جوهر العقيدة 0 


أما عن قصة | كتشافه فيقص ذلك علينا مترجه الد كور خليل سهادة 
فيدَؤل : ظ 
إن الثقات من المورخين يتفقون على أن أقدم نسخة دآ اليل عثر 
علا فى النسخة الى “عثر عليها زكر بعر ) أحد مستشارى ملك بروسيا غام 
ميلادية ء كان قد إستعارها من أخد وجباء أمستردام ٠‏ ثم أشذاها 
ذلك الوجيه إلى البرنس ( أيوجين سافوى ) ثم [نتقلت النسخة المذكورة 
سنة مم7١‏ مملادية مع سار مكتية البر لح إلى مكتية "النلاط الملى ف 
(فينا) حيث لا تزال موجودة حتى: الآن . وأن هذه النسخة مكعوبة 
باللغة الإيطالية » وفى أصل لسكل النسخ قاللغات اللاخرى » وقد وجدت 
'فسخة أخرى بأسبائيا مترجمة عن الإيطالية فى أواخر القرن الثامن عثر 
بعد ظبور الإيطالية » وقيل يأن' الاسيائية لم يكنب طا البقاء ؛ ولسكن يعم 
فن: مقدائة النسخة الأسبانية أن الذى اكتشف” الإيطالية زاهب'لاتينى 
عى ( فرادرينو ): . 
ومو - الأتجميل)' 


لاا سس 
وف تلك المقدمة يقول ذلك الراهب : إنه قرأ رسائل اسكاتب 
( إيريانوس ) يندد فيها بما كتيه بولس الرسول ء ويسند تتديدء إل نيل 
برنايا » فأصبح ذلك الراهب شغويا من ذلك الحين إلى العثور على [>يل 
برئابا وحدث أن كان ذلك الراهب أحد المقربين إلى البابا ( سكنتسى ) 
' الخامس ء فعثر على ذلك الإتجيل فى مكتتبة البابا » فأخفاها حتى خرج مبا 
وما قرأها اعتذق الإسلام . 


هذه هى رواية الراهب ف كيفية العثور على انسخة الإيطالية يآ 
:رواها فى مقدمة النسخة اللأسيائية » وكا رواها المستشرق ( سايل ) مرجم 
الأسبافية إلى بجايزية وهذا هو ما عم من خطب اد كتور (هويت) مصدر 
العلم الوحيد عن النسخة اللاسبانية يا يذكر الدكتور سعادة . 


والد كتور خليل سعادة مترجم [تجيل برنابا بربط ما بين الفسخة 
الإيطالية الموجودة فى مكتبة بلاط فينا والاخرى التى اختلبا ااراهب »2 
يأن الثانية هىالأولى وأنهما فسخة واحدة لا نسختين» وذلك بتعيينالزمن 
الذى كتبت فيه فيقول فى مقدة الارجة : 


٠‏ وإذا حريت التاريخ وجدت أن زمن ابابا ( سكنس) المذ كور و 
مغيب القرن السادس عشير الميلادى , وقد علت مما مى بك بيانه أن نوع 
الورق الذى سطرت عليه النسخة الإيطالية نما هو ورق إيالى كن 
تعيين أصله من الاثار المائية التى فيه » والتى يمسكن [نخاذها دليلا صادقا على 
تاريخ النسخة الإيطالية . والتاريخ الذى ضمنه العللاء منكل ما قدم 
يراوح بين منتصف ٠‏ القرن! كا مس عشر والسادس عثي المملادى ٠‏ وعليه 
. فن الممكن أن تسكو نالنسخة الإيطالية هىعينها التى اختلبا (ذ راصريثو ( 
من مكتية البايا على ما هرت الإشارة إليه » . 3 


0/4 سب 
1 بالنظر إلى كلام المترجم هذا بكرن زمن هذالنسخة الإيطالية يمد 
بف الماضى إلى ميتصف القرن الخامس عشر أو أول القرن السادس عشر» 
.وإذا كان تعبين زمنه مبينا على التخمين فإنه من الحتمل أن بمتد أصل الى 
“يالا يطالية إلى أبعد من ذلك فى الماضى الزمنى . على أنه ما يبدو للمحققين 
أن أصل الإيطالية كان بلغة مغابرة . 


ويمكن القول بناءعلى تقريرات امحققينن أقدم إشارة إلىذلك الأاصل 
“البعيد فى الزمن لهذا الإنجيل ما قاله الدكتور سعادة فى مقدمته : 


[[بذكر التاريخ ان ابول ه البايا (جلاسيوس) الأول الفى جلس على 
الآريكة البابوية سئة مو ملادية يعدد فيه أسماء المكتب المبى عن مطالءتها 
.وف عدادها كتاب يسمى ( !بحل برنايا ) فإذا صح ذلك كان هذا الإنبجيل 
موجودا! قبل ظبور فى الإسلام بزمن طويل ]]. ٍ 


ألم نكر اترجم قولا يعز وه إلى بعضص العلياء المدققين مو داه « أن 
أ لأءابا جلاس.وس المذوه نيك ءا هو 51 مك زوو» ٠‏ 


وف الوسع.أن ُواجة هرس يدعى التزوير لقرار اليابا جلاسيوس 


كيف يصح هذا القول وقرار البابا جلاسيوس لم مخرج ف ذلك عيا 
جرى عليه أسلافه وأخلافة من نحريم كل كتابة فى الإنبجيل تخالف ما 
عليه الأربعة المعتمدة أ و تقاريرها مهما كأن موقعها من اتعالم القريبة من 


اأصدة أو البحيدة ءنها . 


وما يدفع القول بتزوير قرار اليابا جلاسيوس ويبطل طعته بالتزوير 
هاعر فناه عن برنابا من سفر الآعمال فى العرد الجدهد , وماقد حباه به من 


د ومؤة ع 
ضدازة فى الدعوة التصرانية والحفاظ غامها 6 وأنه كن أنشط من بوأس.. 
'فى ذلك ء وماله من فضل السيق عليه . 


و [نه لها شير الدهشة ةا أن +-و زر هؤلاء ار سنق دو ن 5 لتدقيق.. 
من العلباء التزوبر ق قرار المابا جلاس.وس قاصدين التوهين 'من أصالة : 
سناد [ يل و نايا 


ولا يشكون فى وسائل وولس امع م يشيره الكثير من الخدْقين المعتّدلين . 
من التشكيك فى نسية ة الكثير هن اارسا ئل المغذوة إليه . عليا بآن الاعتقاد 
بنسرة إيجيل برثا,ا إليه أشد تأكيداً من لسية 4 يبل متى ومرةس ولوقا » إل.. 
وبو حنا إلى أصما ماما مر ميق ذلك 


فإن قديسا يعظمه سفر الأعمال كفا يفط ألا يكون له [تجيل أو حتنى 
وسائل و س أو غيره من الزسل الذنن” ليس طم مرقية ندظة ق الدعؤوة . 
8 3 تيه . 


اانا جيل د مدل م 0 القديس ا 


و تعهيمأ على ذلاك فإن وجود عزن ا بايا جلاس.و سس إ*ى عسد ماس بواع” 
ذلك .الإ يجيل ف زمن مد ماد دام لظ ر كآن مفروضا على قر امه أو 
اقتنائه 0-0 ما وأ نه راق الما ١‏ مقدس. ا - حدى الاتباع »و يقطع من 
الكنيسة ١‏ و حر ّ اناك [الكور تت كل من عالفه . 


فكيف لتصور ظبو ره ىو شيو عه 2 زمن في الإشلامما زءم قثر له . 
الد كتور سدعأ ده 5 4 


هل أن ما بين ذلك القرار وظبدور بى الإسهلام قرفان من" آلزمان >. 


.وهيهات أن ببق له ذكر بعد ما أطمر بين طيات الفسبان بقرار التحريم 
,والوعيد ِ 2 

< ومن كل ماثقدم يقبين أن نسبة [نجي ل إلى بر فابا هو الأرجح والاصح 
“المورخين وذلك لللأاسماب الاقية : 


. ظيور هذما الإنجيل في مكتية,سبيجية تحت مليكبة مسيجية‎ --9.. ٠ 
؟ - لقد أشار إلى وجود هذا لتيل قزار البايا( جلاسيوس) ى‎ 
عنيبٍ القرن الخامس للبلادى ا لمقدم : وهر قرار يليت وجيودم قبل‎ 
: تقرار المابا سكتس الخامس بن<و عشرة قرون‎ 
عب القشاط الميسكر لي ناي فى محال إإدعبو ة إل دن المبيح عليه‎ 
السام . مما يتب أن يكون لو تيل حكاه عن عيسى عليه السلام و إن‎ 
ذا ”0 ظ‎ 0 
ه وإذا كان اختلاف الياحمتبين: بحول نسرة [فجيل إلى برنابا قد‎ 
أنزل هه النبمة إلى دزجة دون. درجة:اليقين: ووضعتة..ى درجة الطن‎ 
فإن هذاليس بأفل مماقسرب إل ننسسية الأفاجيل المعتمدة الى أنها ببامئن شلك‎ 


. 
. 
. 


قا 
." 


007 


المهتدين 


-ح <> ون 


حاون - 


زعموا أن أصله عرف * 


قد زعم بعض المشككين فى إسناد [نجيل برنابا إليه أن أصله عرى. 
0-5 منهم فى الرأى وهيلا عن المق وسيراً فى ركاب السكنيسة ومزاعية 


بق اقرار ماتقره وإنكار م تتسكره . 


وهنا يمف الد كتور سعادة مترجمة إلى ألعر بية مذ يقبا بين ابطال هذة 
الزعم تارة واقراره وتدعيمه مرة أخرى 5 

فالد كور سعادة يشكر كون أصله عربيا بقوله : 

« ان ما يدفم هذا الرأى أنه لم يرد ذكر ذا الإنجيل فى كتابات 


مشاهيز الكتاب الملمين فى الأعصر القديمة أو الحديثة » حتى ولافه 
مَوٌ لفات من أنقطع منهم إلى الأبحاث والجادلات الدينية مع أن إنجيل. 
بر نابا أمضى مسلاح طم فى مثل تلك المناقشات » وليس ذلك فقط بل لم 
يرد ذكر لطا الانسياا فى فبارس الكتب 3 القديمة عند الأعارب 
والاعاجم أو المستشرقين الذن وضعو! فبارس لآندر الكتي العربية من 


قل يمة و حجل يمه 14). 


ومع وجاهة وذأ الترجيح ووصّوحه4ه ألا أنه حاول م:اصمرة الزاعين. 
بأصالته العربية فيرجع على عقبة قائلا : « اتى أشد ميلا للاعتقاد بالأصل. 
العرنى مى بسواء »() . 


ويبنى زعمه هسذا على .. « أن المطالع الشرق يرى لآول وهلة إلمامج 


(1) راجع مقدمة المترجم- انجيل برنابا 35 
(0) راجع مقدمة المترجم 


ثرا ا 
كاتب بهذا الإنجيل بالقرآن إلى درجة أن كثيراً من فقراته نكاد تسكون 
تنم جرفمة أو معذوبة لايات قرأنية ومنها حديرث إبراهم لأبيه, وساب 
سقوط [ بليس بأبائه السجود لادم ؛ إلى غير ذلك )0١)‏ . 


ثم جزم بأن كاب هذا الإنجيل مس وإن لم يكن عربياء تمهيدا 
لتحمل يقصده ليببى عليه زعا يقتهى فيه إلى التوفيق بين ما تضمنه هذا 
الإنجيل من مضامين ها أصدول فالعبد القديم , وأخرى أصوها فى القرآن 
الكريم وف صميم شريعة الإسلام فر كب بذلك مر كيبا صعيا وم نسم 
له النتائم الى أبتغاها :. 
فإنه لما رأى إلمام كاتب هذا الإنجيل يأسفان العبد القديم إلاما يحييا. 
يتعفر مثله على كثيرين من المتضلعين من النصارى الا النادر القليل منهم » 
ذهب الى أنه مودى تلصر ثم أشلم 1 

1 وأيد زعمه هذا بما يدعو إليه كاتبهمن وجو ب التان الذى هو شريعة: 
الوود والمسلبين وعمق درايته بكثير من .التقاليد التلدودية التى. يتعذر على: 
غير هودى معرفتها » و كذلك عمق إلمامه بالقصص الإسلاى وأجاديث 
الإسلام . ' 

فلأجل كل هذه الاعتيارات كان كاتب .هذا الإنجيل مسدا عربيا فى 
نظر المترجم أو هو مسل وان لم ينتم الىعرق عربى . 


)١(‏ المصدر السابق 


868( مه 
مناقشة و تصحيح : 


تقول للسيد المترجم أن ما بى عليه ميله وترجيحه من أن موافقة 
كثير من فهرات ١‏ جيل برئايا لايات قرأ نية دليل على تأسيسه على مفياهم 
القرآن الكر موقضاياه» وأنه لذلك من 2 الى ير نابأ لاقو 
حجة على م يقول. 


ذلك أن الكتب السماوية تتفق فى مضامينها ونيوءاتا و أجكامها 
وأهدافها الا قأيلا هون متغير أت يقتضها عدم التلاقم للنيئة الجديدة الى 
أني الها أحد هزم اللكيب المنزلة . 


والقرآن الكر بم كأحد هذه الكتب المنزلة أنى بالنص أو با مون ا 
فى السكتب السماوية السابقة من القضايا ذات التشريع [اؤيد أو التى 
الهؤى وجد و نه 0 ف 0 7 ردت 00 
والاغلال التى كافت عليه 9 

وأله رأن المكريم يذ كر كثيرآ 0 ا تضملته الكتن السماوبة 
السابقة عليه . 


ظ قال تعالى : « وانهالى زير الآولين .9) أى كتبهم » وقال : « ان 
هنأ لى الصحف الأولى حووف ابرأهم وهوهءى 47" 


)0 سورة الأعراف / /اه١‏ 1 
)0( الشعراء / ]| جد مسوم ا 
(0) الأعلى / م١‏ رارسا “اح 


ع ه4١‏ تب 
بل قد أثبتالقرآن مشمون كي من صو صي التوزاة عل التفصيل مدل 1 
قيرلة الى 3 : « و كتينا ع عله وها أن النفس با لنفس والعين بالعين والآانف 
بالآتف والآذن بالإذن والسن يبالسن والجروح قصاص 1# 


وجاء هذا المعنى فى التوزاة الجالة : : لإ تشفق عبنك نفس بنفس 


عين بدين سن لسن بك فك رجل برجل الرفة . 


وإذا 57 أأخد إنسافا فإنه وقتل .. ل وعين بوين ومن 
سن م أخدك عبيا في الإفسان: كذلك يحدث فيه ... .20 . 


وقال تعالىفى كتابه العزيز:دوواعدنا مومى ثلاثينللة وأتممناها بعشر 
تم ميقات ربه أربعين ليلة »99 . 

وجاء هذا المعنى فى :ور اتهم : « وأنا يكت فى الجبل كالإيام الآولى 
أر بعرن نار أ وأربعين ليلة ... 0 


وقال ألرب 9 رمن اكب لتفسك 4 هذه الكيات ان كسب هزم 
الدكليات قطعت ع بدأ محك ومح إسرا ثيل 2 وكأان هناك عندك ارب أر بعين 
0 جل 0 خيراً وم شرب ماء كب على اللو بحي نكليات 


٠ 3‏ إلدغي ذلك زهي يه و كي بم اتفقيت فيه مفاهم القرأن مع يعض 


)١(‏ المائدة زه؛ 
(0)اننية .11" 
) لازين ؛؟ !نر بول 
4) الأعراف 1 فد 
() تثنية 92:1 
الأح) خيدج 010/45ه 1‏ 


د رات 
مضامين التوراة الى أراد الله سبحانه إيقاءها فنها قصب ديقا لمعنى' هيمئة. 
القرآن لما كان بين يديه من الكتب» وقصديةا منه هذه القضيا ليعل أقباعبا 
أده جاه وول على م#د ميل عوق لامرية فيه » ولا هب أن نشحن 
هذه المنافشة يالا كثار من فنصوص وردت ف التوراة مهل ذلك . 


وكذلك ما ورد ف الأناجيل المعاصرة على هذا المنوال مما يفيد 
مصادقة الكتاب العزيز وهيمنته على قلك الكتب تأ كيدا لإلآهية مصدره 
وإثياتا لنبوة ميلغه ‏ على أنه إن صح قول المترجم بأن الاتفاق بين بعض. 
مافى إنجيل برنابا وبعض مما جاء فى القرآن الكريم حجة له على مياه 
وزعمه فإن الأناجيل الأربعة المعتمدة يكون أععامبا إذن مود لا نصارى ‏ 
لسكثرةاقتباسهم منالتوراة وأسفار الأنبياء » ول يقل بذلك أحدء وأيضا 
يكو نالة رَأنْ تضمئنه لبعض من مضامين فذقرأت مزالتو رأة تابءا ومتفر ع 
عنباء وليس كتابا له ذاتيته وإستقلاله » وهذا أمى ظاعر البطلان»وإذن. 
فلامجب إذا جاء فى [نجيل برفاباعا 0 مضمو نه مع مفأه يم منالقرآن 
اللكريم سواء باللفظ أو بالمنى 


ولماذا لا يكون إنجيل برنابا فى إسناده إليه تدا فى نقله عن 
سيده المسيح و سابقا على القرأآن فى زمن وجوده بين الناس » ثم جاء 
القرآن فسكرر فى آباته ماجاء فى بر ذابا وغيره م نكل ما كان منها بأمر الله 
صحي-] غير ميدل ؟ 


وقد وقع مدل هذا تماماً بالفسية لآاول1- دل لوقا الذى ريط فيه مرٌ لفه 
بين موضوع امل بموحنا لمعمدان (يخى سن و5 ريا) وجدله دقدمة ة الغا جأة 
المل بعيسى أن مريم المسكنة عليا أرادها الله سب<أنه وتعالى ( وقد جاء 
القرآن فلسج على هذا امنوال ق صورق ىقآل عران , ومريم ٠‏ وه 


41 
ب 


وحن لا تقول ولا تدعى بآن [نجيل برقاب. أو ير سماؤثً "الى 


بوإلمة ل 


لفق وز تقول إ نه ريح الاسناد إل برفايا وأنه كتبه عن معليه- 
عِيدّى هليه السلام بعد رفعه . 


أما ما ذهب [ليه المترجم من جعله مو ضوعا بواسطة يبودى تنصر ثم 
أسل فهو من باب إلباس المق بالباطل من غير شك » وهو تمحك لا مهرر 
له يسبب حرج وقع فيه » فإن المترجم 1 عزا! أصل الإنجيل البرنابى إلى 
العرب ووجد عام دراية واضعه بالعبدين بفقه وإثقان مما لم يتيس مله - 
لعرنى »زعم [عتناق واضعه للنصرافية و[إتقان تعالعها بعد تأصمله: باليهودية 
حيث دينه الآول ؛ ثم افتقل من النصرانية إلى الإسلام . 


وهذا زعم يعوزهة الدليل مع إستحالته 57 على أن عق اواضع فن ف 
معرفته للعبد.ن : القديم والجديد وفقبه ها لهو شاهد لنا لا علينا لالأساب. 
الآئية : 

١ 5‏ لم يوجد أحد من المسلبين من يجيد فقه العبدين فى الاعصي. 
السابقة على | كتشافه . 


؟ - لوكان من وضع مسل لوجد فى مكمتباتهم » ولسكنالتار يخ العام: 
وكان فى إظبار فرستهم الذهبية يا قرر المترجم ذلك بنفسه . 0 

ولكنم يوجد عندم ولا فسخة واحدة» وأم يتحقق إعلانه الإرمن. 
المكتاب المسيحية الرئيسية ومن أوساطهم ٠‏ 1 

وأما ما يستند إليه فى عزوه إلى ملم لقوله بالختان » فرو تعلق غطيط 
العنسكبوت»؛ فإن شريعة الختان هى شر يعة المسيح 0 0 ب 


سايمؤا ب 
-وعلى رأسيم المسيج كا تثيت ذلك الأناجيل القانونية » وعدم الختان 
+مخالف لشرعه عليه الصلاة و السلام » فإذا قال برنايا بالحتان وأثيته فى إنجيله 
فإنها ينطق بالحق عن المسيح » ويثبت اليقين عرب سيده عيسى أبن مريم 
علهما السلام ؛ وليس هو فى ذلك متبعا لملة أخرى . 


أما ماحكاه سْفر الأعمال من إلغاء الختان فى [حدى رحلاته التبشميرية 
اللصاحمة لءوا س فى [حدئ رحلانه هو الآخر إلىالآمم فإن القص هناك 
لى سند إليه تا مغ هذا القرارء وإتما تراه فد تنزه عنه وغعن تنليغه وإبما 
بلغه غيره زاعما تسامح المشايخ ‏ الهواررن ‏ فى ذلك » وحن نرى 
ملفِيقٍ اسناد العفو من التان إلى الشايخ » والدايل على هذا ما أثبته فى 
«انجيله من وجوب الختان للدزمزين لأنه شريعة أبينا ابراهيم عليه السلام . 


وان ما يعزز المترجم به توهين أمر اسناد ذلك الإنجيل الى برثابا » 
دما تضمئه هن ذ كر صرح لاه م ( مد ) بيك وذكره الشهادتين بأن 
أدم - عليه السلام ب 7 عساطو رسن بأدرف فن تود فوق بأ 
:الخجزة . 


فبذا أمر ليس بالغريب ذكره فى انيل برثابا» فإن للقرآن بنن أن 
“جيل عسي عليه السلاجم ورد فيه ذ 5 ر (أججمد ( بالتصريح من غير رمز 
.ولا تلوبح ء بوليس ها 0 يةول. ابس رشيد ريا يأبوقد 
٠‏ فقل الشيخ'(عمد يدم) عن رحالة ايجليرى لسرا دار الكت بالبابوية 
.ف الفاتيكان: فسخة من, الإجخيل مكدو ةنا العم الييرئ قمل بعثة النى تمد 
كل - وفيا يقول المسيح "٠‏ وميشرآ”برسول أيائى' من" بعدى” اسمه 
أأعيد ب 


اح )»مم نت 


فق كر قَْ تلك السيه “من ذا "الانجيل فض أهم فى الإسلام: 
عا ومراحةع دوع يض انس لوده عورة ل 
من أله رآن الكري.(» 


ونص الروايات القديمة المعتمدة للإنجيل أن اسم ( أحمد ) قد ذكر. 
ومعناه :2 الحهد أو الجاد 6ه 


وحين نقل الأبجيل:هذا الى الإيطالية ترم 'اسم” اليارا كليث »الى 
- ومحدء فى برنا ايا قر جم حينالنقل الى القلم الخيرى الى مهم و.أخمد ' 
حسما أثر عن الرحالة الإنجايزى سالف الذ كر المكثشف الأسخة اغيردية - 
فى المسكتية اليايوية بالفاتيكان : 


وهل! أمر دمعى اذام أن أضل المنادة اللخوية بز وخةعون للم بحم 
تدور فى مكهتى ( امد والماد ) حيثما كان *يذىه عن 'النى الذى .بأى بغدم- 
أقيسميه 58 الممنى '» فتر ججته [طهير وه بالمعى الحرى الوارد هغلل لسأن عيدى 
وق لغته باسم « أحمدء وترجمة الإيطالية عن برنانا حسك تعييره ,اسم . 
تمد“ والمادة اللغونة فى كلا التعيير ين؛فى معنى واحب والا.شىء فى هذا . 


أمنهاب واصّع هل الإنجيل وإتكار' الكفيسةكله : 


لقد كان رفض الكانيسه لهذا الإنجيل وتحرعه يكن فى تضمنه لأمور . 

:وقض يا جوهرية غالف فها الاناجيل الأربعة القائونية » هل ناقضها 

و أبطلها فى هله الآأمو را م#وهى أمو ر جروهرية: حرويهوية !5 يقول مترجمه- 
الد كتور سعادةلى «قدمته . 


> | اقرأ الآية‎ )0١( 


١+ --‏ م 
ورعنا كانت أسات وضصّعة هى عينهأ التى كانت فم بعد أسات رفضه 
.وإنكاره من الكنيسة ء إلا أن أظررها فى سبب وضعه هو ما سئذ كره 
فى السبب الأول من هذه اللأسباب الآربعة » حيث أورد فيه تصرح بر نايا 
دجب وضعه لإنجيله هذا و[ليك هذه الأمور : 


الأول : قوله إن يسوع|اسيح أشكر أنه آ له وأنهاين إللهء وذلكعنى 
.مرأى ومسممع وتان القه جندسوسكان مديئه المودية من رجال ونساء 
:.وأطفال كا تقول الرواية . وهذا الأمر مع رفض ششريعة الختان و تويز 
أكل النجس .. كل ذلك وغيره كان م نالأسياب لتى دعت بر نابا [لمووضعح 
[نجمله كا قال هو فى مستهله : 


د أنها الأعزاء إن الله العظم العجيب قد افتقدنا فى هذهالأايام الآخيرة 
يثليه يسواع الم حبر حمة عظيمة لا: ليم والاناتاتى انها اه ذريعة 
لتضليل كثير بن يدعوى اله تقورى مبشرين يتعليم شُسديد السكفر » داعين . 
المسيح ان الله ورافضين التان الذى أمر الله به داتما بجوزين كل 
.لحم دس الذى مثل فى عدادهم بولس الذى لا أ:_كا عنه إلاامع 
الأمى . وهو السبب الذى لأاجله أسطرذلك الى الذى رينه وحمعته أثناء 
هاشرف ليسوع للى تخلصوا ولا يضدك الشيذان قتبلكوا فديئونةاتّ» 

وعليه فا<ذر و١‏ كل أحد يبشر 1 بتعليم جديد مضاد فا أ كتبه لتخلصواخلاصا 
أبديا “0 . 


ولك دعى المسيح 59 ف حأته الأرضية ا دادا من أياته ومعجرز أنه 
5 يدت الافاجيل المعتمدة أيضا زعم أتباعه بوصقوم له بالالودية خجاء 


() افتتاحية إنجيل برنابا ا 
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فى برناياة: :د أجاب المكاهن أن اللهودية قد اضطر بت لأيانك وتعايمك<تى 
إنم حاوررد ب تكأنت الله, فاضطررت إسيب الشعب أناز اهنا مع 
-الوالى الرومانى والملك هيرووس فترجوك من كل قلبنا أن ترضى بإزالة 
ألفتنة التىئارت بسببك لأنفريقا يقول [نكالله , وأخرون أنك انزالله» 
ويقول فريقانك فى؛ أجاب يسوع : وأفت بأرئيس كينة الله لماذا لم تمد 
"الفتئة ؟ هل جذنت أتك أيضا ء هل أمست النروات وششرءة الله نسيا منسيا؟ 
أما الوودية الشمقية التى ضللبا الشيطان . ولما قال يسوع هذا عاد فقال : 
ف أشهد مام السماء و أشهد كل سا كن على الأرض أنى برىء من كل ماقال 
الناس عنى من أن أعظم من بشر مولود من امرأة وعرضة لمك الله؛ أعيش 
كسائر الدشر عزضة للشةاء العام .0١(.‏ 


ولقد كان المسيح عليه السلام - يغضب على من ينعته ابن أنْه ولو 
أأمره فى" الأناجيل المعتمذة » كذلك قال برذايا <ا كيا إنسكار المسيح على 


عن وصوه بدءو نه لله عن وجل - : 


« أجاب يسوع وما قولكم أنتم فى ؟ أجاب بطرس : إنك المسيح ابن 
“الله و فغضب حيلف يسوع وانتهره بغضب قائلا : أذهب وانصرف عنى 


“لانك أفت الشيطان وتريد أنتسىء إلى»9) . 


و وس عيسي أويتنبأ بأن بى إسسرأئيل و مم أتباعه سيط لون من بعده 
.ويدعوته إلا فيقول :« الق أقول لك متسكلما من القاب أفى أقشعر لآن 


() برنايا؟ : م رص 4و : لدع 
0م( برثايا .نا :؟ ا وأقرأ مى 2:15 ل لا وبوحنا 2٠‏ 
لوس سد و 


عد لهي عد 
العالم سيدعوق إطا وعلى أن أقدملاجل هذا حساا لعمر الذى يفسى واققة 
فى حضرته إنى رجل فان كسائر الناس »على أنى وإن أقامنى الله فيياعل 
بيت إسراق.ل لجل ضفة الضعقاء ه وإصلاح الخطاة م ألله و -- شيدذأه: 
عل ل هذل(0) . 


الثانى : أ : أ ن الاءنالنى عزم إبراهي الخليل ‏ عليه السلام-على تقد يمه 
ذبحة لله تعالى إما هو إسماعيل لا إسحق» وأنالموعد إبما كان بإسماعيل» 
وأنس بإسدق ازعم أل سيحيون وهم الممتقدون ما ند لهالبوود فىهذءالقضية . 
قال بر ثايا مقر را 1 الذبيح [سماعيل - عليه السلام - :م فأجاب لللاك 
جيرول »إنمض يا يسوع واذ كر ]بر اهيم الذى كأنيريد أن يقدم ابنهالوخيد 
[سماعيل ذبيحة لله ليتم كات الله , فلما لم تقو المدية على ذبح ابنه قدم عبلا 
بتكام ى كيعنا 0 


.وف الو مع أن :ادر .هنا باغته سير دلمناقشة هذهالقض ب فإنه يستبين 
من قراءة اللإصحاح الثانىعشر من سفر ل 52 أن إعام ايد كر[ راهيم». 
فد ولدله أولاقبلمولد ابنه إسحق ثلاث عشرة سئة»وهذه قضيةموورة» 
فإذا قرأنا عقب ذلك أول الإحائم الثانى والغشرين,الذى يقول :«وحدث. 
بعد هذه اللأمور أن ن الله امتخن إبزاهيم_فقال له ياإبراهم ع فقال ها أنذا» 
فقال خذ ابرك وحيدك الذى تحبه إسجق واذهب إلى 0 المريا وأضغدة. 

محرقة على أ <د الجيال الذى اقول 55 

وهنا تتساءل : كيف تكون إشتدق وخيده وإسماعيل كأن نزيد عمره 
بو ممواد إسىق غن ثلاث غثر تئة والمعلو “أن اللإبن مكرة وحيدأ 
إذالم يكنله أخ.وعليه فإن وصفابن إبراهي بالوحيد تنطوق على [سماعيل. 


(1)إرتايا 01:. 1 ع١‏ ب 
رم برثابا ؟؟ : 016 ةرو »44:ه- لا 
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المولره أولاء ولايمكن أن تتنطيق على [سطيق المولود ثانيا , و بناءعلى ذلك 
.يدق حك يرنابًا على أن الذبيح إما هو [سماعيل لا لس<ق . 

هذاء ولدنما أدلة كثيرة لإئيات ما قاله برنايا » ولكن المقام هنا 
لس أصلا فى هذه القضية . 


الآمر الثالث : أفهذكر أن «مسياء أودالمسيح» المنتظر ليسهو يسوع 

بل عو ممد , وقد ذكر برنابا. مدا باللفظ الصريح الممّكرر فى فصول 

كثيرةء وقال : :ان رسول الله » وأن أدم لما طرد من المنةراى سيطورا 
فوق بابرا بأحرف من أود .دلا إله إلا الله() عمد رسول الله , . 


الآامر الرابع : أن ومهاء ا يضلب 1 ل حمل إلى السماء. #وأة الذى صلب 
ما كان 0 مونذا' ا الفى إشيه لك وف ذلك قال يرنليا <ا كيبا قول 
ع 


:د إعل يابر نابا أنه سنيبيسق أحد تلا يفى بثلاثين قطعة من ث#ود وإنى 
:عسل يقين من 0 لن بيع يقتّل باسعى لآن الله. سيضعدنى من اللارض 
و غير مظن الجامئن ختى ,ظنه كل أحر. إناى ؛(1) . 

و وف 7 عرفت ل كيففية القبض عل بوذأ وعا كته ونجاة عد عسى 
به انسل و | الخامس. غشر بعد المائة الى اه إنجيل رايا . 1 


اده د الت عائف فيا [أخيل برنا اسار الأنا دل الأاربعة 
المعتملدة : قانونا لدىالمسيحيين» , وقد دفْضٍ هذا الأنج الوحرع هن المكنرسة 
يسبب تضمنه لهذه الإمور. 5-5 أمور . جوهرية يا قال الد كتود سعادة 


(:) داج ف ذلك فصل + .4# ع ا 
(0) برنابا (١:11‏ هل 


(مؤ - الانجيل) 


ب وو ل 
قاف مقدمءه : وهى مسائل هامة تستدق لأهميتها [عادة النظر فى .مر افها 
بالقياس إلى دين المسيحية » وعساها تسكون مفتاح الهداية لقوم خافظوا 
على تقليد الآباء فى الضلال المتراكم من أمشاج الديافة البولسية » والله 
امبدى إلى سديل الرشاد . ش 


تقوم إتخيل برقايا : 


سكا فى هذا الضّار ما قأله 4 المترجم ق ذلك وإليك بض مقالته ؛ 
وراكف كان الوال فيه فالحقيقة التى لامراء فمأ 5 إنجيل رثايا على 
جانب ل من الفلسفة وسمو المدارك , وقوة الحجة وشدة العارضة 
وجلاء السان» وأن مباحثه الفلسفية: فى الجبد: و الحمن والنفيس من الوجية 
البدينية لمن أسمى ماكتب الباحثون الدينيون فى هذا الموضوع . 


وهنا الإنجيل قد أن على أيات بأهرة من ال_كة وطراز زاق من 
. الفلسفة اللأدبية وأساليتٍ تدر الألباب ببلاغتها السامية غلى ما فيها من 
البساظة ف التعبهر وهو يرى إلى ترقية العواطف البشرية إلى أفق سام» 
وتيز مها عن الشووات المهيمية 0 مرا بالمغروف ناهيا ذفن المسكر ايا على 
الفضاءلمة.حا للرذائل » داعيأ الإ نسان إلى تضحية نفسه فى سديل الاحسان 
"إلى الناس حتّى يزول منه كل أثر“للآنانية ويا لتفقع [خوانه0) . 

هذا , وما أجمله من منهج يقوم السلوك ويطب المججتمع الإنسانى با 
ينطوي عليه من أذق التعاليم الى ات تقرت عأها زسالة البماء تصبح عييدا 
بلا روخ»؛ وشُجرا بلا ورق ولا : تمبر : بل إن: ءاجام لمأن إلا 


َف تعرير المترجم ارء ن ألزم اللؤازم لذبن أى ) الله عيسى 1 يه الضلاة 
والسلام ٠‏ 


(1) تاجع فى ذلك مقدمة المترجم 


- ١4ه‎ 


هنا وإذا كنا نؤكد أن إنجيل برنا من وضع برئابا التليق المسيح 
ونثاق شالك .هات الواردة عليه من كونه مزو رامن وضع مسلنسبهإليه زورا؟ 
ليصبح هذا ال نجل أحد الأآدلة على صصدق رسالة الاسلام ودعوته فإنا : 
فى الختام نول : 

إن الإسلام ليس بحاجة إل كنات تكبذا ب أصتٍح-هدفا لتسديد الشدبيات 
والشمكوك المكثيرة من كتاب المسيحية ورجاطًا ‏ نتخذه لتأبيد مايذكره 
ار أن عن المسيع وزطالته ؤحقيقة ذيائتة و تجشديره بالإشوق مد طلتة» 
فالق رآن وهو التكناب الذثى لاباتية الباطل من بين: يديّة ولا من له" هو 
الذى تنخذها ذليلااقى الممكز َلى ناليم المزعومة ومتلخ تخريفباللإتجيل 
اقيق الدى أ له أنه على عيسى غليه المللام: : ولا يتغىاأن تخاححق 
سقرأ يمطققرضة للدشككين فيهذليلا عل ذلك , ولأأن :متمد غلي ها لاقناغ 
المسيحيين ببطلان ماأقروه من أناجيل » فضلا عن أن بطلائيا أظبر بن أن 


يحتَاج إلى دليل ,: 
اك معزو يد-577 ١‏ 
. 
: 
ند 


حسم فى :ل 3 كي -| 


المهتدين 


الفصّراتئاك 


فرق موحدة ولما أناجيل 


لقد تحقق فم سبق وجود أناجيل كثيرة خلال القرنين الأو لوالثان. 
الميلاد يين والى أختير ت من بينها الآر بعة أنا جيل ا أعتمدة » وأن هذو.. 
الأناجيل كانت تعبير عن عقائد أصماما » وقد يكون من امحتمل أن 
إيتضمن بعضبا تال صحيدة عن مسي وأمه ؛ ورا يكون روأة بعضبا 
لد سول عق سندة المسيح تعاليمه الحقة بإثقان وإحكام وصدق وفقه ., 


وقد رأيما فى الفضل الأول من هذا الباب. كيف ذهب بءض" النقاذ 
إلى أن بعض مارفضته التكنيسة من اللأناجيل كان أكثر شبزة وتذيوها: 


من الآر بعة الر منوية . 


كا كان بعض الأافاجيل المسةبعدة من السكنيسة تدين مها بعض الفرق 
الى شمأت فى عصر المسحية المبكر » ونر. أن نعرض للقفارىء بعضة” 
من هذه الفرق مع بيان أم المقائد التى أودعتها أناجيلما تأكيدا العم بأن 
المسيحية كانت فى عصرها الأول مشحونة بأناجيل ذات عدد وفير تحتوى.. 
من العقائد والتعالم مايةمسر معه الوقوف على [#.ل المحقيقة , لتضادها 
وتضارما » و كان السيب فى ذلك هو سرعة تسرب عقائد اأشرك.. 
والزيغ والاحراى الى معتةقدات بعض الفرق» فأ نقسم المسحيون ,ذلك 
إلى طئفتين : و2 


417 


هال » 000 6ل ام- 0 
أولاها : طائفة تمسكت بعقيدة التوحيبد »عافظة عليي"جاهدة. 


فى سديله . 


سا لاةؤة سمس 
ميا ساسم كو ى عقيدتها فى الله وتصورها 


وكان لكل طائفة أقباع وأشياع ؛ ونذ كر فى هذا الفصل أم الفرق, 
'المتدلة الى استقامت على العقيدة الضحيحة. فى المسيح ودسه» عفدة 
تموحيد أللّه وأن المسيح [إفسأن نى و يسن إلحاء ومن هذه الفرق : ِ 


الابدوفية و[ يليا : 


. لقد لدت فروة الإبيونيبة ونسبت إلى زعيمبا ( ]يون ( و كانت 
ععاصر” لمولس وألكرت عليه فسييئة حتى أغتيرته رئدا. 


هذوالفرقة كانها ييل سمى بإنجيل (متى) قد دون باللغة الآرامية 
«وأنكرت ماعداه من الأناجيل ؛ لكنه.ليس إنجيل ( متى ) المعتمد الآن 
.والذى كان ظووه فىجحع (نيقية ) برئاسة,قسطنطين ه وإ نجيليغ لم يكن فيه 
المابان الأو لانمن الإفجيل الحالى لتىة:و كثير منالمواضم فىهذا الإنجيل 
يحرف فى نظ, رهأ ؛ ات يعتقدون فى إنجيلسى لم نجيل فرقة 


الإبيونة بالتحرى ف 


ويذهب (علوافى) .لكأن هذه 5 تقر 2 شر قرالع مو 5 
بو تعتهر المسيح رسولا الى الشر كرمه ألله برسسالتة ‏ دو أنه المسيح المنتظر 
المششزية فىالتوزاة: وسكر ألوهيته رَشُول :أن طذه ألفرقةعقائد تقصيلية 
أودعتها إنجيلا خاصا ما ه وأن ماجاء فى هذا الانجيل يتَفق مع المقائد . 
الإسلامية المستمدة من نص وص القر آن() و مطل غيل إلفة أب 5-7 
1 فى نايا إلقرن الرابع البلادي ٠‏ 


35 الأسفار القدسة 22 5 


إنةؤة ل 
السمسطائيون_ : 


السمسطائيون ثم أتباع ع ( بواس السمساطى ) وقد ينطقون السين. 
شينا ف اللقب فيقو لون و الشمشاطي ؛ وقد نسمت » طَائفته بأسعه 7 
39 السمساطى بطر بركا على ا كية سقة ١٠‏ ميلادية » ومن عقيدته أنه 
كان ينكر ألوهية ا مسيح ؛ ويقول : إنه تش وتو لد 


وجاء قَْ تاريخ النساطرة : دأن د«وأاس السممسناطى كآان.. بطر برا عل. 
أنطا كية 2 ثم أظهر قوله بأن الله إبما يوضفب بالآب والإبن والرو حالقدس. 
علّ اللجاز 6 وأن المنبخ فسان عَض لا لاهوت فيه 0 . ْ 


وذ كر ابن حزم فى كتابه ( الفصل ف الملل والنحل ) عن بولسهذا 
أنه كن بظرير كا بألا كنة وكان قولكهالتوخيد المجرد المخليخ ع وأن ن 
عيينى نلبد أله ورسو لكأ خد الأقبياه عليهم الندلام؛ خلقه الله ف بتط نكر بم 
من غير ذ كو وأنه فسان لا خلاهية فته ء وكان يقونك:: الا أدرى 
ما التأكلمة' ( أن الإان) ولا روح القدس » 


007 ان البطريق ف سآن مذفيه ٠‏ إن ولس السماجا أى كان. 
اك 0 ا ىق جوهره 2 5 


ين 


وقول إن إلله.جوهر واحد وأقنوم ا ب بو مذون بالكلية 
تار ا اعارة اام لاب ترجخة عاداق الشير 
(6) لا يحوز أن يطلق على القه تقعالى ( جواهر ولا أقنوم) لاق الحقل. 


ولاق الشرع » لأنالجوهر جسم حتاج إلى حيزه نفك هوالشخض. 
ذو التعين .. 3 


حا اقوو ا 


(أى لان ) ولا بروح آلة#دسء, وهى مقالة بواس الشعشاطى بظريرك 
,أنظاكية وم البواليقانيون » 7) اش 


فبذه آلغرة قة حسما قل عنها كانت نَدينَ بوحدانية الله ونبوة عيسبى 
ورسالته وبشريته من غير إلاهية فيه » وذلك فى وضوح لا يستوجب 
التعليق أوزيادة .ببانءويقول (غلوآفى) ووقد عد بأنطا كيةمنسنة4+- 
فد؟ ميلادية بها للنظر فق شأفده وانتبى الآأى حر مافه وعارده»(). 


وقد ظل أتباعهذه الفرقة يدينون بعقيدته حت القرن آلسأ بعالميلادى 
رغ <رب العكنسبة لمم جريا لا هوادة فيها . 


الأزيوسهون : 


مأباع انيوس وقد تسمو [ يسمه , وكآان أريوس أحد 0 
كنيسة إل سكندرية وه ومن الم وحدين» وقد صب ديم عن عقيدة 
التوحيد مناضلا ضد القُولٌ بألوهية المسيح وبثوته لله ا 
الاسكندرية 9 تّى كأنت تذهب متعصية ة اتأليه المسيح 6 وم ظله عن زاءد 
وجقيدقه أنه حر م و طرد من جموور المبيحيين و كِنستهي وقسبوتهم عليه » 
وكان ذلك ف أوائل القرن الرابع الميلادي ,وقد كان منجيه ميبيا في انمقادٍ 
جمع نيقية » أو بع ممكوفق : تار ؛ #السكنيمة م وإظبارهامن 
قتطتطين .. 7 


ده يدكءأن :امسج ليب رام ولس رين الل بل هو نالوق 
كوتاحد مب )البثبر إقد مؤيحه الله منحةاللنيوة. 


(1) داجع تاريخ إن يطريق ج 1 ع م١١‏ 
() الأاستفار ا لمقنسة ص ٠.١‏ 


سم هاو اسم 


وكآن أزوهوس صليا ق عقيدته » صلدا! فى موقنه » قويا فى حجته » 
بارعا قَ تألدة 25-7 داعية #وى المجة ق غير ميالاة »قوق انه 3-6 
التصور 3 وأنك ركل ما أومم الوه مه ة المسيح فى آيات الاناجيل مدعيا اوضع 
والتدريف فما . 


وكان وشابعه ف مذهبه.السكثير من الأ ساقفة ِ وكافت كنيسة 0006 على 
مذهيه وعلى رأسها ميليتوس » وف الاسكندر بةكان أتباغه يفوةون الحد 
رغم أن الأسكندرية كافت هى المتبنية لفسكرة تأليه المسيح 


وكانصوت أتباعهفها عاليا بجاهدون كشخص زعيمهم:ثم امتدسلطان. 
مذهمه خلال الزمانوالمكان 9 أن ساد مذهية على القسطزط بذةءوأنطا كية 
وبايل . وفلسطين» ومقدوئية وغيرها كك ذلك الامتداد إلى زمن 
استغرة ق شعله عددا مهولا من البطاركة الجالسين على كرامى تلك البلاد» 
وقد تتأبع الصراع لوق أتباع آريوس وعالفهم - وعلى دأسيم كاسة 
الاسكندر به ةالقم َال : < بدا 6 كاده وعارية لزاه -إِلى - حون د بلغ القتل 
سكل دمن ليس آريوسيا :. ْ 


وهذا دليل قوى على 5 كان الأريوشيين ببطلان ألوهية المسسيح وكل 


غفيدة ضد عيدة 2 حل 0 


52-5 


تحدثنا - التوفيق القبطى عن أر يوس بأنه : وظهر مذهب فق أوائل 
القّرن رابع فى عبد بطرس الأول الدايا الس سابع عشر( ل ماس) .وكآن 
أرنيواض قسا واسع الاطلاع غزاز التادة ف اأعلوم الديئنة من الشزيجى 
المدرسة اللاهوتية » إذ أخذ , يعل بأن أةنو. : م الإن غير “مساو عر الآ 
فى أزليته »(1), 


4 


(1) كتاب خلاصة تاريخ المسيحية فى مص الحلقة:الثانية .م 


01 


يفول أبن بط راق > ماخها : «إن أداق عزن يول أن الاب وححدوألنته 
والإن مخلوق مصيو ع ع وقد كان الأان ب إذ لم ع الان»(0) . 


وقد ناضل فى سبيل ذلك آريوس وأتباعه <تى كاد التوحيد يتغلب 
على التقليت لولاتدخل القيصر 6 وكان جمع (نيقية) الذنى أحرقكل | [#يل 
وكل كتاب ف المسيحية إلا الاناجيل الأربعة والرسائل الموجودة الآن. 


هذاء ولم يذكر التاريخ أن للطائفة الأريوسية والسمساطية إنجيلا 
عضوم ويتضمن عفيدتهم * ولعليم كانوا يعرفون [تجيل المسيح الصحيح 
فاعتقدوة ولم يبدعوا غيره» وأنه أحرق بأمر المجمع المذكور . 


يول ول ديو رانت فى آخر د ره عن قرارات ممع أمعوة ووصدر 


مر سوع:إميراظؤرى يأمر بادراق كتب ريوس جديعما و يجعل إخفاءأى 
كاب 9 جوم تعاقين علنها 00 ١‏ 


2 


الميتا فية : 


07 بن 


اق متتضف القرن .الثاى المبلادى. -أى: فى عنو إلى +15 ميلادية فى 
2 1 00 3 تت طائفة:* الميتا نية» وزعتمبا «منثانسءو"كاا؛ 
.هذا اعم وثفيا 0 


ليح 0 ايا الشرق والغرب» 


الت 00 اأصدلا يادوت واد ل د 
() قصة الحضارة جم م م ص جوم 00م 


2 
و كان م من دعوته : التند بد بتعاق المسيحيين اش ديد وشو ن هذا العالم 
الخاضر » وبازدياد ساطان الأساقفة تلطلق على الكنيسة , ثم أخف ينادى 
بالرجوع إلى ساطة المسيحية الأولى وصراءتما . وادعى أن لديه رسالة 
جديدة #اقناها عن روح القدس , وأخدما ج م الأساقفة وف كر عليهم 
منلظانهم السكنسى , مدعيا أن الأنبياء مم الذين لق فى بول توبة 

الساقطين . 

لقد لقيت دعوة منتانس نجاجا عظما فى بعض الأ وساط » وأذاع أن 
كل النظم المسيسية آنذاك ياطلة :ولا قيطة لها ».وأن كنيسة القديسيين هى 

العروس الطاهرة النقية ألتّى تترقب عودة عريسها٠‏ 


وينادى بن الكنيسة يجتب ألا تزاج 5 بالعالم و وقلدمج فيه 6 وححث عل . 


استعادة الرجاء الذىملا صدور الم يحدين فى لبه للدعوة وجعلرموثر قبوءن 
بفارغ الصير عودة سيدثم المسييح ٍ 


وتكان مثا نس ينعأ فى أثناء نقدوتة الروخيه» ومن فيو ءاتهم أن 
ماكرت السموات قد حافت ساعتما 6 وان أورشلم الجديدة الى جاء 
وصفها فى سفر الرؤيا ستنزل من المماء على سهل قريب بعد زمن ليس, 
بالكثير . 


ثم سنار ,بتفسه ‏ إلىيهذه بالأرض اللوغودة.تعلى رن شد .من :الناس 
بلغ من الكيوة درة خبات :مها بعضن المدبن من سبكانها . 

وأقد غات فوته “زد نقطل عظيم . قخاد'الئاس (إلى لظام الكئيسة 
الأولى من الامتناع عن الزواج والتنا. ل وشيوع ملكية. المتاع ووزعو] 


أملا كهم انهم 6 وأصبح الزهد بو ع دو ,مغأور ف 
المسيح وعودنه ثانة . 5 , 3 


ا كك 


وقذٌ اضطببت هذه الشيعة؛ إلاأنها عاشت إلىالةرن السادس الملادى - 
بخى حل بهم من طغيان الحا داجتتتنيان . فأيادم عن آخرم فأحرةو 
أحياء فى كنائسهم التى أحرقت بهم . وأعلنت الكنيسة أن تعاليم منتانس 
كف رأوضلال(). 

ومن الملامالظاهرة من تعا ليم هده اأقرقه ترى أن موقفبا من الو حل" 
غير بين وإن كانت دعوتها موحى بالعودة إلى تفال المبيح الاولى ها 
حتمل معه أن تسكون قائمة على التوحيد وإن ل يبلع ذلك درجة الوضوح 
واليفين » ومع ذلك فإن هن لللامح أيسنا الخاط فى عتيدعهم فى #لإله- 


: 
: 
: 
مكتبة 


“ 2 4_7 1-17قي؟ 


واليم . 


المهتدين 


أه حيو كر 


()رااجم لللضارة جوم ساعن ٠‏ 19لا يتضريه 


ان التاق ' 


فرق منشةة ولا أناجيل 


: المرقيونية وإتحيلبا‎ ٠ 


| مما كان يتراءى فى أطيان المسيخية خلال القرن الثانى الميلادى طائفة‎ ٠: 
, الأرقونية » وهن عدي قدها أن زعمت وجود ألة ثلابة 37 على نظام‎ 
. الاب والاءن 0 والروح القدس 6 بل ا :اةت لما أسماء أخرى‎ 


وقد سمت هذه الطائقة باهم زعيهما (مرقيون) » وكان قسيساً ثم حم 
عليه بالطرد والرمان . 


يقول أ ن بطر قف معر ض ال-كلامءن الفرق المسيحية الى وجدت [بان 
'الفترة الى سبقت جمع فيقية » « نوم من كأن يقول [6م ثلاثة الهة م تزل 
الح وطالح وعدل بينهما » وهى مقالة مرقيون اللعين وأصعابه , وزعموا 
ن مرقيون هو رئاس اواريين وأنسكروا بطرس 2( . 

ويرى بعض الحققين: أن مرق.ون هذا كان فى السكنسة 1 ويقوم مذهبه 
على اط راح العهد القدم كن الهود المقدسة ‏ فى اجخلة والتفاصيل » 
وكذلك؛ لا يعترف يمعظم أسفار العبد الجديدوكل مايءترف به من أسفار 
العبدالجديد هو [بيل (لوقا) ولايءترف برسائل بولس إلا بعد 1 يد خل 


)١(‏ ان بطريق - نظم الجوهر أو الكتاب امجمرع على التحقبق ج9. 
صن 1١5‏ وانظر المسيحبة فى الإشلام :صن * إواهم "لوقا ٠.١ ٠.‏ 


لشا .ب الم 
1 ال ينيم : : إنه كآن زه الفرقة 0 أوضاعها ومدلولاما الأول ا 
عل لضوضاتة ديرات كثيرة خرجباعنخاص() . 
وذهب الشيخ أبوزهرة”) إلى أنفر 4 ام رثونية َم من [ ثار!ئجوس». 
: وقائنة على ذلك 'على واف 321 كتابه الأسفار المقدسة0) . . ثم عقب 
ال كتور واق فقال : 
وعلى الرغر من الحرب الشغواء التى شنا ااسكنيسة على المذهب ‏ فإنه 
قد اننشر وتبعهخاق كدير فى [يذاليا وأفريةياو.صر ع وظل "ذلك حتى 
منتصف القرن الثالث الملادى ثم أذ يضمحل ويتناقص'أتباعه تناتصاً: 
كبيزاًء ولكنه لم ينقرض انقراضاً تامأ إلا<و الى إلقرن العاشر9) . 


مرقوون والغنوسية المسيحية ل 


برىالأاستاذ ووسف كرم(0) أن مزقيونهذا أحد د ثلاة م :(مرقبون). 
و ) بس 1 اك مس ( و فالنتين ( وثلا نهم ايد الغنوسيين التفلةبن الذين 
أصابوا مجاحا كبير أ فَْ ذيوع مؤأهسم . 


)١(‏ على واف الأسقار المقدسة السا قعل الأسلام ضن بره 

(؟) افظر محاضرات فى النصرائية جمد أ أبو زهرة ٠‏ ش 

(0) على واف - الاسفار المقدة ص //ه 0 

(14) لمر جع نفسة . 

)0( راجع كيان الفلسفة اليونائية ب يوسف كنم 5ه" ساجره؟7 ). 
والمؤاف مسيحى. وكان أستاذا. للفلننفة فى الجامعة المصرية.. 


5.؟آ وه 


:النتجؤ يى الحاصل على إحاد. الغارف بالمعرؤقف ل وتعالاابا مرج من الازاء ل 
والأساطير الشائعةآ نذاك . 


وهى 5ثل مي وذكل غصر تعيش فيه سواء مع الوثفية أو الضبنونية » 
“أو المسيحية» والذى يغنينا هنا ما يقوله الكاتب فن:أن الغنوسيّةالمسنيحية 
ةم الثنائية على مأ زعم أصاما من تعارض بن التوراة والانجيلٌ « 
أوبقولون: إن التوراة تصور إلا قاسياً جباراً , ينما الإنجيل بكشف لنا 
.عن [له وديع - حلم خير للغاية ., 


وذمب ( با 5-5 إلى أن :لله العمد القديم ما هو إلا 50 
-الاشرات: 6 ذأ هر قتون ف هك! المغى آل كان أسمام. (الأاضداد 1 جمع 
8 قءه آيات مم بلة 58 لوستنتج مها تغاير الاطين والشريءةين 8 


إله العبد اجدبدء هو الإله الأاعلى , الله المق » الإله الآب » عالق 
:لالم المنقؤلن بو المشيحن و إلة المسيحيين . 


وإله العيد القدِيم )هو صأ: ع نع العام اخدرئ وه المود عى مم وقهر 
١‏ أعداءمم من أجلوم . 
الأول يل العام المفقول والعام الحندوس وصائغة . 
والثالى, جر الاول باد ناما فاستطاع١أ‏ ال يدول : : أنا الإلهالأوحده 
.ولي قوق إله آخو ٠‏ ول يعرة ف أنبياؤهشياً عن الإله الأعلى يما فيهمآخرهم 
يوحنا المعمدان ...الشمريعة القديمة قائمة على أن المين بالعين والمن بالسن» 
والشريعة الجديدةهى العظة عل الجبل- أى المبنية على التساعح عنالضارب 
:0 والمسخر /. 2 له صلة بسن مسح الخلص ون المسيح المرق الذي 


د وعك. ب4 أثبياء أأعبد القديم: الناطةؤزن عن وحدئن ن [طوم 0 ولسكن المسيج. اد 
لتحقيرق رسالة معارضة المسيحءة الو تى .ينتظرها الود , فكان | إلغتُوسئون 


سد <يهى “# الل 

يفون الُوراة نبذا تام » ويقبلون من بين الاناجيل والرساء رمايروةوم » 
واتحُذفون ما يقبلون الفصول والآيات المناقضة لآرائهم . وأراد الآب أن 
يقضى على العمل 1ه شوم الذى عبله الصافعء وأن خلص الإفسانية التعسة الى 
0 غاقا ب1» والتى لم 3 كك ن تعرقه » فنزل المسبح من البماء م يولد من العذراء 
مز » بل ظهر نام ألشكزيق 0 أوأخذ ير ويغرقف اناس بالأب » و 
تخد له جما ادبا بل لبر فى شه جمرء2 كن المادذة ردئة وولانما 6 
الصافع . 

َ ويختلف الرأى ” بين الفنوسيين » فيقول البعض إن المسيح لم يتألم وم 
تمت » ولكن الشيطان ثالإومات:مكانة' وبضورته . ويقول مرفيون إل 
عات من أجل البشر 6 كررثم من سلطان الصانغ ' وكآن. العضوم يضع 
0 مر به دف من. الالو آخر لعزم فى مزتئة ة أعلى . 


5 ميلا 


« #س © إهوهس 


أنه . 0 يي 0 ل الى 9 ِل لمن السيحينة. من 


«الموسودية 8 


لس عر لس 
ومن أثم تعائعه : 


من تعالهه أن المسيح قمد قال بأن الآب إله رحم غفور حب ٠‏ على. 
حين أن ( يبوه ) إله هود وصفه الع القدبم إله عابظ القلب ء ؛ صارم 
0 » مسكيد 2 إله <درب »ولا 5 ن أن يكون يبوه هذا أبا لذلك 

لمسيح الوادع . 
ثم ينساءل مرسيون : أى خير فى ذلك الإله » الذى طاوعته نفسه أن 
يقضى بالشسقاء على سائر البشر لآن أيام 5 أكلٍ تفاحة » أو رغب 
ف معر فة 85 و الشر . 


ثم أخذ مر سؤ قرز أن إله المشيح أكر وأعظم فن هوه مأل 
يشسكر وجود وه» ذلك الله الضعيف الذى لم يثسام فى نظره إلى مرقءة 
إله لمعه م 4 قال إن موه مو جود وخااق 2 العام »ولكنهخلق 1 م الإنسان 
وعظامه من المادة »وترك روح الإنسان مسجونة ف قالب ف الشرء لهذا. 
حاول إله أكر من يمره أن يطلق هذه الروح من ذلك السين » فأرسل 
ابئه 9 الأرض وظبر المسيح « وكان ظ ظروده فُ سن الثلاثين 2 جم 
اطيق غير حفيق 6 لسب عوته خسار الناس”: ميزه ة البعث الروحانى 
الخالص . 2 


ثم أخذ مرسيون فى تقرير مذهب بو لس ف نبده لأشر بعة الهودية ؟ 
وتعالعها وجميع كتباء رافضاً ألوهية موه وما يترئب علما فيقول : إن 
الأغاد م الذن يفعلون مافوله بولسء فينيذون موه والشريعة الهودية » 
ويرفضون السكنسة الوودية المقدسة » ويتجنبون الزواج » ويتغليون. 
على ميول الجسد بالزهد فى الشبوات . يي 


2 


وروت هذه الفكر جميع كتنب العيدك القديم > فرفضت أيضا المد. 


ب ال تا 
الجديد.بشكله المروف 6 ووضع مرسيون لنفسه عبدأ آخر يتسكون من 
ندل لوا ورسائل بوأس » وللكن عهده هذارفضته الكنسة واعترت 
تعالعه معضااةع ما يرجح أن ن مأ يتألف منه عوده الذى كان يؤمن به الف 
ماعلة النصارى اليوم وبرمونه بالتزييف() . 


المانوبة وإبجيلبا 9 


ألما أونة من الفرق المسيح م ءة الى طعمت المسيحية بأفكارها 4 فأو دعت 
عقائدها [#يلا نسبته [لالمسيح كير ها من الفرق ذات الأناجيلي والتعالم 
الخاصة وم أتباع (مانى) . 


ماتى وأراؤه : 
ظ ولد (ماز) الطشقوق عام ؛١؟‏ م فى ملسحة بابل » وقد نسيت 'المانوفية ' 
إليه » ويعتبر (مانى) من أخطر الدعاة فى بلاد الشرق » ؤكان شا بلصو فنا 
هن أصل فارمى ظوو بدعوته فى القرن الثالثالميلادى سخة هلام » وكانله. 
مذهب ق المسيحية أقرب م ون إلى الخوسية »؛ وقد أدعى أنه رول 
ألمب م الذى هو أبن الإله الصالج . وجعل أخفس 4 الى عدص تلديذا. على عد د 
حواري المسيح . وادعى أن لحارم نجيل الصحيح) وقد عينتسيسا 
وصار معلبا() . : 

وجاء فى ثار يخ الدر[اسات المبيحية عن 5 أ م السكديية لمو توم 5 - 
(مانى) أعلن أنه المسيح المنتظر , وأن الإله المق أرسله إلى الأرض ليةوم 


١و8 راجع قصة الحضارة جم م م ص‎ )١( 
صم ه١ - هب ترجة عادانى‎ ١ راجع تاريخ النسداطرة 1م‎ )9( 
.0 شير‎ 


14 اليل( 


لد اءطاع دا 


حماة البشر الدينية والأخلاقية » وأخف عقائده من الزرادثتية والمثراسية 
.واابهردية والآدرية(١)‏ 0 


وقال ول ديورانت : 

( قسم مانى العالم ملكتين متنافسةين ها ماك الطلمة والنور .و قالإن 
الأرض تنيع بملسكة الظلءة » وأن الشرطان دو الذى خلق الإفسان»ولكن 
ملائكة إله النور » استطاءت بطريقة خفيفة أن تدخل|إلى الإشرية بعض 
عناصر الذورء وهىالعقل والذ كاءوالتف_كير .وقالءانىإنف المساء أنفسهم 
بصيصاً قليلا من النور » ولك نالمرأة هى خير ماصنع اقطان » فهبىعامله 
الا كير فى [غواءاآرجل وإيقاعه فى الذنوب .فإذا امتنع الرج لعن العلاقات 
الجنس.ة والكف عن بالنساء وعن السدر »وعاش عيشة الزهد وم بطع 
إلا الأغذية النبائية . وصام عن الطعام بعض الوتت » فإنمافيه هن عنادر 
: النورما يذلاب بهعلى الدوافع الشيطانية » ويوديه إلى النجاة ا مديه ااذور 
الرحيم 02 1 

ويقرل 0 كرم : ه وذهب مانى [ك أن المسيح لم يولد؛ بل جاء 
رجلا كاعلا» و أنه 7 مت على الصايب بل الذى صاب الشيطان» و كان 
« رفض العود القدم » وكأ نت الما نو بة مزظامة فى ؟: اسك 3 على رأءما(الا عام ) 
'عقره بابل » ويليه اثنا عشر معلءا تشديها بالحواربين الاثنى عثر » يلم 
اثنان وسبعون أسقفاء جهاعة الكبنة والشمامسة » و كأن طا(ءمران)يمنحان 
للصديقين : المهمودية والقربان » و كانت طا طقوس وأعياد)27 . 


ز 00 سلسلة دراسات ف المسيحية مور وس د عخرى ص ك” 4 
0( #صة الحضارة حب مم > صامةم؟ و 
06 #وميرف كرم د تاريخ الفلسقة اليونا ثمة ص ؤوة؟ ير 


51١ -‏ سه 


4 
2 
42 


...“موطن دعوته : 


لقد ذ كر هو هيم بأن مدة دعوته ظلت ثلاثين عاماً يطلقها بتحاح٠‏ م 
علب عام بإبابم فأحدث صلبه ردفعل عنيف جعل الئاس يعتنةو نمف هيه 
-قانتشرت مبادثهفى غرنى آسماوشمالى أفريةيا واء:نقها أوغسطين مدى عشر بن 
.عاماً ؛ وعاشت مبادية بعد اضطباد ( قلديانوس) وفتوح المسليين. وظلت 
-هذه المبادىء مدى الفعام حى ظهر جا نكيزعان 2() . 


| نز فرقة البربرانية أن هريم والمسيح إطان من دون الله » يقرر ان 
البطا ررق مذ هب هذى الفر 0 فيقول . : « وهنهم من كان يشقول إن المسيح م 
توأفة إلهان من دون 5 6 دم البربرانية ولسدون بالمر .عيقيين “51 . 


هذا .ولعل هزلاء ممالذين يشير [لهم القرآن الكريم فما:مخاطب بهالله 
عيسى عليه السلام إذ يقسول : « وإذ قال اتّه ياعيسي ابن فرع أأنت قلت 
اللناس انف ونىوأء م لمن مندون الله » قالسبحانك مايكون لى أ نأقول 
ها ليس لى بحق إن ك نت قلته فقد علمته تعلم اس ولا أعل مافى نفسك 
إنك أنت علام الغيوب ما قلت لم | إلاما أمرتني به أ 20 الله دبى 
ودب وكنت عامم ة #مهه بد تأدفين فيهم . ( إلى قوله :(وأ أت ع ىكل شي 


“مويك “ف 7 


)١(‏ موريس دعترى - سلسلة دراسات ف المسيحية صجي+ 
(0) أنظر تاريخ ابن البطريق حدم 
.() آخر سورة المائدة /اأاأء. 


1 

ويبدوا من حديث القرآن الكريم أن بعض معتنقى هذه المبادىمكانوة 

موجودين فى عبد نزوله على جد ميية فكان حديث القرآن تظبير ]. 
لمشاحة المسييح وأمه مما فسب [ لما من ياطل الاعتقاد . 


ومغ ذللغ فإن جور ز عقيدة ثليه العدراء أمر- م( وتلق يسا در 5 
آثارا ورواسب أنتدت ررم صر اورت فىقالية 50 
المسخة تاستقتاء أرقة بووتسةانت ) 6 ؛ وتظبرهذه الاثار والرواسي ف عَدَيلٌ. 
من الطقوس والمعتقدات و الآهياد الديقية تعظي أو تقذيسا سيد الهذراءم. 
حي [إنه #وجد بعض الملا التى تنىء عن أن السيدة العذراء ماتزال حية ».. 
وأنها تظور فى أماكن مختلفة : وذلك تعضيد ازععهم بأمم! ارفمث بعدابأسيح 
بواسطشه . 

هذا ء ول نعثر فى "الم راجغ ألثى بين أندماغلى ٠١‏ بدل أن هه الغرقة- 
[تجيلا . اا 


الآدرية : 


الأذرية فن الفرق ألنى ظبرت في عبسد اليج الأول » وهى فرقة. 
تطلب الع ألرنانى عن طر يالتصوة تقبو لانت تعر لاقل رقا عضرت 
الح 5 » بل وكات تنافسما 5 ودذهٍ ال الى د ا قبل المسبدية #بوهي 
شر بإوجود : نقذ هن قبل أن إوأداهيخ ومذه فيه : أن د هد عدون 
الشر طر يقبا وضخلظ بين النصائية ومذهبٍ الاين والؤس 3 .2 


7 6 00 ايها ص 

:]در 21م أ و 7 

1 ١ جد‎ 
6 


)0 0( أنظن قسة لل قصة الخضا رة جم م" ص 30و مثر جنر .. 0.5 


١م‏ لس 
00 
33 


5 
بو**الالانسة : 
8 .هات 


00 8-5 


م أتباع ([ليان) و ينقي لالد كتود. على. وافيعن ابن البطريق والشهر 
تاف قف الملل والجل أن جل اله قة كانتتو ل المسيح وتقررأنه أبن ايه » 
.وت كر جقيقته وجم ل ,أمه به » وقِصة صليه و كل ذلك فى صورة غاصةع 
ختذهب إلى أن ميم 1 نجمل بهم تحمل النساء بالأاجنةءو 61 مر فى بظنبايما 
- الماء ف الميزان 1 لآن السكامة ة (الإبن)دخلت هن أذنها وخدرجت. نوها 
عن حيث حرج الواد ١‏ وأنما ظهر من شخص 11 فى الآعين هو خيال 

شبيه ظفية بالضو َال تظهر فى المرآة » فل يكن المسيح جسما متجسما كثيقآ 
اق الحشقة . و كفلك القتل والصلب فائهما وقعا ل الخال والظن » 
الأعلى المققة 44 , 


وعن موط: انار ها وزمان مكلثها يقول الشبرستانى : ده لاه بقال 

لني الإليّائية مقو انام واثون وأوميقية, قالزا : و[عا صلب /الإلهمن 
أجلياجقى لصفا , وذعم بعضهم أن السكامة كانت تداخلى جسم المديح, 
عليه الدلام أنجانا > لتضدن. “عنة الآيات فن إحياه الموق . وإبراء الأ_كمه 

٠‏ .وال.رص” :ؤيتماوقهق عض 'االأوقات فقرد عليه الالام والأوباع»(»») 
وبيدى أت لا بزال طقه الغرقة أتباع فى عير الشبر متاق (لقرن اوس 
جر نيهت المبلادى).. 08 


ع متمد ٠‏ 


9 50 لواف ب اللإسفار المقدسية فسالا د انالا بق للوسلام اولي 
1424م لمضة ة مصر ‏ القاهرة . 


(5) الشمرستانى ( الملل والنجفى صِى بم ج١١‏ ب.ة الملبج نقلا 
:المصدر السابق . 


ال ين 


خلاصة المقال : 


هكذا كارن فى المسيحية فوق ذلك بدع زادت ق التطرف إلى حد. 
أخرعيا عن هيكل التدن بوجه عام » فقد تمزقت العفيدة إلى بدع » ذات. 
شيع وطوائف لا تدخل نحت حصر كلا هب ريح الزيغ على عقل إنسان 
شديد التعلق ما »أو متنىء شغوفبالظهور على <سابهاء يقول ولديورفت* 
د إن أتباع المسيح قد انقسموا فى الثلاثة قرون الأولى من ظهوره [1مانة. 
عقيدة وعقيدة » ولو أثنا عمدنا إلى ذ كر العقائد الدينية الخلفة التىوحاولت. 
أن تستحوز على الكنيسة الناشئة ثم يجزت عن الوصول إلى غرضهاء والى. 
اضطرت السكنيسة إلى أن :صمها واحدة بعد واحدة بأنها كفر وسعى إلى. 
الانشقاق والتفريق لخرجئا عن الغرض من كتابة التار يخ »000 , 

ويقول : ١‏ أما الشيع الصغرى فقدكانت مما مخطئه الحصر »9 , وقد. 
نوه أبن يطريق إلى كثرة هذه الفرق فى كتابه :(نظم الجوهر ) ويبعد أن. 
تدعى فرقة مذهيا من غير أن #ؤيده إبأقوال تعزوها إلى المسيح »وتدعوها 
بالإنحيلء وإ نأغفل التاريخ ذ كرجميعها إلا أنلنا فيما ذكره(آد مكلارك» 
غنية عن ذكر هذه الآناجيل . وآدم كلارك من متأخرى علءاء المسيجية > 
يقول فى امجلد السادس من| تفسيره فى شرح هذا المقام:د هذا الآمر حقق. 
أن اللأاناجيل الكثيرة الكاذبة كانت رانجة فى أول القرون المسيحية » 
وكثرة هذه اللأقرال هيجت لوقا على تحرير الإنجيل » ويوجد أكثر من. 
سبعين من هفم الآ فاجيل الكاذية » والأجزاء اللكثيرة من هذه الاناجيل ٠‏ 
ياقية » وكان ( فابزى سيوس )جمع هذه الآناجيل السكاذبة وطيعها فى ثلاشه 


3 54.٠ م‎ ١+ قصة الحضارة‎ )١1( 
١4 المرجع السابق صن‎ )5( 


د ©5818 سهد 
01 


بجلدات» وبين ى بعضما وجوب طاعة اأشريعة الموسوية ووجوب الختان 


مع إطاعة الإنجيل)0١)‏ . 


وكل واحد من هذه الأ ناجيل العديدة خالف سائرها فى اب لة 
وللتفاصيل 04 ومخبا الأناجيل الأربعة الى خا لفها وتلف عنبا 1 


وهذ! ما 3 سلسس إلى أن يقول ساخرا : « إن المسبحيين تفرقو[ 
شيعا كثيرة <تى أصبح 45 فزد منهم أنيكون لنفسه حزبا , واستطاع 
إير نوس فى عام /ا4 م أن أن يحصيبا الى عشربن شيعة مسيحية ٠‏ وأحهى 
إيغائوس ف عام م مانين منها» وكات الأفكار الأجندية لسرب 
إلى العقيدة المسيحية فى كل نقطة من نقاطها : وقسد انهمر المؤمنون من 
المسيحيين ينضمون إلى هذه الشيع الختلفة »9) . . 


وهذ| بولس رسول المسيحية الأعظم مخيرنا قل ريه رسالتة [ى 
أفل غلاطية بأن [ نميل المسيح الصحيح كان موجودا - ولو فالصدور 
- ولكن الأتباع قد افص رفوا عنه وضاوا عنه » فيقول متعجبا 0 
الضلال والإمعان فى الاتخراف : ٠‏ اى أتعجب أنك تنتقلون هكذا منر 
عن الذى دعا 1 بأعمة المسيح إل ا يتل آخر » ليس هو اخ نا 0 
لايستحق أن يدعى [نجحيلا - غير أنه يوجد قوم يزيخونكم ويريدون أن 
يحولوا إيحيل المسيح »00 . 

فبذا تصريح من دسم م الأعظ وأ ن التحدول والتحدويل لى. عن 1 أجيل 
الب بدأ مبكر!ا جداء وف زمن الحواريين » :فايالنا الز مان اللاحق 
الذى لق فيه المسيحيون من العنت و التدمير لكل من انتمى الى دين المسيح 


١64 راجع كتاب الفاروق من ص١٠ وإظبار الحقج١ ص‎ )١( 
. قصة الحضارة ج مم م يتصرف‎ )0( 
:"ه6لاء.‎ ١ غلاطية‎ )»( 


35 0-7 


5 عفر مع4ه عل بكتو بن هن الإنجيل 0 دوأ فضلا عا 3 من #لقيح 
المسسرحية بالوثفية مما عر فئاه فففص ل سايق ءنهذا الكتاب » وإذن فلاشك 
أن الوضع والتدر يف 2 الإنجيل قد عت به الملوى ' 


وفى الوسغ أن: تقول بعد كل الذى .سيق أنه وسط ذلك الخضم الماج 
المضطرب والمزدحم بالآراء والمذاهب والشيع أصبحت المسيحية فى عبدها 
الغاير أجمة من العقائد المتداخلة [اتضادة » زالمتشابخ الما:افسة . <تى كان 
الزمان ف الربع الأول من القرن الرابع المبلادى فأعان الأمبر اطور قسطنطين . 
إئمانه بامسيح وأمن المسيحيين على دينهم و حياتم بعدطول اضطباد © فوت 
جميع الفرق من رفدتما , وبزغت كل الطوائف التى كانت متمركزة ىف 
مسا ء مغذية لجذورهاء مترقية فرصةظبورها .. تأعل نكل متها ءعقيدته فى 
المسيح ومهيه فى المسيحية »وح لت كل فرقة [>يلا منادية بأحقيته. ولزوم 
طاعته »> ظبرت العقائد. فهالمسيج وتصب_ور الألوهية بمظير اللأمشاج 
المتخاليظة » ولم يصمح لدين ادق معالمبو اضِيدة » فر أى قسطنطين أن جمعبم على 
رأف واعددء واختيان إتجيل يتفق مع الرأى الختار أصبح واجبا حتميا » 
.فاجتمع لذلك أول جمع:مسكونى ف بلدة ( نيقية ) وكان الضلال رائدم 
والشميطان قائدهم » فأقرؤا الاناجيل الأربعة الخالية » ورفضوا كل 
ماعداها » وأمر امجمع بتحىيقها ».وطرد_أيحاما ولعنهم »وكان ذلكعام 
هبام ميلادية وكانت هذه الآر بعة قبل هذا التاريخ مثل غير ها فى التذابول:. 
يقول ول ديورانت : د إرب الأربعة ,الأناجيل الى وصلت [ليئا هى 
اللقبة النافية من عدد أ كبر منها كثيراً كانت “فى وقث ما منئشرة بين 
الأسيحيين فى القر :يذ الأول والثانى ) . َ 


رذ 70112 ١‏ انا ا را اا 
ا ا 
6 3 ب 


متسب ببسي 47 


(١)قصة‏ المضارة كلام اص 7 3 


ْ ال جيل إلسماى ى, فى عرف الإسلام 


موالم » وشواهد » ودحض مزاعم 
قال تعالى : هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق نا كنا 
فسدنج ما كم تعملون» الجاثية بهم 
تمل 5 البإب على الفدول التالية : 
الفصل الأول : نقض اإداءل على حة ماتداول من الإناجيل 
القصلالثانى :امن مغالم [نخيل المسيح ف القرآن الذكريم 
الفصل الثالك : القرآن بئنى مزاعم زعنوها فى الإنجيل . 


م 
/ 
أ نه بار 


رلقصحل/لأول 


نقض الدليل على مة ماتدوال من الآناجيل 


قال تعالى : « ويحادل الذين كفروا بالباطل 
ليد حضوا به الح ق واتخذوا آيااى 
ورسل هزواء [ المكبف 1ه ]. 
ثفق المسبحيو ن و المسليق نْ على أن المسيح 0-7 عليه السرلام قد جاء 
قومه يكتاب سماوى هو ١‏ الإتجيلء إلا أن حقيقة هذا الإييل فى تقدير 
الإسلام تتاف عنه فى تقدير المسيحية . 
فى تقدير الإسلام أن عبمى عليه السلام قل أعلن - وهو لم يزل ق 
موده ب أن أيه اناه الكمّاب وجعله نبيا » حى القرآن ذلك عنه فيقول 
0 قال إفى عمد الله أتاق تعالى الكتاب وجءأنى 5 4#" 
ألما بلغ أشده إلى مستوى تحمل الرسالة بعثه الله بالإيحيل إلى ببى 
إسرائيل هدى ليرا 3 ومصيدقا لا سس ود به من التورأة 6 قال تعالى : 
0 وأتيناء الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لمأ بين بديه من التورأة اذ" 
وهذا القدر هن العم عم ق تدر المسليين “ومن 4 المسيحيون : 


فقد ذكروا أن المسسيح بشر بالإيجحيل بنى[سرائيل فى صلاتهإلىالاب: 
د الكلام الذى أعطيتى قد أعطيتهم 002 . 


(0) ميم .م (0) المائدة با 3 
(؟) يوحنا 11 :م ا 


لض ل 

وقنام أن ال بح أرصل به رسله إلمقرى وهدن بفى إسرائيل للتبشمير يه. 
يقال الإنبجيل هن المح : دوهن ملك أفسةه من أجلى وهن أجل الإنجيل. 
فهو بخلصبا »00 . 

وقضية النزاع بين المسلمين والمسيحيين فى هذا الباب دور حول 
الحقيقة المرادة هَل هذ! الإبجيل 1 

خضةة الإحميل الى ومن م المسلمون هى الاجحيل الذى أ تام الله عيدى . 
عليه السلام » ولم يصح فى العقيدة الإسلامية التصديق بإتجيسل غيره مهما" 
كان الانى به » وسند المسلمين فى ذلك هو ما جاء به القرآن الكريم من.. 
صرب القول آنف الذكر . 

أما المسيحيون فيدعون أن الحقيقة المرادة من الإنجيل هو إنجيل. 
العبد الجديد , و بمعنى أوضح : هو الأفاجيل المعلنة بام أصسانها : متى ». 
مرقسء لوقا » يوحنا 5 

وأن هذه الأناجيل هىالصحيحة التى يحب الإيمان ما » ويفضو نالنظن.. 
عن نيبيل بلسان المسيح نفسه قد أخذه عن الله » ووعظ به ء ودعا إليه »- 
وبلغه إلى قومه . 


وسندهم فى الاستدلال على هذه الدعوى تمثل ذما يل : 

أولا: نصوصيهم المقدسة المضسيرة بأقوال شراحهم بأن هذه اللاناجيل . 
موحى ,با من أله . 

ثانيا : نصوص من القرآن الكريم بميلون بمعناها عن المفهوم المراد- 


ش (1) مرقس :"م 


سد الله اعد 
-هنباء ليجاجلوا ا البسطاء » ظافين أنذلك يوصل إلى مابيتغون »و لكنهم 
بقولون عل الله الكذب وهم يعلمون . ونعرض فم ضْ استد لاطم ثم تردفه 
بإظبار مفاسده 5 


فى معرض اللْديث عن الوحى يقول الس إبرأههم لوقا : ١‏ فالنظر 
إلى الويجى الإلحى من الهاحية (الإسلاهية :العامة يخايلف 8 ر إليه مقاقتاحية 
المسحية » فتحن ‏ معشر المسييجيين جح نوهت أن لييى عند الله لهات 
5 ولا<روف ظ فيس عنده إذن إنزال 0 مركا نيك »فالاعتقاد امسيجى عن 
الوحى هو ماةاله الرسول بطرس فى رسالته الثانييب ؟ بط ١‏ 51م 
دتكا , أثاس له القديسون مسوقين من الروح القدس ء . 

8 الوجى عندنا هو بار حقائقغير مكن معر فتهأ بشو آنا الطبيعية» 
٠‏ وأما مأ 5 ن للعقل أن يصل [لنهولكن نحت خطر الضلال فيسبعى ها قا 
والوحى والإلحام أ واحد بالنسبة لَه تعالى » وأمرأن بالفسبة للعقل 
. البشرىء وممالايبنيان أن اولقن النكتبة الذين كتيو! الاسفار المة.دسة 
ها سطروه جريفا جرفا من تعاليم وتواديخ » بل إنه حر كهملاسكتّاية وأنار 
عدو هم بالمعرفة وحفظهم من الزال »007 . 


مفاسد هذا الايد لإل : 


3 ابه إن الإشام الذي براسطته ,كتبيجبالإناجيل قد.وصفه البكاتب : 
00 بأنه شع نحت دائرة الخطأ والفلال 2« وهذآأ الوصف كاف يمد دعوي 
١‏ .]ظامية الاناجيل . 
0 ان ق. الاعتقاد لدم ا ا 


0 
١ 
و0‎ 


)0( إ ر اقوار 7 المسرحية 6 الإسلام صضفم., 


د تاثا 3 
يكن أنثر أو سس عليه إمكان أ ن ترك انه كاتب الأقالة الأدبمة أو الفصيدة” 
الشتقرية إلالكتابة ويلق فى روعه مفانى ومفاهيم مايريد كتابته » و يعبر 
السكاي عن ذلك كم يعبر كاتب الانجيل - باللغة والجروف من عند 
نفسه 2 لم يلهيها على المسامغ صادقة المعالى وامفا هيم جذو ظة من (أزال ». 
مثل قول القائل : 
ألا كل شىء ما خلا الله بطل وكل 
ومثبل : ظ | 
كل ابن أن ولمن طالت سلامته 
يوما على آله حدباء مول. 


ميم لا عالة زائل. 


ومثكل : 
وفى كل شىء له آبة تدل على أنه الواحد 
وهدسل : اليعرة تدل على البعير ». وأثر السير. بدك على المسير .. 
فيذه أقؤال صادقة المعنى والمبنى 
فبل أصحاب هذ, الأأقوال ملبمون بالوحى معصوهون من الزال ؟" 
لبن صصح ما #ول ذاخب الامتدلاق فإنه نيصح ما نشول » تارشة ٠‏ 


تشاوى تبره يك الله لسكلا ااسكاتبين _ اتن الإبجيسل و كانتب المقسالة ل 
إل الكتابة يعد [نازةعقليما وسفظيما من الزلق .. 


على أن مذهينا أن الله ضاق الفكرة فى نفس الغيدوم ماه مباو<ر وفبا». 
وللعيد الاءخشار والكسب . 


»ع ب كون كتاية الآناجيل عن طريق الوحى بعد إنارة عقل كاتببها ش 
وحفظبم من الزال معناه عصممم م . المعاصى 04 وهذه در جة الاندياء : 
والمرسلين » قوم وحدم الممصومون من الزلل . وتأشسا على ذلك تقول 


د يض م 
لقد جرت عادة الوحى ف نزوله إلى أى من أنباء الله ورسله أن يعلن 
"للمرسل أنه رسول وأنه نى » فكثيرا ما مخاطيه بقوله : « با أها الغى » 
< ياأيها الرسول ) أوعخاطبه باسمه قائلا : يانوح . باهود . . . ياصالح .. . 
باإبراهم ...ياهومى... ياعيدى . . . مردفا هذا الخطاب بصيغ التوجيه 
أوالاس أو النهىء أو الإرشاد »كا فى القرآت السكريم . 


أما الأناجيل فلا نكاد نرى فها ما يشعر بأنها رسالة موحى ما إلى 
:نى أو رسولء فل نقرأ فها شيئًا مما يتميز به كلام الوحى» فلم تيد وحيا 
.يقول : يامتى » ولا يارقس ء ولا يالوقا ولا يابوحنا فثلا : إنا أرسلناك 
. بكذا و كذا ء وماوجدنا فيها غير جموعات من الذكريات عنسيرة المسيح 
:يدوا الاختلاف والتضارب مع خلطبا بفيوضات النشوة الإيمائية » 
..وكلباما قال صاحيهم واقءة نحت الوم وخطر الضلال . 


فن أن نصيوآ كتاب الاناجيل أنبياء ورسلا محفوظين من الؤلل ؟إن 
.هذه الدعوى لا هجض علا دليل سن أصل شرعى » ولا حك عقلى 6 
. وليس أحد يستطيع أن يمطبها صفة اليقين بأن مصدرها وحى الله عالق 
: الارض والسموات 5 

ع وضف الوحى بأنه جراة فسكربة حر كبا أبله للكتابة وصف 
:تراج الوحى المعصوم عن أن : ون وحيا 6 فضلا عن كوته وصفه 
الا حدود لمفبو مه . 


و 
١‏ 4 69 هم 1 
| م م 


سد سام عه 


الاشتدلال الشانى : 


. فى معرض حديتهم عن 5هادة القرآن لصحدة العقيدة المسيحية زاعيين 
مرس# خلال ذلك أنها ندل على صحة الاناجل الركية » يقول القآس 
0 رابعا 8 حكم الإسلام بالفسق على من ل يهم أحكام الإبجيل 4 قد 
جاء فى سورة المائذة : « وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل أله فيه ومن لم! 
.بما أنزل الله فأولثك م الفاسقون » [ المائدة | 40 ] وقد ذكر البيضاوى 
فى تفسيره : < فأولئتك م الفاسةون » عن حكه أو عن الآمان إن كان 
مستهينسا به )2 والآية تدل على أن الإنبجي-ل مشتمل على الأحكام 4 وأن 
البودية منسدوخة ببعدة عسى » . 
خامساً : أقر الإسلام حقائق تعالم المسيحية »و حض على الإمان ماء 
فقد جاء فى سورة. العشسكبوت / + « وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا و أنزل 
بسكم وإطنا وإلسكر واحدء ‏ ولم يذكر اسكاقب ختام الآية ه ومن 
له مسلءون © اذى 
سادساً : دعا الإسلام إلى الإيمان بالتعالم الواردةف التوراة والإيجيل» 
5 جاء فُْ سورة النساء /| ١‏ 0 5 أمها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله 
بألله وملائكته و كتبه ورسله واليوم الاخر ققد لضلالا بدأ ك5 جا ء 
فى سورة آلعمران/ 4< قل آمنا بالته وماأنزلعلينا وماأئز ل على إبراهيم 
وإسماعيل واسحق و يعدوب والاسياط وما أو دوهي وعياسى وما أوق 
النبون من ديهم لا نفرق بين أحد ممم » 0 وطيعا ل يأت بام الآية 
2 ون له مسلءون 4 َك سيق ق الدند (خامسا) . 


)١(‏ إبراهي لوقا المسيحية فى الإسلام ص 07 .م 


ع لد 


هذا هو مل ما يستدل به من القرآن فى هذا ا معام 3 وحن اأضمفه 
إليه بأن هذا المعنى جاء أيضا فى سورة البقرة / ١‏ 


مفاسد الاسةد لآل الثانى : 


١‏ - لقد اجتكم النصارى إلى أية المائدة / نا؛ فى .صحة العقي_دة 
الميحية يابتنائها.على صحة الآفا جيل للرحمية . 

والاية الكريعة تقتضنى بضرورة أن كر أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه 
من عقائد وأحكام ؛ والإسلام قد حم بالفسق على من لم بهم أحكامهع 
وهذا حق لا مرإة فيه » دك القرآن حق وقضازه ميرم , لأنه اللكتاب 
المنذل من لدن رب العالمين . 


وقف نسى التضارى ما ذكروابه » وفاتهم أن المراد بالإيحيل المحم 

هم لأمر "القرآن هو 0 أله عيدى ونظق به بأسأ فهالشمر يف 
0 هر قول الله تعالى : « وآتيناء'الإنبيل » وليس هو الإنجيل أوالاناجيل 
لتى أعيدت كتابتها بالفكر الذى حره الله للكتابة وصاغوه يروف 
وكلمات من عند أنفيهم ؛ ونسيوة إلى الله زودا ومتاناء فإن من: المتفق 
عليه أنه الآناجيل الرمية .يست .هى جين ما 1 تاه الله المسيح وأوحئ. 
به [ليه . 

١‏ - ضمت لبد ( رايم ) أن الآية الكرعة “تدل على أن الإيخيل 

مثمتمل على الا<كام ء هذه الدلالة حق ء إلا أن'الاناجيل التداولة 
1 'تشتدل خلى أحكامء ولكانها أخالتمعرفة' الا خكام إلى ماجاءف اثتى رأة 


دن شير فعة ةو تعالم 00 , 


١م: اقر أمتى ه‎ )١( 


ه55 عد 


35 تضمن اليند ( رابعا ( من كلام الهس إبراهيم لوقا أن ن المودية 
و ببعدة عزءى . 

وارى أن هذا زعم باطل إذ يناقضه ماجاء فى متى ه ١ ١0:‏ لاتظئوا 
أنى جدّت لانقض الناموس أوالآندداء» ماجت لأنقض بل الآ كل ..: » 
فرل! النص ب كد هم وجوب استمرارية العمل نشر بعة التوراة(الناموس) 
والالتزام بتعالهها ٠‏ وم تقضمن الأناجيل فصا يفيد نسخ اليهودية ببعثة 
عيسى عليه السلام : ولا ندرى أنهنا يؤخذ . كلام القساوسة أم كلام 

هذا فضلا عن أن الآية المكريمة لاتدل على ثبى. من هذا الزعم [طلاقا 

ولكنه التقول على الله بغير المق . ' 


؛ ل جاء فى البند ( خامسأ ) أن الإسلام أقر حقاءق تعاليم السيحية 
وض على الإعان جا مسةشهداً بأية العسكيوت / 
والابة السكر بمة تأمر المسدين أ شولوا لاحل الكتاب افا بالذى 
أنذل إلينا - أى بالق ر أن وأفول إليكم ‏ أى بالتوراة والإتجيل الموصوفين. 
بكونهما منزلين من اله تعالى على النديين مومى وعيسى لا ما كتبه غير هم] 
من غير إنزال وحى . ولو أنهم آمنوا بما نزل على المسيح حقيقة لوجدوافية 
أمراًإيالإيمان بالذى يمد الانى بعدالمسيح عليهالسلام » فكتاب:عيمى المنرل. 
عليه 98 إلى كتاب مد مكل ( القرآن الكريم ) . 


3 تأص الاءة بالا يمان بو حداثئية أللّه تعالى» فبأىو<دانية بريدهاداءمم 
أهى وحددآا.ة الثالوث 3 إن و القلاثئة وا<دا لايقره عقَل ألصى . 


إنه الإمان. .بأحدية الله المطلقة , و إشربة عيسرى المسيح ونبو ته . فاذآ 
بعد الكم ر إلا الضلال ؟ فل أثتم منتهوون ؟ 
(10- الآ بل ). 


ال ا 

ه - جاء فى البند ( سادسا ) من استدلاله الم كور : أنالإسلام دعا 
إلى الإعان بالتعاليم الواردة فى التوراة والإ ييل مستشهداً على ذلك بآبة 
النساء / ١‏ 27 يأمما الذين آمنوا أمنوا بالله ورسوله والسكتاب الذى نزل 
على رسوله والمكتاب الذى أنزل من قيل » الآية . 


ومهنا بلوون عةو طم عفاهيم الكتاب ل محسيوههن اللكتاب وما "هومن 
السكتاب . والنزاعم:ا وديد اك المراد من السكتاب الذى أنز لمن قبل؛ 
فالمسحيون بريدون به الكتاب المكتوب يأيدهم الذى ينسيونه إلىايلّه ‏ 
التوراة السكتو ل أشي كتة بى إسرائيل واللاناجيل المنسوية إلى مى 
ومرقس ولوقا ويوحتاوالمكدوبة بأيدهم .. أماالآيه الكرعةفإنها تدص 
على أنه السكتاب الذى أنزله الله على سله ال" كرمين وتلةوه عن الوحىالإطى 
ممائسرة ص م أنساء ورسلا . 


وفرق بين كتاب آ تاه الله نبيه وذعت بأنه كدان الله و كتاب وضعه 
بشر وكتبك تسكتب' الملاحم والسير وتسمى باءم وأضعه . 

5 - فى البئد (سادسا ) أردف السكاتب آبةالنساء بآية آل عيران/84 
والآبة تقول : قل أمنا بالله وماأنزل علينا وماأنزل زل على إبراهبم .. إكى 


أن قال وال ا ع 


و الاية الكر عمة لاتصلح دايلا على دعوة الإستلام إلىالا مان باجيلهم 
الممكترب بأيدتهم فبى تفوك.« وماأوتى مومى وعيمن» .وم تقل «وهاأوق 
متى ومرقس ولوقا ويوحنا » وإذا كان هناك من التحقيق و التدقيق العلدى 
'فإنه حب اللاخذ فى الاعتمار أن هذه الآيةالمستشبد ما يدم بقوله تعالى : 
د ونحن له مسلمون ء. وأن إلآية التااية هذه الآية هى قواه تدالى : 
د.ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقيل منه وهو فى الخاسرين »«فلاذٍا 
إك خذ بيعض الكتاب والكفر ببعضه؟؟ . قالانة امنا وما الما نشجة 

عليهم لا لحم ولكنهم بأخذون من كتاب الله الذى جاء بالصباق [.جملوا 


5 
هنه ماد لجدل هو من [>اء الشيطان : ١‏ وإن الشياطين: ليرحون إلى 
بأؤلياهم ليجادلو(0» لينسياإلىالته ها كتيوهبا يدهم دفو يل طم مما كتبت 

أيدهم وويل لبمما يكسبون » ٠‏ 
والخلاصة : أن اللاناجيل الرسمية نتفق المي ععلل أنها من وضع أصحابها 
.ومن زعم بها وحى من ته فليقدم الدليل على أن أصحابها رسل من رب 
العالمين » .ولشد ماتنبدد الثقة بإلها ميتها إذا مائبين للقارىء أن الإهام 
«فى العرف المسيحى يع نحت خطر الضلال . 


: 
. 
: 
مكتبة 


حص فى : ف كن[ 


المهتدين 


٠١1 الأنعام‎ )1( 


من معالم إنجيل المسيح فى القرآن لكريم 


قال تالى : « ياأهل السكماب قد جا" 
رسو اذا يبين لم كثير أما كنم مخفو ن 
من السكاتاب ويعفو عن كثير قد جاءم 
من الله نور و كتاب مبين ». 

0 ٠6 المامدة‎ [ 


سد : 


أسموق هذا الفصل و الدى يليه فىمواجية من يزعم أنالقرآن الكريم:, 
يأمر المسيحيين أن يتحا كوا إلى أفاجيلهم الوضعية الرسمية » وذلك قوله 
تعالى : د ولي-ح؟ أهل الأنجيل ما أنزل الله فيه» ومسةدلين من خلال ذلك.. 
على صعة مابأيديهم من مر لفات الاناجيل 

؟ أريد أيضا بيان ماتقصدم الآية المكر بمة من الأنجيل المراد >سكيمه. 
فى أهل الإنجيل . 

لقد قطعنا شوطاً طويلا من الجدال والحوار حأ عن طبيعة الإبيل . 
السماوى - [نجيل المسيح عليه السلام - تلك الحقيقة الموضوعية.. 
والتارضخية الى طالما ترا فت علما ركامات من القصورات والاعتقادات.. 
تقاربت أو مياعدت عن الحقيقة حسما تراءت لكاتدها وانتهت [إلما:. 
7 عاتهم ' 4 


417 


وسواء غلينا أكتب الإنجيلصحيحا واتبعه الموحدون أتباع (ذيوس). 


ل 3 


وأطاخ » م 3 هاما بفعل | اثلقين اضطبادا مهم لأهل التوحيدبسلطان 
يءن ؟الامراطرورر لطن ) أو انمره عفرغا في صدورهم 2 | م كتب 
دبالطريقة التى 2-3 عاما الآن بعد مروره بأطواره للختلفة ٠‏ 


سواء علينا هذا أو ذاك فإن القرآن السكرى باعتبار, مصدقا ل تقدمه 

.من كتب سماوية والإنجيلإحداها , وباعتياره مبيمناً » أى حافظا لمضامينها 

.وقضاياها النى يجب استمر ارالعمل ما. قدسجل معالملإنجيل المسيح وبين أنها 

.مذ كورة فيه وأن اعتقادها ودوام العمل ها مقرر ف الإسلام . ولتكون 

«معالم وأمارات للحق أن ينيع . وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى 
:عاان لابه 00 , ا 


كا فى مزاعم ابتدعها المسرحيون ف الدين , واعتقد وها ؛ وآمدوا مما 

-- مماسنذكره فالفضل التالى إن شاء الله فنزالقرآن المسيح والإيجيل 
عنها » ومن اعتقادها » أو العمل ماء ليفرز الكتاب الذى هو من عند الله 

.من الذى.هو من صنع البشر :د كتاب أنزلناء إليك ميارك دروا 
آياقه وليتفذكر أولوا الآلباب .27 ١‏ ليهلك من هلك عن بينة وحيا من 


-حى عن بدله >5 , 


لقد ذ كر الق رآن بالنص الصريح بعض الشواهدمن إتجيل المسيح ليذ كر 
و بأنم تر كوا إىيله الحقيق ورا “هم ظوريأ ؛وتدعرهم هذالشواهد 
فى الوقت نفسه إكى إعادة النظر فيا بين أيدهم من أناجيل » ولسان حال 
هذه الشواهد يقول : إن كافت أناجيكك تحمل بين طياتها و مضامينها هذه 
الشسواهد وتلك الدلائل فبى [ جيل المسيح الصحيح الذى" يحب اتباعه دوب 
مراء . وإن خلا [بحيل منها أو من نعضها فإنه لايقبع ولا يمْتير منزلا 32 
عند الله ل كو منتحلا وليس له وافع من الحقيقة كنكتاب سعاوى 2 


() الام يه (0) سودة |« ” (م) الآثفال/ 6 


5 0-7 


3 أذكر هذا بعضا ما سجله القرآن من مالم ابئّة ب دون استقضاء. 
لمذه العام فى جيل المسيح ذكرها القرآن وجبر ا على مسامعالخلائق 
يعار من خلال ذلك أحةية القرآن السكريم» وهيمنته إعلى ماسبقه من 
اللكمتاب» وليوقظ الغافلين للتعرف على حقيقة المكتابء و لعله مبدى العمى. 
عن ضلااتمم ٠‏ 

وهاهى نءض هذه المعالم : 

١‏ - يذكرالق رآنالسكرم أن اسم (تحد) يلق ثابت فى الإنجيل الحقيقى 
يرضفت كونه نيا ميا لدأوصاف محيئة»و أنهياتيهم بتعاليم خاصةتزيح علاهم 
وهذا فضلا عن ثبوته أيضا ف التوراة» فبو فى السكتابين نابت مع بيان 
وظيفته » وبعض ققرات من رسالته الثى سوف يقوم بقيليغها فى مستمبل 
زمان التوراة والإبجيل » ودعوة أهل السكما ببن بأمياعه » والامان به > 
ومؤزاته : فةال تعالى فى كتابه العزيز 


ف الذان يقيءؤن الزسول الى الآنى الذنى دونه مكتوبا عندهم ف. 
التوراة اليل يأمره م بالمعروة ف ويتهاهم عن المنشك ر وحل طم الطيبات. 
ويحرم عام الخباتث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت عليهم 
فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه إواتبءو | النور الذى أنزل معه أواءئك. 
هم المفيدون 0104 

فانظر إلى ختيام الآية المذكورة ؛ نما تعطى وعداً من الله بالرضة 
والفلاح حالا ومآ لا الفين يؤمنون برسالة بد لله - ويمزر ونه> 
وينصرونه على خالفية يعدم .يذبعون قر أنه الانى به والذى مهد ىللى هى 
أقرم » والإيمان به من أل الكتاب العا مون بك تاعم 1 [ ما يكون من خلال 

نظر انهم وتأملاتهم فا كنب عن عمد ل على كتاب التوراة ‏ إن كايه 


003 
4 35 
0 


5 ٠61 / الأعراف‎ )١( 


لكش 2 


الناظن” وديا يت أو الإيل ب إن كان الياظ ر أصر انيا - فاتباعر محمد 
لقا بكون 7 وإوشاد له 9 من هم د ود جاءم من ن ألله أول وكتاب 
مهيبن هذى ف4 ألله من أ نيع رضوانه سيل ااسلام وكخرجرم دن الظليات إلى 
النوربإذنه وهديهم [لىصر اط مستقم ٠)فأين‏ صر بح هذا النص ف الأيحيل.؟ 
ماد ذكر القرآن الكريم نص لأعظم عةن ميرد بين ألله وعماده 
الجاهدين من المؤمذين » وقد وعدهم الله فيه بالؤن وعدا قاطما ء ثم بين 
أن هذا المقد ببنوده نابت فى اليل ومن قبله فى التوراة» نسم استمر 
تئبيته والعمل به فى القرآن كذلكء بكل معالمه وبنوده إلى يوم الدين . 


فقال تعالى : « إن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأمواطم بأن طم 
الجئة يقائلون فى سدمل اله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً فى التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعبده من اله فاستبشرو! بيعكم الذى بايعتم 
به وذلك هو الفوز الظم "رف" 

وهكذا سجل ألله العيد المقدس فى 5 لشيه العلاثة !١ ١‏ 5ورأة 0 والإبيل 
والفرآن ٠‏ وهو يمضى بأن ألله 97 سترى أرو! إح اجاهدين وأمواطم بالجنة 
إذا بذلوهما خالصين له » تصديقاً نلإيمان و 56 بالعمل . 


ونحن إذا تصفحنا أسفار التورأة و الإيل معا لانحد فيهما مايدل على 
شربعة الجياد ف سبيل اله والحض على يذل النفس وااسال.في سيل إعلاء 
كلية الله , اللوم إلانصوصاً يفبم.منها يمكين بنى إسرائيل فقط ف الأرضء 
وعونءهم على اتتصاب أموال وأدض غيرم من الأم بقوة (مموه) الإله 
الخيف القاببى غيرالر<م الخاصض بي إسرا: أمل وكآن العم غير الإمنرآئيلية 
لا ربا ولا إله خلقهم ويرعاثم » ؛ على أن ن أحقيتهم ف اغتصاب حقوق 
الام بقوة [طهم ليس مبنيا على عصيان تلك الأمم وامتناعهم عن الإيمان 


١1١١ المائدة 6 0 (0) التوبة/]‎ )١( 


د د 0 


بالّه الواحد بعد :وجيه دعوة الو ق [لهم: توالكته ممنى علىمدي استقامتهم» 
دان أهرا ثيل - وحدمم ء لى تع لهيم » خوهر الغارة على الأمم ايجاورة 
لح أساسه اكتساب الأآرض والأموال والهام وغيرها ادلايشتم من هذه 
النصوص الدتوراتية 9 ذلك من. أجل إعلاء كة الله وأئة جراد فى سديله 
عز وجل فضلا عن أن هذه النصوص لا تدل من قريب أو من بعيد على 
أن ط ق الأاغزة افيا كانصن العرد القرا فى » 

. فأن هذا العبد فى التوراة والإيجيل ؟ وإن كتاب الله العزيز لايأتيه 
الماطل من بين ديه ولامن خلفه فقوله هو الصدق وهو الحق وخالفه هو 
الزيف وهو الياطل . علو التورأة والاجيل عن هذا العبد دلول على كونه 
اليس سماويا . 


ع كتشيف القرآأن نالكريم عن أوصافى محمد - وكات 00 
ذكرت ف الإجيل معان أخرى غير الى ا" 
كلا الوصفين ثابت فى الكتابين السماويين ‏ التوراأة والإجيل - 
كل حسما اختتص به » ولسكون ال رآنمصدقا لمابين يديه أعاد تسجيل هذه 
الأوصاف ف القرآن عنما الك كورين ف السكتابينالسابقين فقال عزوجل 
فدكاة الدن طن الآزماف © 2" 

د جمد رسول اه والذين ممه أشداء على الكفار رحاء بينهم ترام 
كلها مهدا يبتغون فضلا من أيله وزضواناً سأ ه ق وجوه,م من 0 
السجود وذلك مثلم فى التوراة ومثلهم فى :الإبجيل كز رع أخرج شطأه 
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار 
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منيم مغفرة وأجراً عظيناء() . 


فرذه أوضاق جماعة المسلمين ف التفافهم اإسيدهم وقائدهم ومعلموم 


يقل © 


يدل 2 :و سكم بشر ؛ برهك ة الإسلام وسنة خير الأنام وتآزرهم فى الدفاع 
غزدينهم وقرآ م 5 وهذأ وصهيم حال لو الهم للع مأدة بد مم وبينر مم وآثار 
.ذلك روحياً ومادياً على ظاهرهم وباطنهم : وأنهم رهيان الأدمل وفرسان 
.النهار ل لوث على الاعداء موطئون أكنافاً فك الإخوان . 

فأبن هذه الأوضاكق فى التوراة والإجيل 6 قل هاتو! برهأ 5 إن 
كم صادقين : 

؛ - ينص القرآن فى صراحة لاغيوض فيها ولاإعام أن عيمى 
كت عليه السلام 5 خاطب ببى إصراثيل بأنه رسول ألله لم مر كدآ 
شر يعة التوراة وميشراً رسول إسمه (أحد) بألى من بعده » وقوله هزأ 
يعتير إطاراً عاماً لدعوته إذكل رسول هو مضدق لما قبله مهد ومستفتح 
فى الإنجيل » لآن فى:التصديق على ماقبله يبارت ووصل للمنهج الربانى » 
والتشير ناد ى الذى يأقى أبعذه دعوة. لأامته بامباع رسالته والتزام شريعته 
بولح رد ع رار إلا من هم الإ جيل » يل هو أصل 

هن أصوله ولذلك مالم يكن بعد مد - ييه فى قء4 على ذلاك وجغله أصلا 
من أصول دينه واصاها من! ل شر تعته فقَال م لاو أنا العاقفب 
علا أى بعدى » وقال د. 00 عام النبيين» . : 

وقدسيجات هذه العقيدة فى القر ل لكر م حى لا إضل الناس باتباع 
من العم النيوة. بعك مد . انه فتال ألله تبارك :.وتعالى : « ما وان 
يمد أبا 3 من رجالك وا كك أرسولٍ أله وغاتم النديين 407" 

هذل وان شا رة فى الله عنسى بأءوة أى .الله أحب الانى بعده ب فهو 

خمد وهو أحد قد سجلبا ادر 0 لتخلد ه_ذه البشارة مع خالود الهر أن 


(1). سورة الأحزاب | 6٠‏ 


وعمس سس 


ع5 لدم 


الكريم ذال عز وجل فئ سورة الصف : «١‏ وإذ قال عيسى أبن ميم يابى 
إغسر ايل إلى رسول أيثه اليم مدنا كا بين دى من ااتورأة ومبشراً 
برسول يأنى من يعدى إسعة أحجد 07 . 


فبذه البشرى قد حيت من الأاناجيلى واستيدل ما غيرها » فبل بوثق 
بعد ذلك فى كداب وضع حسب أهواء واضعيه ؟ إن وجود هذه البشرى 
فيه علامة على صدقه » وعوها منه دلي لقوى عل زيفه ويطلانه» لآ نالعمثك 
اذا تطرق إلىفقرة واحدة منة احتمل الام قطرق العيث المسائرفقراته » 
لآن مابحوز على مثل يجوز على سائر أمثاله . 


وإن التصد بق عجىء حمد # ا ابعل عيدى 6 ونبشير الأ*م ب4 
عبد وميماق أخنه أله من قدم على أنيرانه وزسسبله ومضوونه أن يوصوا 
أهم بأن يؤمنوأ به وينصرونه إذا أذر كوه وعيمى عليه البيلام ‏ 
أحد هؤلاء:الوسل المذعنين لهذا الميثاق واللقرين به » ولك تتف كره الآامم 
ولاينسوه لبد أن يسجل فق كنبهم السماوية » ولقد سجله القرآن مميئا ! 
شهادة الانبياء عليه وشبادة اقه معهم. وعليهم فبهكا بين أن من غالفه 
يكون غارجاً عن دن الحق وخسير الدنيا والآخرة وذلك هو الجسران 
الممين » يول سبحانه فى كتابه الدزين : 

د وإذ أخذ. الله ميثاق النهيين سا آئيت؟ من كثاب وحسكئة ْم جام 
ردول وضدة لما سك لتؤيتق له و لنتضرئة قال أأقررتم وأخدتم على 
ذلسكم إصرى قالوا أقررما قال قاشهدوأ وأنا معكم من الشاهدين فن :ولى. 
بعد ذلك فأولءئُك هم الفاننقون ,29) . 


لل سورة الصف > 46 
(0) سورة آل عمرأن/ ١724م‏ 


5 00 


إن القرآن الكرم قد أثيت واقمة حل مر يعيسى ‏ عليهما' 
التلام يد ّم وصف حاذا وقت الوضع » وصور آلامبا الئفسية من 
مراع قومها بو ليد من غير زرع بشر منت خلالها أن ن تشسكون خخرقة- 
أعتات بها حاض م أهملت . يصور القرآن داخلها الكثيب فيح قرطا : 
«ياليئنى مت قبل هذ! و كنت نميا ملسا » وذلك بعد أن ذ كز الف ر آن. 
مسيقاأ أن واقمة هذا امل وملابساتة ثابت ألا فى التكتاب . 


ثم أردف ذلك با أثلج صدرهاء, وطمأن نفسها »وثيت قلبها مَأ كيد. 
براءتها فى مواجبة قومبا » بل زودها الله في لحظتها عمسا تتقوى به جسديا 
عل الوضع بغد أن قواها نفسياء فأيدم نلا جشتع الفخل» وأكمره لا رطيآ 
0 ثم أجر نى طا لتحظتها جدو لاس الاء . هائآن غارقتان » وغارقة. 
أغرى : تحدث إلا لمثلموقفها فأفطق أنه وليدها الحديثالولادة بعراءتها ,. 
لتسكون هذه الخارةة علامة صادقة طا فى إخراجما من مأزق تطعن فيه 
البتول فى أعز ما تملك العذراء أهام قو مها الغلاظ الذين قل نىأيسر عليهم. 

رم أ ن سمعوا منة كددة الحق . ومع ذلك فإن صم ملك فى قلها قوة 
الما غير اتحدود بالله العلى الأعلى الذى عودها ممه فيض العطاء وطهء 0-7 
النفحات . 


بقول القرآن الكريم مصورا هذم الممجزات تصويرا تمس يه النفس, 
كأنه حاضر اللحظة : ١‏ فناداها من تمتها ألا تحزنى قد جمل ريك تحتك. 
مربأ وهزى إليك يرع النخبلة له تساقط عليك ودأهاء نكي رافرن 
وقرى عيناً اما ” كرين من البشر أحداً فقولىي إنى نذرت 1[ رن صوما فلن, 

كلم اليوم إنساً فأتت به قومها تحمله قالوا ياممجم لقد جئت شيأفرياً ... 
فأشارت إليه قالوا كيف فنكلر من كان فى الميد ضبياً قال داق 
آناق التكتان وجعلنى نذياً ... + إلى قوله تعالى : «:.. وهوم يف جياً 00 . 


)0 اقرأ من سورة غريم اشير 


افا 0 

فبل ذكرت الأناجيل ذلك الموقف الرهيب لمر و كيفية الخرج منه 
هالوسيلة التى أعدها لها رب العالمين » أو الآب الذى يسمونه » مع أنها 
قد اشتملت على ثلاث خوارق» وها كان لكاب وحى أت يغفلبا » 
فلو كانت الآاناجيل وحياً لآباتها وسجلتها أو أشارت [إلبها باعتيارها 
خوارق تدعوا إلى الإيمان بعيسى وطبارة أمه المصطفاة على نساء العالمين» 
عا بأن القرآن السكرم لم يغفل موقف الهود من خارقة الخل ربعيسى 
وما لا ايه ألستتهم ضد هذه الطاهرة ة المتو لء فقال تعالى : وو إسكفره , 
وقوطر على عرم حتانا عظماء() . 

فبلا يستدق'هذا الحدث أن يسجل ف الإييل؟ وهو فى معناهأ كبر 
من إخبارء عن مصاحية الخاطئة لعيسى » أو ذكره قارورة طبب فاق كمنها 
الخيال قد صبت على رأسه» أو [خراج روح شريرة من جسد [نسان؟ 
وهو أ كين .من 3 كره آمو را افقت عنس أهواء ظائقتها دن شل #زلزل 
الارض وظلام الكون : وتشقق الأرض» وفتح الققنور وخروج الموتى 
مما ودخو ذم اليرت فزعا من موت المسيح على الصليب : مسا لا يكاد 
يتصوره عاقل فضلا عن أ تصدقه . فضلا عن عدم ثدوته فى تاريخ عام 
أو غاص 

فبل يصح لسكتاب سماوى مثل الإنجيل أن يففل هذا الحدث الخطير » 
والمفروض 9 القَرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب » فأبن هذا 
0 يل حبى يصدق عليه القرآن السكريم ؛ إن عدم 'مذكر ذلك يذل على أنه 

س الإجيل الذى أحال الله النصارى 0 الحسكم ما فيه أ 0 أن 

0 . حيث يقول : د وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل اقه فيه . 


5 - إن القرآن الكرجم يذ كز على لسان عيسى - عليه السلام . 


ين تسكلر ف المد أنه سيكون برأ بوالدئه فال تعالى : « و برأ بوالشى.0» 
() انساء دما مام ليه 


سد ا اعد 
فبذء قيّةٌ يحب ذ كرها ف الإنحيل لأنها من قضايا كلامه فى المهدء وكلامه. 
لبد معجزة يي ذكرها ضمن معجزاته . 
ولكن الأأناجيل كفب هذا القول» فقد جاء فى مت ١‏ فقال له واحد. 
هو ذا أمك و[خوتك واقفون غارجا طالبين أن يكلموك ؛ فأجاب وقال 
للقائل له من هى أمى ومن م إخونى 2 مل يلم نحو نلاميذه وقال هافى أى 
وإخوف لآن من يصدع مشسيئة أن فالشموث عدو أخن واعدق. 
وأى »207 , وقال مرق س() ولوقا() أيضا مثل ذلك . 
| المسيح مع تلاميفهءفأرسلت إليه تطلب منه أن مخرج [ايها لسكى تراوحسب. 
شوق الآمبات: وحنوهن » فقال من هى أتى؟ ومديده إلى تلاميذه وقال:. 
دأهى أ - بريد قلا هذه . 
فنطق اللأناجيل فى هفا المقام يظهر أنالمسيحقد استخف بأمه وهزأ ما؛ 
وبطليتهاء ول يترأف بحنو الأم وشفقة قلبهاء وهذا ضد البر الذى حكاء 
القرآن عنه » للانه فضل عايها الجلوس مع التلاميق . 
وبذلك يكون قد أنقصها قدرهاء بل جعلها وكأنها لم تسمبعكلة الله ولم 
تعمل بها ء وهى ماهى ؟ نبا مريم اليتول الى أصطفاها الله وطيرها. 
واصطفاها على فساء العالمين : 
ا مفذروض هنا أن دو افق الا نيلمع الفرآن لأنهالمصدق 1 سن يليه من ش 
الكتاب 6 وةنزيل رب الهالمين 3 والتنؤيل لايتعارض مع التنذيل 4 وهذ]: 
التمارض يذل على أن اللآنا جيل من وضع البشرالذين مم عن | لق معر ضون.. 


()*ى الا امه 0( أنظر مرقس م: (# ا وس 
(م) أنظر لوقا م:و١-‏ لم 


ا 

- لقد شبد إل رآن النكرعم للحو اربين بالإعان بالله ورسولهالمسيح 
عليه السلام ‏ قال تعالى : « فلسا أحس عيسى منهم الكفر قال من 
أتصارى إلى الله قال الهواريون نحن أنصار الله أمنا بانه واشهد بأنا 
عسلءون»!) وقال تعالى:دوإة أوخيت إل ىالحواريين أن ن آمئوا فى ويرسولى 
الوا آمنا وأشبد بأننا مسلمون!.7)وهف! الإما نب أن يسجل للحوارنين 
.فى اليل وألا وتضمن فا ومارضّه: . 


ظ ولمكن الأناجيل قضع الواريين اق موضع الخروج عن ذلك الإمان 
عخاء فيها عخاطباهم : د فقال طم يسو ع ...لمق أفول لك لوكان لك 
يان مقلحية خردل لكي تم عقو لون هذا الجملانتقل من هنا فينتقل »99) . 

دوقال يسو ع6 7 0 نف هذولليلة. أى للةالقبض علية (مىة؟/ ا 
ألدس 7 مخااف لله رأن الذى لوب أن و مصدقاً لا بي لبه 0 
«وهل ومح أن وتضمن 1 تاب الودى الى و نقيضه 9 إن المسيح. يول 
المظطرس : د إذهب َي بأشسيظان. أن معغرة ةج لبك 0م . ئ لله لكن 3 
اللناس 276 . وى موظن » آخر قال لله : ( باقليل الاعان-لاذا تككت) 
رمى 114 ١يم)‏ 
م نشول له 3 كرت «طرس وعبل .هذه الصحرة أب كتسى 
.وأعطيك مفاقيح .ماسكوت السءوات فكل ماترببطه على الأرض يكورن 
مربوطا فى ااسموات وكل ها له ع-لى الارض يكون محلولا فى 
السموات ج(4) 1 وود نصمة. هنأ رئنساأ للدواريين 4 وأعطاة <رية التحايل 
أو التحريم لكل م على الأرض 1 
ولكنهق أحر جالمواقف للمسيج يذكر بارس - وهو رئيس او اريين 
كا يدل النص السابق ‏ أنه يعرف المسيح حين تسلل إلى بيت قيافا رئيس 


(4) آل عمران / 11 )0( الما ]ا | 0 مى الى بم 
(5) متى 15 :»م (:) عى 1 :فل : 


1ن 3 


الكبئةالذى اجتمع فيه المكتية والشيو خ لا كته(0) بعد اقيض عليه ) وقد 
تر المسيح بشك فيه وإنكاره له ليلة انحا كمة : « قال له يسوع الحق 7 
لك إنك تنسكرنى فى عفء, اللللة . . . ثلاث مرات »(عى 84:71 ) مم 
المسيج قد أعلن من قبل براءته أمام لله م نكل من .يقف منه هذا اللو تفاع 
وأنذيره .بسوء مصيره فقول : «وأقول 5 كل من أعثرفي بى قدام الناس 
يعترفبه ابن الإفسان قدام ملا:_كة الله » ومن أنسكرق قدام الناس ينسكر 
قدام ملائكة الله »”) . 

وإف كالتعقيي عيل هده النصبو ص المتناقضة لتأمل القارىءوفطنته, 
وليدرك أن القرآن أثبت [ مان :المواريين الخالص برسالة المسيح دون 
أدق شك , والمفروض أن يبت هذا ف إكيليم لو كان هو الموحي من 
الله تعالى . 


م - يقرر اله رَأن وبدعو إلى تو حدد الله توسيدا خالصضلى كثيزمن 
لياته الكريعة فى مثلقوله تعالي : « وإش-م إله واد لا إل إلا هو 
ار حمن الرحم " 

.وق وله تعالىت الله لاإله.إلا هو انلهى القروم لاتأخذه سئة .ولا نوم,49) 
وةوله عز وجل ف مقام .التوبيخ الغمتديد للذين يشر ون مع ألله [لبأ آخر 
غيقهول : « ليله خير أفايشير كوان أمن خلق.السمئزات :و الارض, و أل من 
من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات مجة ما كان لم أن نموا شتجرها 
أإله مع الله بلمقوم يعدلون أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلاابا أنهاراً 
وجعل را ,ا رواسئ وجغل نين الباحر نت خا جز ام أإلهمعالله كرف لابعلون 
أمن بحيب المضط 0 دعاه ويكشف السوء ويجعلك خلفاء الأرض أإلفمع 
ألله 1 عله مانذ كرون" أ هن ديك ق :ظلبات ار وألبخر ومن برسل ألرياح 


)1( أنظر مي ” 9 سا4 


(0) أرق ادنع ومئى: وتسم (م) البقرة/ع+١1‏ (4)البقرة/8ه؟ 


٠ 5-8‏ +5 د 


بشرآبين يدى رحمتة أإله مع الله تعالى الله عما يشر كون أمن ببدأ الخلق ثم 
يعيده ومن يرزق؟ من السماء والأرض إإله مع الله قل هاتوا برهانكم. 
إن كنم صادقين .00 . 

وفى القرآن على اسان عسى يول تعالى : دإن الله رف ود 5 فأعيدوه. 
هذا صراط مستّقم »29 إن.دبن الله واحد ؛ والتوخيد الخالص هو دعوة 
جميع الرسل » و إذا كان القرآن يثبت أن عيسى دعا قومه إلى توحيد الله. 
فال مغرو ضأن تثيت الأناخيل هذه الدعوة. 

ولكن العبد الجديد يطالعنا بدعوة المسيح [لرآمعالته؛ فى رؤيا يوحنا. 
يةولون عن ربهم يسوع :د أنا هو ..: الأول والآخر'... © . 

يقول بولس فرج : «فإذاكان الله الأب هو الأول والآخر » وإذا 
كان الله الإبن هو الأول والآخرء إذن هما شخص واحد هو الهالمتجسد. 
فى شكل إنسان 2( . 

ثم يول سفر الرؤيا أضا عن رمسم إسوع : د هاأنا حى أبد. 
الابدين لل " 

وف يوحنا حكون عن المسيح قؤله: ‏ أنا هو نور العالم »!7) وفى لمابة. 
متى عن المسيح :: د دفع إل ىكل سلطان ف السماء وعلى الآارض . . 
وها أنا معكى كل الايام إلى انقضاء الدهزء«) . وك لهذا شرك ,الله و نقيض. 
وحدانية المطلقة . 


(0 انقل/ وه 4ه واقرأ التخاين/ ١١‏ والحشر | 58 ؛ ©" وغير. 
ذلك كثير . 

(0) آل عمران/١ه‏ واقرأ مريم ]دم والزخر ف/4> 

5 ١١:١ دؤيايو<نا‎ )0( 

6 بولس فرج / الله واحد فى ثالوث ص ١١١‏ 35 39 
0( زؤيا ١‏ 506 09 بوحنا 4" 7 نبأية'مى. 
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وخلاصة المقال هنا أننا بد القرآن ال سكريم وغرىء المسيح دن تهمة 
الدأعوة إلى إله غير الله » بل إنه دعا إلى تو<يد الله وعمادته » وإن [ يله 
5 وىء من نسد.ة الشركة لله عو وجل و>عالى الله علوأ كبيراً أن 
يتذاقض وحمه إلى أنبيا: نه فيئزل كتابا يدعو إلى التوحيد وآخر يناقضه , 
ولآن القرآن مصدق ل بين يديه فإن [بجيل المسيج الحفيق برىء مما ذكر 
فى أناجيلهم . 

بو " القرآن الكر بم يقرر أن كتاب الوحى الذى ينزل من عندالله 
يجب أن يرأ ساحته من الإختلاف والتناقض سواء بين فقراته أو قصصه 
أو آيائهفقال تعالى:«أفلا يتدرون القرآن ولو كان من عند غير اللهلوجدوا 
فبة اختلافا كثيراً »(0, > 


فبذا معلم من معام القرآن يوجب ألايشتمل الإييل على أدنى شىءهن 
الاختلاف والتناقض . 

وحن إذا تضفحنا الافاجيل القانونية ف فما:من الإختلاف 
والتناقض والتعارض ما تستحى منه الجباة وتنفر منه الطباع , لقد أنت 
عمتناقضات يستحيل ااتوفيق بينها حال م نالأحرال حتى اسقيئس من ذلك 
كبار حقةهم , وقد ذكرنا من ذلك عاذج فى فصل سابق » ومع ذلاله 
يقولون ءإنها جاءت عن طريق الوحى من الروح القدس » وأنما إلهامية 
ومعلوم بالطبع أن الوحى لايتناقض مع الوحى 

٠‏ س ين ص_القرآن السكر بم على أن أنقه تعالى لابرى عن طريق الهس 

ولا ندركة اللايصار تمظما 0 لقدره » وقصور الطبيعة البشرية 
عن ذلك . تنزها لذاته سبحائه وتعالى فقال عز وجل:: لاتدر 5 اللأبصاز 


وهو يدرك اللابصار20). 


)0( الفساء] 0م )م( الانعام ١|‏ 1 
(215: < الأانجيل) 


ا يت 

وقال سبحا نه 0 ليس مثله 22-2 وهو السميع اليصير » هذا مأ أثيته 
القرآن بيبانا لحقيقة الذات فى جلال قدرهاء وهدذه قضية عامة فى بسسان 
الملاقة بين الله وخلقه , لا فرق فى ذلك بين الملل وغير الحلى » والمغروض 
أن اكوم مفررة ق. جميع كنب أن المنزلة على أنبيائه . 

أما اللأفاجيل فإنهاتذكر أن عيسى المسيح الذى تمدعوه [لطاكان يدرك 
بالعين الممصرة » أى حاسة المصر ء كان برى ومسك به » بل قالت إنه 
كان وضرب ويوأن » ووضر ‏ ويتألم ؛ث2زلت ويكاتئب» ويستغيث 
و سمانجد بألله رفه أن يكف عثه الخمة » ٠‏ 

هذا فضلا عما جاء فى سفر التسكوين من التوراة من أن فى إلنه 
يعهوب دك أيله وجما لوج-ه 3 وأغة بصارعه دى الفجر . 1 

3 جاء ىف التورأة أيضا أ «وهى وهارون والسيعين من شيواج بى 
إسرائيل قد رأوا الله عز وجل - وقت الموعد ٠‏ وهذا يدئاق مع 
جلال قدره سمدأ زه ٠»‏ 

١‏ - إن القرآن ليذ كر على لسان عيسى ‏ عليه السلام - حين 
قسكام ف المد بأن السلام عليه وم ولد 2 واف السلام عليه اوم كوت 6 
يول عز وجل : ٠ه‏ والسلام على ؛وم وادت وال أموت ويوم إعك 
حيا(1) © م 

و يجب أن بقع السلا على ا لمسيحىٍ حياته وفى غايتهء أى. يكورن واتعا 
فعلا لا قصبة تحاك.فى إنحيله . 


ولسكن الاناجيل الأربسة كر عمه يوم مويه ه| تفشعر ذه 


)0( الانية هن سورة مرزم 0" 


مع ل 

«(لابدان ةا مممته من قسوة عليه ين سيق إلى انحا "كةء' وحيين” خر وججه 
[ك الصايب من سب وشم|ء وسخرية واستهزاء» وضرب ولم » وبصق 
فى وجبه » و لطم عل تفاه » وإلباسه تاجا من الوك و.. و.. و كذلك 
.وهو عل الصليب حين يطلب قطرة من الماء فيسقى خلا أومرا ,' 

فبل كن فى هذا سلام عليه يوم هوته الذى زعمؤه ؟ وهل هدر ققدة 
لهاية نى وحيا تزل عليه ؟ وهل يوحى إلى نى يعد ماية حنياقه فى ألذنيا 
ويسجلفى كتابه السماؤى ؟ إن هفا [لا قول البشر . إن القرآن يمدق 
ما بين يديه » ولكن الآناجيل تسكذ به افتراء على الله . 


' | # 
: 
: 5 


عض فى : ف ف | 


حا 8س 


ما ذكر فى هذا الفصلمن مدالم قليل من كثير مماذ كره القرآن السكر جم 
كعالم تير إلى أن الإيجيل الذى توجد فيه هذه المعانى من عقائد وتعالمي 
كشف القرآنءن ثبوتها فيه يكو نهو [ نجيل المسيحالذى يجب الر جو ع. 
الخكهء والاحتكام إلى تعالعه , للانه الإنجيل السماوى كتاب الور »6 
والمدىء #اوسنة الثر ان الكر بم فى سورة المائدة() , 


فليا طمست هذه المعالم بطمس الإنجيل الحقيق نسى النصارى قسطوم: 
ركه الكتات 2 وبمسكوا بتلابيب 3 وضعها الدشر فأوردتهم هوارد. 
العداوة والبذضاء فمابيهم » قال تعالى : دوم نالذن قالوا إنا نصارى أخذنة 
ممم 8 
ميثاقهم فنسو حظأ مما ذكروا به فأغرينا بدنهم العداوة والبغضاء إلى يوم: 
الق.امة 0 


حتّى جاء الكتاب المبين - القرآن - الذى أنزل على خائم النبيين. 
مد يِكيِ ‏ والذى لايأتيه ألباطل من بين يديهولا من خلفه لآنبارىه. 
0 والأرضين قد #سكفل حفظه من أى خلط أوخلل ؛ ومن تبديل. 
أو غلط ‏ فكشف هذا الكتاب القناععن خىء مقاطم فى الإنج ل ض 
- 0 أكثر من أن تحصى أو نذ كر فقال عز وجل «٠:‏ نا أهل, 
المكتاب قد جاءك رسو لنا يبين لم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب 


7 بعقو عن ٠‏ كقير 07 "1 


ولان القرآن والإنجيل خر جان من مشكاة وا<دة جاء القَرآن هدى. 
ونور » ا أن الانجيل كان هدىو نور اءفقال سبحانه خاطيا أهل اسكتابب 


417 
© 


)0 إقرأ الآية |5 (م المائدة/يد ‏ (س) المائدة | 


لكثا 526 

م الصارى : د قد جاء؟ من اللهنور وكتاب ميين مهذى به أنتدمن اتبع 
براه سدل السلام ورج م من الغالمات إلى الذور بأذنه وعدم إلى 
راطا مستقيم »(1) ., 

هذ[ » وإلوح من السياق القرآ بى أنه كانت وناك قف عصرنزو[القرآن 
عقية باقية من المو حدين على دين عيبى عليه به السلام - يعرفون ذلك 
الإنجيل السماوى وإن أطفرف الاضطباد والتعسف » لذلك أحال القرآن 
أقباع المسيح إلى الرجوع إليه , وليحكوا بما فيه » ومنلم بحكم بما فيهفهو 
من الخارجين عن الصر اط ال ستقيم فقال عزوجل : هوليحكم أهل الإنجيل 
عا أنزل الله فيه ومن لم كم ما أنزل الله فأولتك م الفاسقون.90)أى 
الخار جون عن دن المحق إلى سبل الضلال 5 

٠‏ كا يلوح من السياق القرآ تى أن هذه الفئة القليلة الباقية من طائفة 
#التصارى لو »سكت بالإفجيل المنزل من عند الله لسبغ الله غليهم نعمهظا هرة 
وباطنة , ولاغدق علهم من فضله ما لم يكن فى السبان» فقال سبحانه : 
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل [لييم من ريم لأكاوا من 
غوة,هم وهن نحت أد جلوم مهم أ مقتصدة ..ى(©) , 


وبالفظر فى هذه الآية يبرز للعقول قوله تعالى : ٠‏ وما أنزل إليهم من 
ربجم »» ولم يقل ما كتبه [خوانهم ‏ أى الإنجيليون ‏ فإن ثم أقامواعلى 
ع وضعه الور ول : مكو إنجيل الهالمنزل على نبيهعيسى فانهم يصير ون 
هباء مندوراء قال تمالى : ٠‏ قل با أهل اللك: تاب استم على شىء حتى ”قيمو| 
التوراة والإنجيل وما أنزل [ لِك من رب )2 . 


وح لآن فيه توحييه من ألله على 0 المسيح إوجوب فيك النى 


)0 اندزو 3 000 (0)المائدةده 7 ْ 
0 لمائدة | .و 0 ( المائدة ال 


ويج سد 


الذى بعقيه » والذي جاو( أحد) وهو أى الإسلام ٠‏ وإذن فهو دعم إله 
أحقية دين الإسلام الذى يدعو إليه (أحبد) عليه الصلاة والسلام قال تعالى: 
د وإذ قال عيمى ابن مريم يابنى إسرائيل إفى رسول اله إليكم مصدقا لما 
بين بدى من التوراةوميشرا برسول يأى من بعدى أعمه أحد )١‏ , وهن. 
ذلك سير جعون إلى القرآن رجوع المستضىء بنور الإنجيل وهداه إلى 
ظلال الدين الحق » دين الإسلام الحغيف ؛ وإلى دستوره المحفوظ بأمر 
الله من العبث والتحدريف ذلك هو القرآن اللكريم . وسوف يجدون فيه 
الدواء سكل داء يمترى البشرية » والشفاء من كل سم وبلاء » 5ك قال الله 
عز وجل :« يا أما الناس قدجاءتك. موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمئين »() « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين/»0»: قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء »() لآنه كلام الحق الذى 
لا عوج فيه » ولاأمتا ,وهو الحق البين الذى نزل [غهاراً للدق وتثبيتاله 
وإرساء لقواعده» « وبالمق أنزلناه وبالحق نزل »© « قرآما عربيا غير 
ذي عرج »050 , 


00( الصف|» (0) يوفس//اه (©) الإسراء 0م و 
(و) تفلكو (م) الإسءاه. ‏ (0)الزم 4 


الفصّل الثاات 
ألقرآك ين مزاعم زعموها فى الانجيل 

قال تعالى : «١‏ وماأنزلنا عليك المكتاب 

إلا لين هم الذى اختلفوا فيهء النحل- 

وكا أثبت القرآن بعض المعانى الواردة فى [ييل المسيح لتكون إشارات 

من ال رآن إلى التعرف على الإيجيل الحق . نفى أيضاً مزاع, وهرطقات 
زعيوها فى الإبجيل - وما هى من الإبجيل مدعين أن المسيح جاءهم ا 
ودعا [إلمها » ففضح القر أن ذلك مد ليس | ادلسين و كشف دخيلة الادعين 
الذين تقولوا على الله والمسيح بمالم يقله ول أينزل اللهبه من سلطان» بل هو 
محض افتراء و كذب على الله سبحانه , وقد وعدم م توعد كل من لك 
د ومن أظل من افترى على ابه كذبا أوقالأوحى إلى ولم بوح إليه ثثىء 
ومن قال سأنزل مثل ما أعز ل انه ولو ترى إذا الظالمون فى غمرات الموت 
والملائكة باسطوا أيدمهم أخر جوا أنفسك اليو م تجزون عذاب امون بما كنتم 
تقولوا على الله غيرالحق و كنتر عن آياته تستكبر ون وأقدجثتمونا فرادى 
كا خلقنام أول مرةوثر كتم ماخولنا م وراء ظهوركوما نرى معكشفغا.م 
الذين ز عبتم أنهم فيك شركاء لقد تقطع بيسكم وضل عشكم ماكنتم 


زعمون 001 . 


0 

فيا أنر ل على رسله وأنبيائه . ولقد عرض القرآن بعضااراء, التى زع.وا 
أن الله أنزطا على المسيح أو الا من عنده كإله مزعوم وهى لم تنزل عليه 
وم يقلبا بل اءتلةت ولفةت تلفيقاً ؛ فن هده المزاعم : 

-١‏ زعم أن الإله عر وجل ثلاثة » وأن الله تعالى 
عا يقولون ‏ ثالث الثلاثة . 

وقد أبطل الله فى قرآ نه هذا الزعم الماطل ناهياً أهل ال-كتاب من 
التصارى عن ذلك الاتحرا ف المضلء والمفضى بأهله إلى الحاوية؛ وداعراً لم 
ف الوقت لسك إلى لدو حيد [ذا! أص المنجى الأصحابه هن عذاب ووم عنم 
يرم يشوم الناس أرب العالمين 3 ذقَال جل شأنه : 

ديا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقواوا على الله إلا الحق 
ا ا مسح عذسى ان 2-6 رسول أبله وكلةه ألقاها إلى | وددح مذه 
فآفنوا بألله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا ال ما الله إله 
واحود 116 . 

هام أيله عن المغاللات ف الدن الداعية 98 التقول على أيه إغير المحق 
زيفاً وباظلا 6 فأن هذا ما يدعون ق [يجيلوم من أن المسيح أ ثم 
أن بدعوأ الناس و ويعمدوم | امم الت والإ.ن دااروح القدس ؛ وهو قول 
4 -كذوب على ال مسيح فضلا عن أن لا يدل صرعاً على التثليث سكم 
سكوا به دليلا . 


؟ك-زععمواآن المبيح إن الله » واين الله لابد وأن يسكون [ط] » 
فانتهو! إلى أن المسيح ابن مرجم إلهء. 


(١ )‏ سورة النساء / اا اح اه و 


وهم ل 
يعَؤل بو<نا عن الدلييك بطر س. المزعوم رئسا للدواريين دفأجابة 
معان بطر س باوب إلى من ذهب 6. ٠‏ ون قد أمئأ وعرفنا أنك الع 
المببيح ان الله الحى . . . .20 . 
وي#ول التلاميذ 0 بالحقرقه أنت ابن الله »مى 154 :“ا ١5:58‏ 
فبذا ازعم قد نفاه القرآن السكرح و كفر قائله فقال تعالى : د لقد كفر 
الذن قالوا إن الله هو أمسيح ان صم 4# ” 
وقد أبقظ القّر أن عقو طم إلى ضلال هذه الافكار الى نز عم إلاهية 
المسيح بزعم ينونه لله » فأعاد [لعم قول المسسيح الحق نال ١‏ وقال المسيج 
ياببى إمسر اول اعيدوا أله رف وريم إنه فل نكي 2 بأللهفود حرم ألله عليه 
الجئة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار .0 ١‏ إذ قالالله ياعيسى اءن 
0 أله قال سيحانك 
مامكرن الى أن أقؤل ما لين لى تق : . . » إلى أن قال : ما قلت طم إلا 
ما أمرتنى به أن ن اعيدوا الله رى 0 0 
“فادعاء إلاهيته ةو ل هقر ى عليه السسلام عليه » فادعا المي 
إلا إلى ألوهية الواحد سمحانه وأنذرمم سخط الله وغضبه عليهم؛ ومثوى 
الخار » »ثم م الحرمان م جره الرضوان وما + 0 تاصرين . 
3 فى اله وآن ! أن بكرن ن المسيح إغاو[ها هو إنسان ولدمن إنسان 
3 ميم البتول » و أنه لم يرد على أن ينكون شرا لآنه ابن البشر وليس 


(1) يوحنا 5:مء ا" 

() سورة المائدة | ان 

(0) سورة المائدة / 070 

(:) سورة الماتدة ١١7115‏ 


دا ءه”ة لد 
أن إله»ومادام هو نشر وان ار فاته يحتاج “لا عالة ل طعام وشراب. 
ليقيم به أود جسدله كبشر ع وامحتاج إلى غيره لا عدون إلا 6 ومادام. 
يأكل الطعام وإنه لا محالة رج فضلات طعامه كسائر اليشر , فلوس 
إذن هو الإلهء لآن هذا لايليق بإله قال الله فى كتابه العزين : د ما المسيح 
ان وا إلا سول ول لت من قله الرسل وأمة صد بهة كان يأكلان. 
دون أللّه م لا علك م ضرأ ولا تفعا وان هو السميع العم )1١١»‏ 5 

فم زد عهمة عيسى عن وظظيفة الرسالة إلى بى إسرائءل لل مان بأنله 
وتو حيدة . 

3 أرجع القرآن القول بأن المسيح ابن اقه إلى عقائد الوثنية |اسكافرة 
ف الهم السابقة قال تعالى 7 755 وقالت التصارئى ا مسيح ان 5 


فقال وز وجل « بديع السموات والآارض أى سه ون له ولد ول تسكن له 
صاحمة :5 


ودعوى أن يكون لله الواد كادت أن تتفطر من فظاعتها السموات »> 
وتنشق الأرض ء وتسحق الجبالهد! , قال س.حاته : « وقالوا اتخذالر من 
ولدا لقد جثتم شيئا إدأ تكاد السموات يتفطرن منه وتذشق الأرض وخر 


0( سورة التوبة / 7 08 
0( سورة الأنعام ١‏ 1 3 


'الجبال هذا أن دعوا لار حمن ولد! وما ينبكى للر حمن أن تخد ولهأ إن كل. 
من نك السهوات الا رضن إلا 9 فى الرحمن عبدا 7 


© - زعموا أن المسيح أمسكو! به »واقتادوه إلى دار الولاية »وحوم: 
أمام عاض البوة الأغل ر التيدرين ) تكو | عليه بالرت؛وسيق إل 
الصايب 6 مواكب الهزء والسخرية 5 والتحدى لقدرته إن كان إلا وعلى. 
الصلءب استغاث بربه بصوت عال معاتياً [ياه بقوله : « إلى إِطَى اذا 
كم أسلم الروح7”) 0 

وهكذا أثبتوا فى الإنجيل قتل المسيح وصليه وقد تبارت الأأفاجيل. 
فى ذكر قصة الصاب متخذا كل انتجحيل طريقة خاصة أرز فيها فنه وحذقه 
فى :صوير مأساة [ لهم ونهايته الحزينة » بينها مم يلطخون المسيح بالذل 
والعار فى مآساته , والاهانة والسخربة الى تشمثز من #صويرها النفوس 
وتأى أن #صفى لها الطباع السليمة » يحىء القرآن السكريم الذى هو تنزيل 
رب العالمين , الذى ه وأعل السر رلضن : افبكشف القناع عن هذا الخداع, 
الذى تذ كره الآناحيل ظ والتعلم الذى ابتدعته وصور ته لبأخذ صيغة 
التقديس الكرنوى » فيذ كر اله 0 أن المسيح عليه السلام لم يقتل وم 
يصلب ول يصب بأذى أو سوء أو ملحقه سخرية أو أمتهانع بل جار الله 
ألله سيحانه وسيل من الناجين . فقال تعالى مسكذباً ما يفترون « وقرطم 
إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وماقتلوه 'وماصلبوه ولكن. 
شية لم » ودما قتلوه يقينا بل رفعه الله [ليه وكان الله ء زيزا حكيا ...00. 


(9) سودة مرم زم .4 . 

(0) راجع الإصماحات الآنبة : مت + مرقس١١‏ لوقا مب 
يرحنا و١‏ 

6( سورة الفسأء 6١61‏ م١‏ 


انا صم 
فانظر إلى القرآن » إنه يعلى شأن فى اله أن تلحقه مضرة المعاندءن + 
.بيننا الآناجيل تجعله محل انتقام واشتفاه المكذ بين والمعاند بن ثم نه بيرىء 
.ساءته من الموت على خسف وذلةوثم يصورونه فىمناظ 020 الطوان,» 
وافمنوا فى راز القزع ومرارةالهاية مالم حصل لله من الاق أد العاديين 
الذين سيقوا إلى الصليب بأشنع الجرام » بل نرامم يظورون مسرة بحرم آخر 
.يصلب معهف نفس الوقت حدوث بيو به من المسيح وكلامنهما على صليب» 
هل 5 معنى سوى إظبار قتامة لون لاه الى يعاينها مسيحهم وإطوم 
.المرعوم ؟ . 


أما القرآن فإنه يحمله فوةهم منزلة هو ومن اتبعه إلى يوم الدين » 
.والذلة والصغار للكافرين والمعاندين ١‏ إذ قال الله باعيسى إن متوفيك 
.ورافءك إل ومطبرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبموك فرق الذين 
كفروا! إلى بوم القيامة»(0) ء 
١‏ إن تبايته على الآارض كانت أمنا وسلاما وحفظا من العدوان يم قال 
القرآن التكريم : والسلام على يوم ولدت ويوم أموت » فصق الله وعده 


7 ولاتزع م الأناجيل أن الهودوالشعب والجند استطاعوا أن بمسكوا 
بالمسيخ 1 تبهذو عليه وأنهم أسلبوه إلى دار الولاية وحا كوه ونفذوا 
فيه حك الإعدام المقذ ى به 5 هو هص الإقجيل ق اليئد 0-١‏ 


والقرآن الكزم ينى أن يكو نقد فيض عليه أو تمسكنوا.منالإمساك 


.به وذلك فى موضعين من القرأن . 


(1) سورة آل عمران|وه 


كك 


فق ,“ألو ضع الأولدلالآية الكريمة على أنهم أمسكو ابإفسان شبه لم 

0 تعالى : د وما قتلوه نامل وَلكن شبه م 660نم 
أن الذءن أمسكو ا به بل والذين حا كوه كانوا فى شك م حقةة 

د ف د لمر هو هو المسيح . 
فال سيحانه : « وإن الذين اختلفوا فيه لبى شك منه مام به من “علما. 
إلا اقباع الظن وما قتلوه يقمنا بل رفعه الله [أمه20) ء فالته سحانة الذى 
لا يعجزه شىء ف السسموات ولا فى الآرض فد ألق شه على آخر رما 
كان هو التلميف الخائن ليسا ق إلى حيث يلق جزاء خيانته» واستات القدرة. 
العظيمة نبيه ومصطناه من هذه اللازمة الى ألمت به » بعد أن دعأ أله أن 
يدفم عنه كأس الموت .بذه الكيفية المزرية » واستحلب الته لديا جاء فى 
الأناجيل الثلاثة0)... 

وإننا فستطيع أن تلح ملاع الشك تعلو وجوه من حا ؟وءوذلكمن. 
خلال أسئلة الإستدكار التى ألقرها على متهمهم وأجويته التى لم تصرح يأنه. 
هر المت بح المء: .با لتحقيق معه وإدانته » فلتنظر مثلا. إلى ما جاء فى لوقا 
| دولما كان النهار أجححمثت مشيخةه ة الشءعبورؤساء السكينة وإاسكء تبةوأصعدوه. 
إلى ججتمعبي' قائلين إن كنت أنت المسيح فقل لنا فقال م إن قلت لك 
لاتصدةون وإن سألت لا تجمبودى ولا تطلقونى. . . نقآل افع أفأنت. 
أبن الله فقال هم أ تم تقولون أى ونا هو»9©) . 

فقا م كل جموو رمم وجاؤ! به إلىييلاطس فسأله بلاطس قائلا أت ملك. 
المود فأجابه وقال أنت تقول ققال ببلاطس لرؤساء الكيية واججرع إن. 
لا أجد علة فى هذا الإفسان .. 


1 :١ها/ النساء./‎ ( 0 ١) 
:: «0 (م) أنظ متى 75 :بس هع ومرقس 16 :0# ب (4 ولوقا‎ 
خا ف (4) اوقا سم : ح سبوا‎ 


6 001 


فليا سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل هل الرجل جلي . . . أزسله إلى 
.هيرودس حاكم. الجليل وسألة حب أى فير دست بكلاءا كثير 
غلم يجنه بشثىء ... ورده إلى بملاطس ... فدعا بلاطس رق ساء السكرقة 
والعظاء والشعب وقال طم ...ها أنا قد خصت قد امك ولم جد فى هذا 
الإنسان علة ماتشتكون بها عليه ولاهيردوس أيضاً لأنى قد أرساتك إليه 
.وهالاثىء يست<ق الموت صفع مئه ع(1) . 


وقال لبم ببلاطس ثلاث هرات إن أربدأن أطلقه ولكنهم أحدثوا 
ضجة مطالمين قله . 


وإثنا هئانطلب من اللبيب أن بتأمل هذه الخاورةااتى جرت بينالمةفيوض 
.عليه وبين ا كيه هل برى أنهم كا كمون أنهم بحا مون شخص المسيح 
أأم أن الفدلك باد وظاهر على التنائل والميب ؟ وهل هذا الموقف المتخاذل 
من الهم المل كو ر يصنح أن ودر من فى هن المستحيل عليه أن اجزرع قَْ 
.مئل هف هالمواقف؟لابد أن نفك رأنالمسحر سول من عندالله» واث قماء الثقة 
بأى ربه وحكنه , وموّمن بقضانه وقدره » إن علام الموقف :فضح كل 
الإفصاح عن أن الماثل أمام القضاء لدس هو عيفى المح المقصود » وظهر 
ذلك صمراحة منسلاطين الم-ك: ! نذاك القين عثلون الساطةء الانفيقية'لقد 
ذكرو اذلك من حيث لا بدرون أنوتعق يز لما مسيكشف غنهالةرآن المكريم 


ا ى.مستقيل! الؤزمان. 15 


هذاهو الموضع الآولمنالقرآن الذى يدل علىمصدر الششك فى حقيقة 
المسيج عليه السلام وأكدته تصواص الانجيل ٠.‏ 


؟ ‏ أما الموقف الثانى الذى تقرر ف القرآن.الكنم فو الذى بين أن 
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6 
المسيح,أغطاه الله سبحانه قوة خاصة يستطيع يواسطتها أن مختنى عن أعين 
:النائ إذا أرادو الإمساك به » وعلى ذلك يمكن أن يتقلت من القبض عليه 
أأعدائه وذلك فى قوله تعالى : « وإذ كففت بى إسرائيل عنك إذ جدهم 

عن بالبيئات فقال الذين كفروأ مهم إن هذا إلا سحر مبين .0) . 


فنعه اله الذى لا مانع من الضر سواه ء منعه من المصيرالذى أراده له 
أعداؤه وخصومه» ولا يحبفبوصاحب معجزةإحياء للوتى إراء الا كه 
والآبرص » وهو الذى خلق منالطين كبيئةالطيراً فينفخ فيه فيكون طيراً 
بإذن الله هوهو هنا أيضا يستطيع أن يسنك أعين القاس عن رؤيته إذا 
#وجبوا بالقيض عليه لحاكته ليكون «صداتا لقوله تعالى :» وإذ 
كففت بى إسراتيل عنك إذ جكتهم بالبينات » . 


وقد مكنا الأسكنان ما جاء فى إنجيلوم فى هذا الممنى ما تفلت 
نهم وسجل فا بيانا لمعالم الحقيقة التى يريد الله إظبارها ويريدون 
إخفاءهاما ثبت فى معن الموضع الأول.من هذ الاستشباد . 

ذلك أنه جاء فى يوحنا فى كثير من المواضع أنهم كاتوا إذا أرادوا 
البجوم عليه لإمساة وينصيون حوله حلقه من البشر ويقتربون منه 
سكين حلقرم <تى لا ينذفات من يديهم كأما يقيضون على حيو أن 
.مؤ4ترس ل إذ بالمسيح مخرج من ينهم هن غير أَنْ سواه كأبماهو يأر قد 
انطفأت فلا يجدونه ولا يستطيعون الإمساك به() . 


. أليس يمتكق القول بأنهم. حين.أرادوا القبضن عليه أمسك ايه أعينهم 
عنه بقَوة لعيمى م:<با ايه له ثم ألق شمه على آخر فأمسكو! به.فكان هو 


١٠١١ سورة المائدة‎ )١( 


(؟) راجع فى ذلك إتجيل يوحنا [صحاح 17: .ع 4غ وإصتاح نوه 
بو[سماح 1٠١‏ :وم 


5011 
الذى مثل أمام محاكيه » إننى أطلب من القارىء إعادة النظر فى النتصوص 
المذكورة مرة بعد مرة ليصل إلى يقين القرآن المكريم . 


د - إن اته سيحانه قد ذ كر فىقر أنه قوله تعالى لنبيه وخليله [براهيم 
عليه السلام ‏ حين سأله أن يجعل عبذ النبوة والإمامة فى ذريته من 
بعده » واستجاب الله دعاءه بشرط فرضه علي 4 قال له : إنه سيجعل 
النبوة والإمامة فى ذريته للصالهين منهم دون الظالمين » فإخراج الظالمين 
من عبد النيوة هو شرط الأشيئة العليسا فى تحقيق هذ! الرجاء » وذلك 
ق قوله تعالى : 


د وإذابتل إبراهي ريه كات فاتين قال [ق جاغلاك للنانن هاما قال 
ومن ذريتى قال لاينال عبدى الظالمين»(00© . 


والخواريونم تذ كر الاناجيل نكاوا عن المسميح وخذلوه دين 


قيض عليه , فرربوا وانفضوا من <وله . 


و مسكوه لوه حَيدد ك4 التلاميذ كلهم وهربواأ 02 2 


حتى إن بطرس رئيس الحوازيين أنكر أنه يعرف المسيح حين تسلل 
[لىبيت قيافا رئيس السكيفة. حيث جتمع الكتبة والشيونخ لا كته ...يصور 


الإنجخيل هذا المشبد بقوله : 


)١( ..‏ سورة البقرة /4؟31 52 


6 مى 1" : 6٠.‏ .5ه 


ه77 سه 


دنا بطرس فكان جالسا خارجا فى الدار جاءت إليه جارية قائلة 
1 وأ كنت مع يسوع الجليلى فأفنكر دام اميع قائلا لست. أدر 
ماتقولين ثم إذ خر ج 1 الدهليز رأيه أخرى نقالت للفين هناك وهذاكان 
مع يتدوع الناصرىفاً :كر أيضاً بقعم إتى لست أعرف الرجل وبعد قليل 
جاء القيام وفالوا لبطرس حقا أنت أيضاً كنت منهم فإن لغتك تظورك 
فابتدأ حيتئذ يلمن ونحلف إنى لا أعءرف الرجل وللوقت صاح الديك 
فتذ كر بطرس كلام يسع الذى قال له إنك قيل أن يصيح الديك 
تنكرنى ثلاث مرات3() , . ظ 


والعجب أنهم بعد هذا القتصوير الصر بح أؤقف بطرس من أستاذه 
نراهم يةولون [المسيح أسلهو أرسل سائرالحواريين ليكرزوا بالإجيل 
إلى جميع الأمم أئمة ورسلا لاناس مثلءا كان المسيح كذلك » وهذه إمامة 
فى الفاس مثل التى طامها إبراهم عليه السلام ‏ لذريته . 


ثم تذاكر الأناجيل أيضاً أن عيسى قال للحواريين ٠‏ الحة, أقول لكم 
كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا فى السماء وكل ما نحلو نه على 
الارض كون حاولا فى السماء» أى أنه خو م وفوضهم فى تحرم الحرام 
وجل الحلال فى الارض ايشا ون » و كذلك قاطا لبطرس هنفردا : 


دأنت بطرس وعلى هذه الصخرة أن كنيستى . . وأعطيك مفا: اتيج 
ملمكوت السموات فكل ماتربطه عل الأرض يكو نص بوطا في السموات 
وكل ما تحله على الأرض يسكون علولا فى السموات92» وهذه [َفامة فى 
الناس أيضاً مع أنه خاطب بطرس فى نفس الرجع السابق قائلا ه وقال 


(١)مى‏ :وه م" 
(0) مى ١92148:‏ 
١7/0‏ الأيميل) 


لبطرس إذهي عنى يا شيطان أنت «عثرة لى لآنك لا تتم بما لله لكن بما 
للناس2)2(2 , , 


فاذا كان هذا هو وصف الخواريين ومنهم بطر س حسب منطوق 
الإبحيل . وإذا كان اله رأن الكريم يقول بأن الإمامة فى الناس لا تنال 
الظالمين منذرية إراهم »فبل تعطى لحؤلاء وم ظالمون شكوم عن 


ا مسيح وضخامهم عفة قْ وقت شل ذه وإنكار بارس له وقت محنته ؟ 
وهل عذا يكون القرآن مصدقا لما بين يديه ؟ إن ١ا‏ بين يديه مخااف 


ومناقض له 0 إذن فقصود القر أ, أل بالتصديق ا بين بل وك إما هوالاتصديق 
لإيميل غير هذا الإيجيل الاتتداول <تما , 


وأيضاً ما عل من أمر بواس » فقد كان ضدا! للسكئيسة ؛ وكان يبوجم 
على البيوت ور المؤمنين بالمسبيح نساء ورجالا [فىالسجن ويةتاوم ويضطر م 
[لجالتجديف (الكفر بالمسيم وشتمه) » وكانهو بجدفا و مضطبد! ومفترياء 
جاء فى سفر أعمال الرسل : 


أما شاول (بولس) فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلاءلى تلاهيذ الوب 
(المسيح) فتقدم إلى رئيس السكبنة وطلبمنه رسائل الىدمشق إلى الماعات 
حتى إذ وجه أناسا من الظريقٍ رجالا أو نساء يسو قوم موثقين إلى 
و رشلم 92 , 


وول قٍ مو ضع آخر مول سهر |اللاعمالى وهو عى عن نقسيهةه 


5 واضطهدت 57 الطريق <دى الموت مقمدأ ومسلا الى السجون رجالا 


(0) م :م" 5 
0 أعمال 15 3 


وفم سس 
ونا يسيك 5 أيفضاً 1 كس الكبنة و بسع المشيخة الذين إذا أت 
أبنأ 0 رسا ال للاخرة إلى دمشق ذ هيت 0 بالنتن هتاك إلى أود شك 
فيدا ما كان من أمره قز أره وشبادة الشبيو د عليه وقد سجإن ذِلكِ 3 
5-7 مددردس . 
.يكيف جتمع مببذا مع ما بذ كره العيد الجد يد فى سفر الإعبال 
.والرسائل المنبو بة إلى بو لبن من أن بوأاأس عبار رسو لا وإماما 6 بل هو 


فى المسيحية أعظم من فى 6. مع أن ل بعد اعله تلغى شي بعة التوراة الى أمى 
.عبسى باسك بها » مقس ا لاد الور يها دراه 


.وأن نعتقد عقا ئدها و يعمل بش رأ تعيافيحج الا نجيل عن عيهءى قو له «لانظئوأ 
ىجيت لأنقض الثاموس أو الأنبياء ما جت انض بل 5 2035 . 


ولكن بواس الرسول قد عاب التورأة وذم العمل مها وجعاها <جر 
.عثزة فنء [مان لمن وأن القضب عن الم و اللمنة على من عنان الناموس . 

وك خرج بذاك بولاس عن ؛ طرريق الدوراة وأس:<ق هو وهن قبعه 
"لعنة الله والكتاب فقد جاء فى الوراة ه ملعون من لا يقنم كادات هذا 
:النامورس ليعمل ما ويدّول يع الشسعب أمين20) 6. 


ونعود [لءعبد اللهبالتيوة فى القرآن : هل يصحأن يناله هؤلاء الظلمة 
.والآفاكين و لم يقبعو! :ورأة ولا إتجيلا؟[نالسيحيين فد ظلاوا أنقسيم 


(1) أعمال «م : 4 »عه 
(0) مى ١1:/ا١ة‏ : 
(0) شا 77 :ىم 


ل ا 
يحعليم الظالمين رسلا وأئمة . وهذ! مخالف عبد الله لإبراهيم ف القرآن... 
السكريم (قال لا ينال عبدى الظالمين) ٠‏ 

ب؟ - يقول القر أن السكر 7 دقل يا أهل /اسكتاب تعالوا! إلى كلية سوا 
بيننا وييسكم ألا فمبد إلا النه ولا نشرك به شيثا ولا يتخف بعضنا بعضا. 
أربايا من دون اللهء آل عمرآن/4+ 
الواحد اللأاححد الذى ' ولد وم إرلد و يكن له كفوا أحدء و ألا تخذوامن إن 


البشر أربابا من دون الله فإن ل يستجيدوا واتخذوا من البشر أريابا فبذا: 


هو الشرك البواح الذى لا يغفره الله أبذا ه إن الله لايغفر أن يشرك20)» .. 


والإنجيل يدعو المسيح بالرب خالا بذلك القرآن الكرمءيةول اوقة” 
«ولد لكم الوم ف مديئة داود مخاص هو المسييح الرب2؟) 6. 


ويقول العبد الجديد عن المسيح دالمارك العزيز الو<.د هلك الملوك... 
ورب الآرباب”2 » الى غير ذلك من نصوص وما أكثرها ‏ والمسيم ‏ 
عايه السلام - لم يدع نفسة ربا من الآر باب بل دعا قومه الى عيادة الله 
الواحد . 


قبل يكون القرأن بذلك مصدقا لما بين يديه من الإنجيل . ؟ 


م يول الَرآن السكريم د 5 كان لبشر أن ثيه لله الكمتاب 
والحكر والنبوة؟ 9 يول الئاس كونو1 عيادا ١‏ ى هندرون الهو لمكن 1 وفو1: 
)١(‏ الفساء ١1١‏ [69 لوقا م : ١١‏ 0 
١ (6‏ موثاوصس :هه 


الل تا 
عر بأ نبي ا كد تم نعلمو نالكتابو مغ كم م تدرسون ولايأفرم أن :تنذوا 
.لملا 2 ا أريابا أيأمركم بالكفر بعد إذ - تم مسامون 0 عمران 
53 به 


فالقرآن ببذا الكلام يبرىء المسيح ‏ عليه السلام - و[تجيله الحقيق 
عن جعله ربا ومن كونه يدعو الناس إلى عبادته من دون الله أو عبادة 
غيره من الأنيياء ٠‏ فقد ننى القرآن عنه هذا القول الكاذب الذى أسيدته 
“الآ فاجيل ليقو طاء كنء ثىء به كان أى بالمسيح ‏ و بغيره لم يسكن 
شىء فاكان() ء أى أنه خلق كل ماف الوجود ء ويذكر لوقا أن أجد 
المذنبين قد دعاه ( ربأ ) وهو على الصليب فيقول ١‏ قال أن المذب ‏ 
“ليسوع إذ كرنى يارب مجنت ف ملكو تك . وسمع الربيسوع هذه 
“الظلبة وأمن على دعوته له بالرب.فقال مستجيبا دعوته «. . الوق أقول 
تلك إنك اليوم تسكون معى فى الفردوس2(0» وف ستفر أععال الرسل «كانوا 
يرجمون استفانوس؛وهو يدعو ويقول أها الرب يسوع اقبل روحى ©, 
-وكان ألرب يدوع د قائما عن بمين الله(:) »وقد مع الصلاة :استفائوس 
.واستجاب طلبته ؛ كا نعته بولس أيضا بالريوبيةحيث قال فى رسالتهالثانية 
:الى كور نوس : دنعمة دير سواع اليج 6. 


وب عهوا أناللسيم. عأمتيازه ابا ها يقدر أن يحى المونى أفى شاه 
إلآانه بعاثل الآن: ف 26 صفات لياه اد 7 يجوز 0 أحد 


0 


ا يوحتا ١‏ : )ارقا وتوم 
م وه ظ ظ 

(4) اعبال ن0. : مه وانظر_ الله واحد فى ثالوث ار _- 
(ه) كور تفوس الثافية :١‏ مو 18:1 بطادم؟ 


ل ا 


لباثئاين يجوز على الآخرء بل أكثرمنهذا! فقبد ذهيوا إلى أنالإينقد اسيتقل 
بحساب الخلائق على خطايام 96 افاتهم وتقصي رمم »رما آنه فى 
ترم يذل نفسه على الصليب فداء للبشر و كفارة فلابد أن بأخذ حقتك 4ه 
قئة:تص لنفسه من الخار جين والممحرفين غير أْرّ متين بدنونه الإلطية و 
تمد للب أدنى فاعلسىة فى حعاب الخلائق لآنه تمتازل له عن هذة 


يقول يوحذا : د انه ا أن أت يفم الاءوات وى كذلك الآءن. 
أيضا تحى من يشاء لآن الآب لايدين أحداً بل قد أغطى كل الدفيونة 
لين :11 , 1 


هذا الزعم الخا طىء 50 ماه اله رآن عن غير أننّه سيدا نه وتعالى فلس 
للأجد كائنا من كان أن يجى الموتى إل اله وحدم ؛ لأنه الذى خلقه والذى 
لحَى بعد الموت » والمسيح م يستطع أن يخلق مثقال ذرة ١‏ فى أى من أنوا اع 


قال أله سيتخانه : ١‏ له ملك السمواث والأرض لآ 8 إلاغو كى 


قي تمت »(5) , 


وم إسةط لع المسيحيون أن دعو | أويشبدوا عن معاينة بأن المسيح 
يلق شج رأ أو ججرا أومدرا أوغاقإنساها أوحيواناء أو كو كيا أوسماءه 
وأرهًا أو يا ٠‏ قال .تعالى : ١‏ ماأقمدتهم حلق السموايث والآادضن 
ولاخلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا() وإذا كان لايتطيع, 
وليست لدية القدرة على الإبداع وبرء الأنفس » فسكيف ملك زمام 
السيطرة على الأرواخ يبثها فى امون ويميدها ما كانت ؛ ليس ذلك للاحده 


0 


)١( 0‏ يوضا ل لقريل رف 1 يغ سورة الاعران 5 3 


(5) ااسكيف | ١ه‏ اذل 


5 سم 
إلا لله.الؤا<د القبار ه تمارك النى بيد. الملك وهو' على كل ثىء قدير 
الذتى خلق الموت والحياة ليباوك أيكم أحسن عملا .(2 . 


ورمما اغتر أقباع المسيحية بما وقع على يد المسيح من حالات معدودة 
فأحى فيها بعض الموتى بأ الله وقدرته ومشيئته العليا . ولكن هذه منحة 
من الله له كمعحزة تدل على أنه رسول رب العالمبن» و ليس هناك أ كثر من 
هذاء فليس الخلق صفة ذاتية فى المسيح ‏ عليه السلام - قال الله تعالى 
ه ورسولا [ك بنى [معرائيل أى قد جسم بآية من ربكم أنى أخلق لك من 
الطين كبيئة الطير #أنفخ فيه فيكو ن ير ابإذنالته وأبرىء الا كة والأبرص 
وأحى المونى باذن أقه»7), 


أما الزعم الآخر وهو أنه إستقل ساب الأءوات دو نالل الابفبف! 
أمر غريب» إذ كيف يلق الله ويهب نعمه النى لاتحصى لخلقه ثم يأخذ 
زمام الدنيونة غيره سواء كان ابنأ » أو غيره « أمن مدأ الخاق م ففيسده 
ومن يرزقكم من السماء والآرض » أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كثتم 
صادقين .20) , 

والشرآن الكريم نفى أن يكون حساب الخلائق لخد غير الله عزوجل 
فى يوم الديئونة » بل إن المسيح - عليه الام - سوق عاسب قى 
ذلك اليو م أمام الاشاد عن مدق أدائه ميمةت-ه الرسولية , و كل الرضل 
سوف يننألون عنغدى امنتحيائة أقو امهم لدغعواتهم , والله أعل ما عملواء 
ولسكن ليحق المق ويبطل ألباظلؤيوم تمع اله الرسل فيقولماذا أجبتم » 
وسدوف دوه الخطاب إلى أبنهريم خاصة ليقول المسيم على دل الاشباذ 
أنك أنت الله بيدك الأمر إن شئت عذبت وإن شئت غفرت وما أنا إلا 

(1) سورة الملك 2١‏ م. (0) سورة آل عمران؛؛ , 

م6( سورة الثمل 4 . )5( سورة المائدة 3١6‏ . 


3 
عبدا من عبيدك الصاحهين الذين اختصمتم بنعمة ألرسألة والتبليخ لليشروقد 


أديت مبءى من غير تقصير م أمرقنى . 


د إذقال الله ياعيسى ابن مريم أ أنت قلت للثاس اتخذونى وأى ين 
فن دون الله » قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ماليس لى تحق إن كنت 
ناته نقد علءته تعلم مأ ف الى ولاأعلم ماق نفسك إنك أقث علام الغيوب 
7 قأت .0 ألا ها افر به أن اعيدوا ألله رف ورب وكنت عليهم شبيدا 
مادمت فييم فلا وو فى كنت أنت اأر قيب عليم و أت عل 013 ىه شويك 
إن تعذ هم فإنهم عبادك وإن تغفر ذم فإنك أفت الع يز الحسكم قال الله هنا 
وم شفع الصادقين صل قهم ه17 , 


5 (0 « م المسيح أن ا إلا رضوك ول غارع كن قله الرسءل‎ ١ 


هذه هى حقيقة الموقف فى يوم الأشهاد « يو ملاينفع الظالمين معذتهم 
وم لأعئة وطم سوء الدار() . 


زعمو| أن الله الإبن كان يوجد فى مكان ولا يوجد فى آخر ئ وأنه 
أخيرمم بأنه عا قردب لايكون محوم 7 وذلك ققصة الجداية دين مكريت 
على رأسه قارورة الطيب الياهظة الآن , حين عاتبه أصحاءه على أن ذلك 
»كن أن يباع هذ! الطيب بكثير ويعطى للفقراء ... وقد رد عليهم قائلا : 
القد عملت المرأة عملا حسما لآن الفقراء مع.ك كل حين و أما أنا فلسست معكم 
فى كل حين 02 . 


)0( سهورة المائدة ١١‏ ابه[ 9 المائدة | هن 1 
(0) سورة الأؤمن ١ه‏ 5 
(4) م5:75 - (١!‏ ومرقص 2:16" د لاء ل 


د ه58؟ اله 
والقرآن الكريم يننى عن الله أن يكون مفارقا للسكون كله بل يقرر 
'أنةاما من اثنين إلا وهو ثالثهما » ولا ثلاثة إلا وهو رابعهم ولاأدى 
ولا أكثر من ذلك إلا وهو معبم 1 
قال تعالى : « ما يكون هن تجوى .ثلاثة إلا هو رابعبهم ولاخمسة الا 
هى سأدسوم ولا أدى هن ذلاك ولا أكش الا هو معوم أن كانوا ولق ٠.‏ 


كا زعموا أنه كانير كب الجار9) و يدوع( ويتقوم بالطعام » وهذا 
ما جعله القرآن دليلا على عدم ألوهيته9©) , وأنه كان يبيث3* فى بيت عنيا 
مساء اليوم الذى قلب فيه موائد الضيارفة فى :ساحة [الشيكل » فول يصح 
ف العقل أن ينام الإله فى بيت من البيوت ؟ 


إن الإله العظم لاوز عليه غفلة ولانوم ولاسبو ولانسيان ١‏ الله لا 
لله إلا هو الحى القيوم لاتأخذه سنة ولانوم »27 وأنه تعالى قد استوى 
على المرش ( أن ملم وهممن عليه 03 فأن 57 من استوى على الجار 0 

وهناك الكثير والكثير بما قصده القر أن من تصحيح للمزاعم التىتعتهر 
تدليلا على أن هذه اللأناجيل ليت هى الى أرادها الق رآن بقوه «وليحم 
آهل الإنجيل بما أنزل اه فيه »“وبالتالى بظل الظلب قائما : هاتوا [ يدم 
'الحفيق 0 قل هاتوا برهافم إن كنم صادقين 0 , 
خالصا لوجم هالسكر يم نه نعم المولى نغم التصيرءو لاحدول ولاقوة إلا بألله 


:العلى العظيم 5 
)0( سدورة المجادلة ب )2( مى ١‏ :ب؟7؟ 
(0) نمق :ما ومرفس ٠١١:١١‏ 

(4) اقرأ سورة المائدة ه6٠‏ (5) مى ١7:0١‏ 


() سورة البقرة 9ه 0 (/) الثمل »» 


نيت بأهم ماجع الكتاب 


٠‏ - القرآن السكر حم 

قت اليارى بشرح صعيح البخارى . 

ع - العبد القديم 

- العرك الجديد 

ه - أدلة اليقين» غبد الرخمن الجر نى 

د - الأسفار المقدسة فى الآدنان السابقةللاسلام. د كتور على وافى 

٠‏ - إظبار الحق . الشبيخ رحة الله الطندى 

م - أقوال المسيح غير المدوفة فى إشائر الإنجيل» يواقيم أرما 

- الله واحد فى ثالوث , بولس فرج 

كت [نبجيل رناب 

95- أنوار الجليل فى أخبار مصر وتوثيق بي أسماعيل ء رفاعة 
رافع الطبطاوى ٠‏ 

؟؟ - بواس والمسيحية» دكتور محمد أبو الغيط الفرت . 

م١‏ - تاريخ ابن بظريق - أو نظم الجوهر » انن النطريق 

١4‏ - تاريخ الفلسفة اليونانية ‏ يوسف كرم 

١‏ - تاريخ النساطرةء ترجمة عاداى شير 

١‏ حديث الآيام فى قصة الموت والقيام » محى الدين البغدادى 

١‏ - خلاصة قار المسيحيةفى مصر الخلقة الثافية,-إهة التار ي#القبطى 

م١‏ - دراسةالكتب المقدسة فى ضوءالمعار و الحديثة مدر بسيو كلىٍ 


/ 
رض 
0 
3 
5 
6 


ا ا 
و ب سلسلة دراسات ف المسيحية ‏ موديس دترى 
3 الهى ء جَ َك دذر قوود 
١‏ - الفارق بين المخلوق والخالق , عبد الر حمن باجه جى زادة» 
+ - الفصل ف الملل والأهواء والتحل محمد إن حزم 
م قصة الحضارة » ول ديورانت 
7 معاجم اللغة 
و - السكنز الجليلفى تفسيع الإنجرل» الدكتور وليم أوى الأميركان.. 
5 - المسيحية فى الإسلام ‏ القمص إبراهي اوقا 
7" - المسيحية :نشأتها فظو رحماء شارل جبفيعر: 
م - المنتخب الإليل من تحجيل من حرف الإيل أبوظالبالالسكى.. 
4 - الموودية والهودية المسيحية الد كتور فؤاد <سئثين 


ب يسوح المسيخ بولسر.ءإلياس 


للها 
. 
: : 


حت .فى : 5 5 >[ 
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المهتدين 


'المو ضوع 
مقدمة 
الباب الآول : الإبجميل بين الوحى والتلةين والتراخى ف 
التدوين ظ 


"الفضل الأول : التعريف بالإيل 

أأعيد الجد بد 

الفصل الثالى : الإبجيل دسةور رسالة المسيح 

الفصل الثالث : أثر عقيسدة القيامة على الأراخى ف كتابه 
الاناجيل | 

الباب الثانى , الأانجماء إلى كتاية الإجيل 

الفصل الأول : المناصر الأول لشكون الأافاجيل 
الفصل القانى : الظروف الى كتبت فى ظلها الاناجيل 
الفصل الثالث : الغرضٍ من كتابة الاناجيل 

الباب الثالك ٠‏ التحقيق العلمى والإناجيل اأر سمية 
الفصل الأول : -دول الزمن الذى كتيت فيه الآاناجيل 
<ول إعتيارها ضمن مجموعة العبد الجديد 

الفصل الثانى : منى وألانجيل 

حول إسناد الإيجيل إليه 

تاريخ كتابة [ يل متى 
اللغة التى ألف ما 

[بجيل مى بين الأرامية وال.وفانية 
:جيل متى بين الأاناجيل الرحمية 


الصفحة 


03 
01 الملوض دع 


” الفصل الثالث : مرقس والإيجيل. 

:زمن كتابة [حيل مرقس وسبب ذلك 

فا ترجحه من الأراء فى قار مخية [ييل عمرقس 

ييل مرفس فى نظرٍ ا حققين 

الفصل الرابع : لوفا والإبجيل 

زمن كتاته الإبجيل وسبب ذلك 

ان كتب هذا الإتحيل ؟ 

وصفه لللاحداث 

الفصل الخامس : بو<نا والإبجيل 

زمن كتابة [نجيل يوحن وسبب ذلك 

خلاصة واستنتاج 

الفصل السادس : فى:مضامين الأناجيل الو حمية ومواقف 

القرآن منها 

.ها تشسّمل عليه الآ فاجيل من عقائد 

ما يتعلق منها يتعالم الشر يعة 

ما يتعلق بالجاب الاخلاق . 

موقف القرآن من مضامين الآاناجيل وفقاصدها 

:الفصل السابع : تناقض الآناجيبل مع التسلسل التاريخى 

:وا موضوعى 

الاختلاف والتناقض فى شجزة فملجاالمسيح 


1 


الاختلاف والتناقض فى رواية العشاء الربانى وتأسيسالقر بان 3078 


د نظا يت 


الأو ضوع الصفحة 

التعريف بالقريان ى العرف المسيحى هل 

#الاصل ف هذا العشاء 11 
بيإن أو جه الاختلاف والتناقضى ع 


ليس المراد بأكل الخيز جسد الميح ولكدته الإيمان به ل 
الاختلاف والتناقض ف رواية قيام ا ميج من ألأوت 


. وظهوره للناس هل 
بان أوجه الاختلاف والتناقض ف ملابسات القيامة 1 
يان التناقض فى ملابسات ظروره للناس 20 7 

. مانستخاصه من قصة الظوور ل 
:ظهور المسيح بعد زعمهم موته تسكنذيب ازعم صلبه وقتله 14 
.منافض الأافاجيل فى التسلسل التاريخى للأحداث 6 


البابء الرابع : أناجيل أخري. فرق قَ ا مسيحية المببكرة 1 ١‏ 
الفصل الأول : قصة اخثمار الانا جيل أل معية من وين. 


غشرات الاناجيل 1١١8‏ 
!لالفصل الثانى 2 ا ا و الإبجيل 1 /ا١‏ 

مكانة برنابا بن اأرمءل والواريين 1/1 
شمهادات العرد الجديد ل-كانة برثا با فى السكينيسة فل 
خوك نسبة الإنجيل إثيه وتحقيق قضة 51١‏ تعافه ااا 
زعموا أن أصلةاعرية 0 يل 
مياةثة و تصحيح 5/ 3 
ش أسياب وضع هذا الإنجيل وإنيكان السكينسية له ما 


قوع إتمول بايا رك ايها 


كا صن 


“0 
الموضوع 


7 
00 
3 


:0 الفصل الثالث : فرق موحدة وطا أناجيل 
الإبيونية وإيحيلما 
ااسمسطائيون 
الأريوسيون 
المنتانبة 
الفصل الرابع : فرق منشقة وا أناجيل 
خلاصة المقال 
الباب الخامس : الإنّجيل السماوى فى عرف الإسلام 
الفصل الأول : نقض الدليل على جتة ماتداول من 
الأناجمل 
الاستدلال الأول » مهاد هذا الام.تدلاال 
الامتتدلا ل الثان 
مفاسد الاستدلال الثانى 
الفصل الثانى : من معالم حول المسيح فى القر أن السكريم 
خلاصة ماتقدم 
الفصل الثالث ‏ القرأن ينقض مزاعم زعموها فى 
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رقم الإبداع بدار اللكنتب. 


.للم / اموا 


